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الحمد لنه رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الثه » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم 
الدين. 

وإنتسسك : 

فيسرنا أن نقدم للسادة الأئمة والخطباء والمثقفين والمعنيين 
بالشأن الدعوي في مصر والعالم الجزء الثامن من موسوعة الخطب 
العصرية الذي أعدته الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة 
الأوقاف تحت إشرافنا ومراجعتنا . 

وقد تنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية 
وأخلاقية » تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق» وقضايا اجتماعية 
تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع» وتسهم 
في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه , وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد 
جزْءًا لا يتجزاً من السلوك القويم لامسلم» وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية 
الانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره » إضافة إلى ما لا 
غنى عنه من بعض خطب المناسبات . 

ويتناول هذا الحزء العديد من القضايا العصرية › منها : فقه بناء 
الدول , وحماية الشأن العام والمصلحة العامة › الآداب العامة وأثرها في 
رقي الأمم › خطورة الشائعات وتزييف الوعي › وغير ذلك من 


Eo 


الموضوعات المهمة التي تسهم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي 
العسريير. 

وقد آثرنا في هذه الخطب أن تكون في إطار سماحة الإسلام 
ووسطيته › بعيدًا كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو والإفراط أو 
التفربط, محققة لرسالة المسجد ؛ تجمع ولا تفرق › وتهدف إلى تحقيق 
مصالح البلاد والعباد » من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على 
مراعاة هذه المصالح » فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله وبما يؤدي 
إلى تشكيل وعبي ديني صحيح ورشيد ومستنير » وحس وطني صادق 
ونبيل. 

كما راعينا في إخراجها السهولة واليسر › والبعد عن التقعر والتكلفء 
سائلين الله (عَرَّ وجَل) أن يكتب لهذا العمل القبول › وأن يكون زادًا 
علميًا وفكريًا ومعرفيا في مجال الثقافة الإسلامية الرصينةء وأن يكون 
إضافة متميزة للمكتبة الدعوية » في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر 
الوسطي المستنير وترسيخ سماحة الإسلام › وإبراز معالمه الحضارية 
للبشرية جمعاء . 

والته من وراء القصد , وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أد/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


افغتنام مواسم الطاعات 


الحمد به رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : إسايقوا إلى مَغْفِرَةٍ 
من ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدَّت للدي ن آمَنُوا باللّه 
وَرُسُْلِهِ ذلك فَضْل الله بُوْتيه من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الفَصْل الْعَظِيم) 
[الحديد:٠۲])‏ وأشهدٌُ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهدُ أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمدَا عَبدُه ورسوله » القائل : (إِنَلِرَبُكُمْ عر وجل في أَيّام 
هركم حا نعطو لا لل أحدكم أن تصيبة وها فحلا يتشقَى 
بَْدَهَا أَبَدَا) (المعجم الأوسط) ء الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه » ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعسد : 

فمن فضل الثه تعالى وكرمه على عباذه أن جعل لهم مواسم 

للخيرات » تضاعف فيها الحسنات » وتكثر فيها الخيرات › وتتنوع فيها 
الطاعات › ومن هذه الأيام أيام الحج . حيث يحتمع فيها حجاج بيت 
الله الحرام في أطهر بقعة من الأرض › عند بيته المحرم » يتسابقون في 
الطاعات ؛ ويتنافسون في الخيرات › ويلبون نداء أبيهم إبراهيم (عليه 
السلام) حيث يقول الحق سبحانه : إوَأَذْنْ في النَّاس يالحج يَأَنُوكَ رجالا 
وَعَلَى كل صَاهِر يتين من كل فج عَمِي قٍ)[الحج:117] . 

وفي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها 
في كتابه تكريما لها ؛ وتعظيمًا لمكانتها » وتنويمًا بشأنها » وبيانا لفضلهاء 
وإرشادًا لأهميتهاء قال سبحانه : [وَالفَجْرٍ * وال عَشْرٍ * والشفع 


ات 


والوتر) [الفجر:١-1].‏ وما عليه جمهور المفسرين أن الليالي العشر هنا 
هي عشر ذي الحجة ؛ حيث ورد عن النبي (صَلّى الله علي وَسَلُم) أنه 
قال: (ما من أَيّام الْعَمَلُ الصاح فِيهّن أَحَبإِلَى الله من هَذِه الْيّام) ؛ 
ني أَيّامَ العَشْرء قَانُوا : يا رَسُولَ الله » وَنَا الجهَاد في سّبيل اللَّه؟ قال: 
(ونَا الها في سَبِيل الله ا رَجْلْ َرَج يفيه وَمَلِهِ فلم بجع من ذلك 
بشّيء) (سنن أبي داود) » وقد آمر الله تعالى عباده بكثرة ذكره في هذه 
الأيام» فقال سبحانه: [وَيَذْكرُوا اسْم الثه في أَيّام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ 
من بَهِيمّة الأَنْعَا م [الحج: ۲۸]. 

وفي هذه الأيام يوم عرفة » وهو يوم تُجاب فيه الدّعوات » وثقال فيه 
العثّرات؛ ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات» وهو يومٌ أكمل الثه فيه 
الدّينء وأتم فيه النُعمة فعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : أن رجُلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين » آية في كتابكم تقرؤونها › لو علينا - 
معشر اليهود - نزلتء لالّخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آية؟ قال: 
الوم أكملت كم دينكم وَانْمَمْت عَلَبكم نمي وَرَضِيت كم الإسْلَام 
دِينًا] [المائدة:!]. 

قال عُمَرُ (رَضِيَ الله عَنْهُ) : " قد عَرَفْنَا ذلك اليَوْمَ» وَالمَكَانَ الذي 

ت فيه عَلَى اللي (صَلّى الله عليه وسَلّم) » وهو ائم رقة يَْمَ جُمْعَةٍ " 
(متفق عليه واللفظ عند البخاري) , ففي هذا اليوم الأغر يغفر الله تعالى 
الذّنوب » ويعتق الرقاب من النار » ويباهي بأهل الموقف ملائكته » يقول 
النبي (صلى الله عليه وسلم) : (مَا من يوم أكثر ين أن يُكْتِقَ الله فيه عَبْدَا 


ات 


و ل عسي سه 


من الَّار من يَوْم عَرَقَة وَإنّهُلَيَدْنُو ثم باهي بهم المَلَائْكة فقول مَا أَرَادَ 
هؤلاء) (صحيح مسلم). 

ومن فضائل هذه الأيام أنها تحوي الأيام التى تؤدى فيها مناسات 
الحج » من طواف وسعي > ووقوف بعرفات ؛ ورمي الحمرات» وحلق أو 
تقصيرء وذبح الهذي , وغير ذلك من المناسك . 

وإذا كان الحاج ينعم بذلك كله » فإن فضل الله فى هذه الأيام 

يشمل أيضا غير الحاج » الذي يغتنم هذه الأيام التى يضاعف فيها الله 
سبحانه الأجر للحاج ولغيره » فحري بكل مسلم أن يغتنمها . فهي أيام 
العمل والمسارعة إلى الخيرات » فليحرص كل مسلم على اغتنامهاء 
والاستفادة منهاء فيمًا ينفعه فى دنياه وأخراه » قال (صلى الله عليه 
وسلم): (اعْنَنْمٌ َمْسا قَبْلَ حَمْس: شبابك قبل جِرّمِك, وَصِحَنَكَ قبل 
سَقَمِك» وَعِنَاكَ قبل فقرك وَفَرَاك قبل شغْلك, وَحَيائك قَبْلَ مَوْتِك) 
(سنن النسائي) . 

ورحم الله شوقي إذ يقول في ديوانه : 
دقات قلب المَرْء قائلة له إنّالحياة دقائق وثوانى 

ومن ثم فإنه ينبغي على العاقل أن يغتنم وقته, ون يحرص على 
الاستفادة الكاملة منه فيما ينفعه فى دينه وفى دنياه › وفيما يعون على 
الأمة بالخير والسعادة والنماء » حنَّى تتحقق له السعادة فى الذنيا والفورٌ 
فى الآخرة وهى أيام الفوز والسعادة والفلاح ‏ فالسعيد من اغتنم هذه 
الأيام واستثمرها فى طاعة الله » وتقرب فيها إليه سبحانه بالأعمال 
الصالحة» عسى أن تصيبه نفحة من النفحات» فلا يشقى بعدها أبدًاء ومن 
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هذه الأعمال: الصلة ونبذ ما كان من شحناء أو بغضاء ففي الحديث 
القدسي: قال الله عَرََوَجَل: (أنَا الله وأا الرَحْمَنْ خلَقت الرّحِم 
وشقق ت لها مِنَ اسْمِي؛ فَمَن وَصَلَهَا وَصَلنُهُ وَمَنْ قَطََهَا بَتَنُّ) (سنن 
الترقدي)::ويفول نبينا (صلى اله عليه وسلم): ( لَيْسَ الوَاصِل بالمکافی» 
وَلكِنَ الوَاصِل الذي إِذَا فُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها)(صحيح البخاري). 

ومن الأعمال الطيبة هذه الأيام المباركة الصيام؛ وخاصة في أيام 
العشر من ذي الححة» فالصيام من أفضل الأعمالء وقد أضافه الله (عز 
وجل) إلى نفسه لعظم شأنه وعلو قدره» فقال سبحانه في الحديث 
القدسي (كل عَمَّلٍ ابن آدَمَ لَه إلا الصّيَامَ قله بيء وَأنا أَجْزِي به) 
(صحيح البخاري)» وقال (صلى الله عليه وسلم) : (مَن صَام يَوْمّا في 
سَبيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيقَا) ( متفق عليه واللفظ 
عندالبخاري)» ومن ثم فيسن للمسلم أن يصوم التسع من ذي الحجةء 
فصومها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى » وخاصة صيام يوم عرفة لغير 
الحاج: فقد خص النبي (صلى الله عليه وسلم) صيامه من بين أيام العشرء 
حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (صِيام يَوْمِ عَرَفةَ َحْتَسِبْ عَلَى الله أن 
ُكَفرَ السَّة التي قَبْلَهُ وَالسّة الي بَعْدَهُ) (صحيح مسلم) . 

كما يستحب للمسلم أن يكثر من التكبير والتحميد والتهليل والذكرء 
وآن يستشعر ذلك بقلبه » ويظهر أثره في سلوكه ومعاملاته» قال (صلى الله 
عليه وسلم) : (مَا من انام ألم عند الله ونا أحب ابال فون ين 

هَذِ الأيّام العَشْرِ, فأكثروا فيهن من التَمْلِيل وَالتَكبيرٍ وَالنَحْمِيدِ) (سنن ابن 
ماحه). 


ا 


ومن الأعمال الطيبة في هذه الأيام : الإكثار من الصدقة, لإدخال 
الفرح والسرور على الفقراء والمحتاحين» وقد حث عليها الحق سبحانه 
في قوله: (ي يها دين آمو أنيقوأً يها ناكم هّن قبل أن تي يَومْ لا 
ْح فيه وَل خُلة ولا سَفَاعَة وَالكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ) [البقرة: »]۲٠١‏ وفي 
الحديث: (ما نقصت صدقة من مال) (صحيح مسلم)» ولا سيما في هذه 
الأيام التي تضاعف فيها الحسنات» فما أحوجنا إلى التكافل والتراحم» 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (المَسْلِمٌ أخُو المُسْلم ؛ لا يَظلِمُفُ ولا 
يسلمه. وَمَنْ كان في حَاجَة أَخِيه كان الله في حَاجَتَهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ 

لم كَرْبّةَ فرج الله عَنْهُ كربَة من كرْبَات يَوْم القِيَامَة وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمَا 
سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة) (متفق عليه واللفظ عند البخاري)» ومن صور 
التكافل المشروع بين المسلمين الأضحية فهي شعيرة من شعائر الله قال 
تعالى: ذلك ومن يُعَظُم شَعَائِرَ الله فَِنّمَا مِنْ تَقْوَى القلُوب) [الحج:۲"]» 
وی هله حن يتن ارول ای ا و ی يها 
للمستطيع؛ فحين سئل (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ): يَا رَسُولَ اللهء ما هَذِو 
الأصَاجي؟ قَال: (سْنّةَ أبيكم إِيْرَاجِيم) (سنن ابن ماجه)» وقال (صَلَى الله 
َي وَسَلم) : (ما عمل ابْنْآدَمَ يَوْمَ النّْرِعَمَلَا أُحَبّ إِلَى الله (مَروَجَلَ) 
من هراقة دم وَإِنّهُ نأي يَوْمَ القَامَة بفرُونَِا وََظلَافِهًا وَأَشْعَارِهَا ‏ وَإِنَ 
الدَمَ ليقع من الله (عَزَوَجَلَ) بمكان » قبل أن يَقع عَلَى الأَرْض » فَطِيبُوا 
بها نفمًا)( سنن ابن ماجه) » فهي قربة يتقرب بها العبد إلى الثه (عز 
وجل)» والثه طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
1١‏ - 


0 
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الحمد لثه رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إخوة الإسلام: 

كما ينبغي للحاج الابتعاد عن كل ألوان التشدد والغلو » فالحج قائم 
على التيسير ورفع الحرج. والإسلام في مظهره وجوهره هو دين 
الرحمة؛ واليسرء ومراعاة مصالح البلاد والعباد» قال تعالى: (ِيُرِيِنُ الله 


كم وبري يكم اُْسْرَ[البقرة:146]. وقال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ 


2 
3 
س ت ت 


عليكم في الدّين من حَرَّج)[الحج:78]؛ وقال (صَلى الله عليه وَسَّلم) : 


و 


(يَا أَيَْا النّاسَ: إِيَاكُم وَالْلُوّ في الدّينء لَه َلك من كان قبلكم اللو 
في الدّين) (سنن ابن ماجه)» وهذا ما أكده النبي (صلى اله عليه وسلم) 
عمليًا حين رفض وأنكر كل أشكال التشدد في الحج ؛ ومن ذلك أنه 
(صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) رأى شَيْخَا يُمَادَى - أي: يمشي متحاملا - بَيْنَ 
َيِه قال: (مَا بال هَذا؟)» قالوا: َر أن يَمْشِيء قَالَ (صلى الله عليه 
وسلم) : (إنَ الله عَنْ ديب هذا نَفْسَه لَغَنِيء وأمْرَهُ أن يَركَب) (متفق 
عليه)؛ ومثله ما جاء عن عُقْبّة بن عَامِرٍ (رَضِي الله عَنْهُ) قال: نَدَرَت أَخْتَي 


۵ 
C3 


أن تَمْشِي إلى بَيْت انث وَأَمَرَثْي أن أَسْتَفْتَي لَهَا الى (صلى الله عليه 
وسلم)» فَاسْتَفتبنُُ » فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (لتَمُْش وَلْتَرحَب) (متفق 
عليه)» ومظاهر اليسر في الحج متنوعةء ومواقف النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في ذلك أكثر من أن تحصى؛ فقد وَقف رَسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) في حَجَة الودَاع يوی للنّاس يَسألُونهُ فَجَاءَهُ رَجُل) فَقَالَ: 


حادب 


لم أَشْعْر فحلقت قبل أن أَدْبَح فقال: (اذْبَح وَل حرج فَجَاءَ آخَنُ 
قال: لم أشفر فحزت قبل أن رمي قال: (ازم ولأحَرَج)» قا سيل 
ابي (صلى اله عليه وسلم) عَنْ شَيْءٍ قد ولا خر إلا قال: (افعَل» وَل 
حرج) (متفق عَلیه). 
ونؤكد على أن التيسير الذي نتحدث عنه ونسعى إليه هو التيسير 

المنضبط بضوابط الشرع » المقرون بمدى القدرة والاستطاعة › إذ ينبغي 
أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل 
الذي يحقق أعلى درجات الفضل والثواب» ولا يتهاون فيهاء فيفرغها من 
مضامينها التعبدية الأصيلة السامية » فالمسلم يأخذ من الرخص ما يقتضيه 
واجب الوقت » وظروف أداء الشعيرة ؛ وموجبات التيسير . 

كما يجب على الحاج العمل على وحدة الصف › ونبذ الفرقة» 
فالحجيج جميعا في هيئة واحدة » يؤدون المناسك نفسهاء يهللون 
وبكبرون» ويدعون إلها واحدًا سبحانه» فيجب عليهم جميعًا الاعتصام 
بحبل الله والبعد عن كل ما يشرذم ويغرق ولا يجمع» فلا ينبغي أبدا أن 
ترفع في الحج شعارات سياسيةء ولا تعلو نعرات مذهبية ؛ وإنما الوحدة» 
والأخوة؛ والتآلف: والتواد» والتراحم» قال تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بحَبْل اللّه 
جَمِيعًا وَنَا تَعَرَقُوا)[آل عمران: ۱۰۳]» وقال جل شأنه: إوَنَا تكونوا 
كَالّذِينَ ترقا وَاخْتَلَهُوا ِن بعد ما جَاءَهُم الَا وَأُولَئْك لَهُم عَدَابْ 
عظیم) [آل عمران:ه ٠١‏ ]. 
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات › ورك المنكرات » واجعلنا من المخلصين. 
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الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع 


هاه 
م هن 
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الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم:[الْيَوْمْ أكملت لكم 
E‏ متي ريت لك الإسلام دِينًا] [المائدة: ,]١‏ 
وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهد أن سيدنا ونبيّنا 
مُحَمَدَا عَبِدُه ورسوله؛ الهم صل وسم وبارك عليه وعلى آله وصحيه؛ 


ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فلقد أرسل الله (عز وجل) رسوله (صلى الله عليه وسلم) بالهدى 
ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويأخذ بنواصيهم من 
الضلالة إلى الهدى: ويسلك بهم سبل النجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة؛ فدعا (صلى الثه عليه وسلم) إلى القيم الفضلى » والمّثل العلياء 
وبلغ رسالة ربه (عز وجل) على أكمل وجه؛ وأتم صورة ؛ فظل طوال 
حياته يرسخ للقيم الإنسانية بقوله » وفعله › وتقريره. 

وعندما أذن الله (عز وجل) لنبيه (صلى الثه عليه وسلم) بأداء الركن 
الخامس من أركان الإسلام وقف النبي (صلى الله عليه وسلم) بعرفات» 
عند الصخرات » في أعظم تجمع بشري - في ذلك الوقت - يوضح 
مناسك الحج لأصحابه , وللأمة من بعدهم › ويرسخ للقيم الإنسانية 
والأخلاقية التي ظل يدعو إليها طوال حياته » وهو يستشعر دنو أجلهء 
وانتهاء عمره » فاشتملت خطبته (صلى الثه عليه وسلم) علبى كثير من 
الدروس العظيمة ؛ والعبر البليغة التي تعد منهج حياة للبشرية بأسرها . 


ea 


ومن هذه الدروس: ترسيخ ميدأ العدل والمساواة بين النساس 
جميها : قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (يَا أيه النّاس: إن ربكم واد 
إن اموجه اا فصل ريي على مخمي ا قجهي على 
ارك لد الله اقام شیب الإنمان] فاخت رن اله عليه 
وسلم) التقوى والعمل الصالح معيار التفاضلء امتثانًا لقول اله تعالى: 
إِيَا أَيْهَا الاس إ إلا خلقناكم من کر وأننى وَجَعَلنَا كم شُعُوبًا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عَلِيم خَبِيرً) [الحجرات: ]١‏ 
فالناس جميعًا سواسية في الحقوق والواجبات » دون تمييز طبقي » أو 
تعصب قبلي » وهذا ما يقتضيه العدل الذي هو ميزان إقامة الحق, 
واعتدال الأمم » قال سبحانه : (وَإِذَا قَلثُمْ فا دلوا وَلَوْكَانَ ذا 
قَرْبَى) [الأنعام : 157], وقال تعالى: (ِوَإِدَا حَكَمْنُم بَيْنَ النّاس أن 
تحكموا بالعَدْل) [النساء : 58]؛ وقال سبحانه: إوَلا يَحْرِمَنُكُم شَنْآنْ قوم 
عَلَى ًلا تَعْدِلواً اغدلوا هُوَ أَقَرَبْلِلتّفَوَى ) [المائدة : ۸]. 
ومن هذه الدروس أيضًا: حرمة السد ماء وا مسوال والأعسراض , فعن 
عَبْدِ الرّحْمّنِ بن أيي بَكرَة (رضي الله عنه) عن أيبهِ انالبي (صلى النه 
عليه وسلم) فَعَدَ عَلَى یرو وَأَمْسَت إِنْسَانَ يخطامه - أَو بزمامه- ثم قال 
(صلى الله عليه وسلم) : (أأي اوداز فاخي نض لاسو رار 
امه قال: أَلَبْسَ يَوْمَ اللْخْر؟ قلنا: بَلَى؛ قال: فاي شھر هَذَا؟ فسكننا حَنَى 
ظا انه سَيْسَميه بعر اسم ققال: أَنَيْسَ بذي الحِجَّة! قلنًا: بَلَى: قال: 
ِن دما ءكم وَأَمْوَالَكم وَأعْراصّكم بَبئكم حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْيِكُم هَذَا في 
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شَهْرٍكم هَذَا في بَلَدِكُم هَذَاء لِيُبلَمْ الشَّاهد العائب فَِنَ الشَّاجِدَ عَسَى أن 
لغ مَنْ هو أوْعَى لَه مل [صحيح البخاري] » ففي هذا الموقف لفت 
النبي ( صلى الثه عليه وسلم ) انتباه أصحابه, واستحضر أذهانهم بهذه 
الكلمات البليغة التي شملت هذا الأسلوب النبوي البديع الدال على 
عظم حرمة الدماء والأموال» والأعراض» وعصمتهاء وأنه لا يحل 
الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء فالإسلام يدعو إلى الأمن 
والأمان» والسلم والسلام؛ ويريد للناس جميعًا أن يحيوا حياة مستقرة» بلا 
تمييزء ولا تفريق بين إنسان وإنسان آخر › مهما كان جنسه» أو لونه؛ أو 
دينه» لأن الشريعة كفلت ذلك لكل إنسان» قال تعالى: إو تَقَُلُوا النّفْسَ 
التي حَرّمَ الله إلا بالحَق دَلِكم وَضَاكُمْ به لَعلكُم تَعْقِلُونَ) [الأنعام: ١5١‏ ] 
وجعل الله (عز وجل) قتل نفس واحدة بغير حق كأنه قتل للبشرية كلهاء 
فقال تعالى: [مَن فقتل تفساً بمَيْرِ نفس أو فَسَادٍ في الأرض فَكَأَنّمَا قتل 
الناس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأنَمَا أَحْيًا الاس حَمِيعًا) [المائدة: ۳۸] › 
وتأكيدًا على حرمة الدماء وتحريمًا للاعتداء عليها » حذر (صلى الله عليه 
وسلم) تحذيرًا آخر في هذه الخطبة يتعلق بالدماء وحرمتها » حيث قال 
(صلى الله عليه وسلم) : (لا تَرْحِمُوا بَحْدِي كَفَارَا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب 
بعض) [صحيح البخاري]. 

وكما حرم الإسلام الاعتداء على الأنفس حرم كذلك الاعتداء 


و 


ل 


على الأموال بأي صورة من صور التعدي» قال تعالى: إيا يما الُدِينَ 
آمَنُوا نا تأكلوا أَمْوَانكم يَبْنَكم بالبَاطِل إلا أن تكون تجارة عَنْ تَرّاض 
مِنُكم)[النساء: 9؟] وقال سبحانه: (وََا تأكلوا أَموالكم يبتكم بالباطِل 
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وَتُدَنُوا بها إلى الحكام لِتَأْكَنُوا قَرِيقَا من أَمْوَالِ الئاس يالإثم وََنْثُم 
َعْلَمُونَ) [البقرة: 144] » وحفاظًا على الأموال بوجه عام حرمت الشريعة 
الإسلامية السرقة ‏ ووضعت لها عقوبة رادعة » حيث يقول سبحانه: 
١‏ وَالسَّارِق وَالسّارقة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما كسَبًا الا مِنَ الله وَاللّهُ 
عَزِيرٌ حكيم)[المائدة: ۳۸] » وحرمت كذلك اغتصاب الأراضي بأي 
شكل کان» حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (من ظلم قید شِبرٍ 
مِن الأَرْضٍ طُوَقَهُ الله إيّاهيَوْم القِيامّة من سَبْعٍ أَرَضِينَ) [صحيح 
البخاري]. 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض ٠‏ أو النيل منها بأي 
وجه من الوجوه» لا فرق في هذا بين مسلم وغیره» قال تعالى محرما 
الزنا: وا تَقَرَبُوا الزّنا إِنَهُ كان فَاحِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء : ۳۲] » كما 
حرم النبي (صلى الله عليه وسلم) قذف المحصنات, وعده من الكبائر, 
فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (اجْتَِبُوا اسبح المُوبقات)» قيل: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: (... وَقَدْفْ المُحْصََات العَافِلآت الْمُؤْمِئَات..) [صحيح 
مسلم]؛ ونهى (صلى الثه عليه وسلم) عن السباب والشتم بوجه عام» وسماه 
فسوقاء فقال (صلى الله عليه وسلم) : (سِبَابُ المُسْلِمٍ فسُوق» وقتاله كف 
[صحيح البخاري]. 

ومن الدروس كذلت: الدعوة إلى الوحدة والتحذير من القرقة. 
حيث قال (صلى الله عليه وسلم) في خطبته: (...إِن الشّيْطانَ قد يبس أن 
يُعْبَدَ في بَلَدِكُمْ هَذَا آخِرَ الزَّمَان وقد رضي هنكم بِمُحَفَرَاتِ الأَعْمَال 
فَاحْذَرُوهُ في دينكم...) [المنتخب من مسند عبد بن حميد] فلنتحد, 
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ونعتصم بحبل الثه جميعًاء استجابة لقوله (جل شأنه) : إوَاعْتَصِمُواً يحَبْلٍ 
الله جَمِيعًا ول تَعَرّقوا)[آل عمران:١٠].‏ وقوله سبحانه: إوَأَطِيعُوا الله 
وََسُولَهُ ولا تنارَعُوا فتفشلوا وتَذَهَبَ ريحكم) [الأنفال: 47] » ولنعلم أن 
1 والتفرق ليس من دين الله في شي ء > قال تعالى :إن الذين 
فرقوا ديهم وَكانُوا شیا 56 منهم في شي ء) [الأنعام: 4 ] ء فالإسلام 
يدعو إلى الوحدة» ويحرم النزاع والفرقة. 

ومن الدروس: وجوب التمسك بكتاب الله «عز وجل وسنة رسوله 
رصلى الله عليه وسلم,. حيث قال صلی الثه عليه وسلم: (...وَقَد ترک 
فيكم ما ل تَضِلوا إن اعْتَصَمتُم به. کاب الله نتم مَسْنُولُونَ ڪَٽي...) 
[سنن أبي داود] » وكتاب الله (عزّ وجل) هو المعجزة الخالدة › لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه › لا يتبدل ولا يتغير على مر الأعوام, 
وفوات الدهور , قطع الله به وبسنة نبيه (صلى اله عليه وسلم) الأهواء, 
وقضى بهما على الاختلاف ؛ قال تعالى: إيَا ايها الذين آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِلْكم فَإِن تنارَعْكُمْ في شيء فَرْدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ إن كلتم تُؤِْنُونَ بالله وَاليَوْمٍ الآخر ذلك خَيْرُ وَأَحْسَْ تأويلًا) 
[النساء: 09] والتمسك بالكتاب وسنة رسوله (صلى الثه عليه وسلم) علامة 
الإيمان» وبرهان التقوى» حيث يقول سبحانه: إفلا ورك لا يُؤْمنُونَ 
حَنّى يُحَكَمُوك فِيمَا شر بهم م تا دوا في انيهم حَرّجَا هما قَطَبْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا] [النساء: 16]. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
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الحمد له رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن خطبة حجة الوداع تعد أول وثيقة وإعلان عالمي 
للحفاظ على حقوق الإنسان» لما اشتملت عليه من قيم إنسانية تحفظ 
للإنسان كرامته, وتحقق له أمنه وسلامته» ومن أهم الدروس المستفادة 
من خطبة حجة الوداع: بيان قدر المسرأة ومكانتها في الشسريعة 
الإسلامية. فقد أوصّى النبي (صلى الله عليه وسلم) بالمرأة تقديرًا لهاء 
وبيانًا لمكانتهًاء فالنساء شقائق الرجال » والحقوق والواجبات متبادلة 
بينهماء يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (ألا إن لَكَمْ عَلَى بسانم حَقَاء 
سانكم علَيْكُمْ حَقا) [سنن الترمذي] » ولقد أكرم الإسلام المرأة أ 
وأخنًا وبننًا وزوجة؛ وجعل لها من الحقوق ما يكفل سعادتها في الدارينء 
ويصونهاء ويحافظ على كرامتها الإنسانية» وعندما سُئل النبي (صلى الله 
عليه وسلم): مَنْ احق النّاس بِحُسْن صَحَابَتِي! قال: (أَمّك)» قال: م مَنْ؟ 
قال: (ئم أَمْت)» قَال: م مَن؟ قال: (ئم أملك) , قَال: تم مَنْ؟ قال: (ثم 
أبُوك) [صحيح البخاري] وقال (صلى الله عليه وسلم) : (مَن كان له تلات 
حِجَابًَا بوم القيامة من النَّارٍ) [سنن ابن ماجه] وفي رواية :من عَال 
انين أو ثلاث بئات › أو أخْتَيْن › أَوْ تلاث أَخَوَاتِ › حَنَّى يبن أو يَمُوْتَ 
عَنْهْنَ , كلت آنا وَهْوَ كَهَاَيْن » وَأَشَارَ يأْصْبْعَيهِ السّبَابَة وَالوْسْطّى) [مسند 
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الإمام أحمد] وعَن أبي هْرَيْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ) قال: قال رَسُولَ الله 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم): (اسْتَوْصُوا بالنْسَاءِء فَإنَ المرْأةَ خُلِقَتَ مِنْ ضِلَّم, 
ون عوج شَيءٍ في الطلع الاه ء قن دَهَبْت نيمه كسَرْئَهُ , ون ركه 
لم يَزْلَ أَعْوَج , فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيّْرًا) [صحيح البخاري] » فكلمة 
(خيرًا) الواردة في الحديث كلمة جامعة مانعة » توحي بوجوب التخلق 
بأسمى معاني الرجولة حين يتعامل الرجال مع النساء . 

فما أحوجنا جميعًا أن نطبق هذه القيم النبيلة التي جمعت الخير 
للبشرية كلها فقد جاءت بحق سبقا في تاريخ البشرية » حيث أرست 
قواعد حقوق الإنسان › ورسمت المبادى والقيم الأساسية الإنسانية 
والخلقية التي إن تدبرها الناس » وعقلوها » وعملوا بما فيها » لكانت سببًا 
لسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا إنك أنت التواب 


الرحيم . 


جا الات 


ماذا بعد الهج؟ 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: إن الذِين قَالُوا 

ربا الله ثم استَقَامُوا كَتَتزّلَ عَلَيْهُمْ المَلَائِكة ألا تخافوا ونا تَحَرَّنُوا وَأَبْشِرُوا 
بالجَنّةِ التي كلتم تُوعَدُونَ) [فصلت: ٠١‏ ] وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ 
لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبِدُه ورسوله؛ اللَهُم صل 
وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبهء ومن تَبعَهُم بإحسان إِلَى يوم الدّين. 

و بکد 

فإن المتأمل والمتدبر لسنة الله (عز وجل) في خلقه يرى سرعة انقضاء 
الأيام والشهور والأعوام , أيام تمر وأعوام تكر؛ وما الحياة الدنيا إلا 
أنفاس معدودة» وآجال محدودة» وفي ذلك عبر لمن نظر وتفكر واعتبرء 
يقول سبحانه: [وَهُوَ الي جَعَل الل وَالنّمَارَ خِلفَة لِمَن أَرَادَ أن يَذكر 
َو أَرَادَ شكورًا) [الفرقان:17]. 

وإذا كان الحج المبرور يمحو الله تعالى به الذنوب» فيعود الحاج 
كيوم ولدته أمه حيث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) :من حَج لله 


r‏ مهو مو 


فلم يقث ولم سق رَجَع كيم ولَدنْهُ أَمُّ) [صحيح البخاري] فإن على 
العاقل أن يغتنم فضل الثه تعالى عليه» فيقلع عن سائر المعاصي» ويقبل 
على ربه بقلب صاف وإخلاص كبير . 

وينبغي للحاج أن يستشعر نعمة الله (عز وجل) عليه إذ وفقه لأداء هذه 
العبادة » ويعلم أن ذلك يستوجب شكر المنعم (سبحانه وتعالى) 
بالمداومة على العمل الصالح › فالطاعات ليس لها زمن معين › ولا مكان 
معين: بل إنها مبشمرة وائمة يدوام حياة الإنسان وتحقى شروط تكليفه 

عات 


بها ء وهذا ما كان يفعله النبي الكريم (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» فالمداومة 
على الطاعات والعبادات هو امتثال لقول الله تعالى: إوَا عمد رَبك حتّی 
يأتبك البَقِين)[الحجر:14]: وامتثال لقوله تعالى: ل فَإِدَا قرغت فَانْصَبْ 
*وإلى رَبك فارّغب][الشرح:807] أي : إذا انتهيت من عبادة وطاعة 
فتلبس بطاعة وعبادة أخرى قاصدًا بها وجه الله (عزّ وجل). 

والمداومة على العمل الصالح من أحب الأعمال إلى الله (عز وجل) 
ودليل على حسن الخاتمة » فعَن عَائْشَةَ (رَضِيّ الله عَنْهَا) انها قَالَت : سيل 


3 
ع ا 0۶و 


اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) أي الأَعْمَال أَحَبْ إِنَى الله؟ قال: (أَذْوَمُهَا 
وإن قل) [صحيح البخاري]» فهنيئًا لمن وفقه الثه لطاعته» وأحسن عملهء 
وحسن خلقه» وسعى في قضاء حوائج الناس» وفرج عنهم کربهم» ونشر 
الخير في مجتمعه ووطنه. 

وإذا كان المؤمن قد وفقه الله تعالى لأداء فريضة الحج» فليس ذلك 
نهاية الطاعات» بل إن لديه الكثير من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها 
إلى الله (عز وجل)» كالإكثار من العبادات والنوافل ؛ من صلاةء وصيام› 
وسعي في مصالح العباد والبلادء وكفالة الأيتام؛ وعيادة المرضى» وغير 
ذلك مما يرفع قدره» ويعلي منزلته عند الله تعالى؛ فن ابي هْرَيْرَةَ (رضي 
الله عنه)» قَال: قال رَسُولَ الله (صَلَى الله عليه وَسَلَم): (...وَمَا تقوب إِلَّي 
عَبْدِي بٿيءِ أَحَب إِلَي هما افَْرَضْت عَلَيْهِ وما َال عَبْدِي يقرب لي 
ا ا انرق ونم يلوسر 
الڍِي يُبْصِرُهء وَيدَهُ التي يَنْطِشَ اء وَِجِلَهُ التي يَمْشِي بهَاء ون ساني 
أعْطِينّهء ولَئْنِ اسْتَعَادَنِي لأْعِيدَلَّهُ) [صحيح البخاري]. 


کک 


كما ينبغي للحاج أن يظهر أثر عبادته في حسن خلقه وسماحته في 
معاملاته. وهذا من علامات قبول الحج» فيخالق الناس بخلق حسن؛ 
ويعاملهم معاملة صالحة؛ ويتدارك ما كان منه من تقصير قبل الحج» 
ويظهر ذلك في سلوكه مع أهله من أب وأم وزوج وولد» ومن صلة 
للرحم؛ وغير ذلك من صنوف البر مع الناس جميعًاء قال تعالى: إليس 
لبر أن ولوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَمَنْ آمَنَ باللّه 
الوم الآخر والمَلّائكة وَالكِتاب وَالنّبِيْينَ وآئی المَال على حه وي 
القرتى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَّائلِينَ وَفي الرْقاب وَأَقَامَ 
الصلَاةَ وَآتى الرَكاةَ وَالمُوَفُونَ بعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَّايرِينَ في البَأسَاءِ 
وَالضّرَاءِ وَحِينَ الْبأس أُولَنِك الذين صَدَقُوا وَأُولئِك هُم المُتَقُونَ) 
[البقرة:۷١۱].‏ 
فالحج لابد وأن يترك أثرًا أخلاقيًًا في سلوك الحاج › فليس الحج 
طقوسًا جوفاء » بل هو عبادة شرعت لترتقي بالإنسان › وتسمو بأخلاقه, 
قال تعالى: (الحج اشر معلومَا ت فَمَنْ فَرَضَ فين الحج فنا رف ونا 
فُسُوقَ وَلَا حدَالَ في الحج و تفْعَلُوا من خَبْرٍيَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَرَوَُوا قن 
خَيْر الزاد لوی اتقون يَا اولي الألباب)[البقرة: 1 وقال (صَلَى 
الله عليه وَسَلم) : (مَنْ أتى هذا ابت فلم يرث وَلَم يَفْسّْقء رَجَع كَمَا 
َلَدَنْهُ أَمُهُ) [صحيح مسلم]؛ وقيل للحسن البصري (رحمه الله) : الحج 
المبرور جزاؤه الجنة؟ قال: آية ذلك أن يرجع زاهدًا في الدنياء راغبا 
في الآخرة؛ و قيل له: جزاء الحج المغفرة؟ قال: آية ذلك أن يدع سي 
ما كان عليه من العمل[ تفسير القرطبي ]. 


۳ 


فالعيادة إذا لم تؤثر في خُلّقٍ الإنسان وتهذب سلوكة فلا قيمة لها ولا 
ثمرة لها في الآخرة, يقول نبينا (صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ) : (أَكَدْرُونَ مَن 
اميس قَانُوا: المفيس فيا ا رَسُول الله مَنْلَا وركم لَه ونا مَتَاحَ» قال 
(صَلَى الله عليه وَسَلّم): (المفيس من أُمّبِي من يَأْتِي يَوْمَ القيَامَة بصَلَاته 
وصيامه وزکاتهء وتي قد شنم هذا وَقَدَفَ هذاء وکل مال هذاء وَسَفْكَ 
دم هَذَاء وضرب هذا فَيَقَعْدُ فَيَقَنَصّ هَذَا مِنْ حَسَنَاته وَهَذَا من حَسَنَاتِه 
إن فرت نال فل أن و ا ا ا ون ا 
قطرح ع عليه ثم طح في الثَار) [سنن الترمدي] ولما سل (صَلَى الله عليه 
وَسَلّم): يا رَسُولَ الله إن فاه بذ كر من كَنْرةٍ صََاتِهاه وَصِبا ياوها وَصَدَقِتهاء 


غير أَنَهَا توي 0 يلسَانهاء قَالَ: (حي في النَّارِ)ء قال: يا رَسُولَ الله 


ع ا ء9۶ 


فإن فنائة يُذكر من قلة صَِايهاء وصَدَقتِهاء وصلاتهاء ونا تَصَدَق ِالأَنْوَارٍ 
مِن الأقط وَنَا تُؤْذِي جیراتا بنا نهاء قال: (هي في الجَنّة) [مسند الإمام 
أحمد]. 


ومن الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد حسن الخاتمة» 
وحقيقتها: أن يُوفق الله (عر وجل) العبد قبل وفاته للابتعان عما يغضبه 
سبحانه وتعالى» وييسر له سبل التوبة من الذنوب والمعاصي › والإقبال 
على الطاعات وأعمال الخير › ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال 
الحسنة. 

ولما كان الإنسان في الدنيا مرهونًا بعمله › كان التوفيق للعمل 
الصالح علامة على حسن الخاتمة كما أخبرنا النبي (صلى الله عليه 
وسلم) حيث قال: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيم) [صحيح ابن حبان]؛ وفي 


عات 


رواية: (إنّمَا الأَعْمَالُ كالوعَاء إِذَا اب أَسْفَلَهُ طَاب أَغْلَاه وَإِذَا فَسَدَ 
أُسْفَلهُ قِسَدَ أَعْلَاهُ) [سنن ابن ماجه] ؛ لذا يحب على كل إنسان أن يجتهد 
ليحسن خاتمته؛ وأن يستعد للقاء الله (عز وجل) بالعمل الصالح» كما 
وجهنا القرآن الكريم بقوله سبحانه: (فَمَن كان يَرْجُو لقاءَ رب فليَعَمَل 
عَمَلاً صَالحًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ وَبَّهِ أَحَدَا)[الكهف: .]1٠١‏ فمن اتقى الله 
(عز وجل) وأطاع آوامره» وانتهى بنواهيه, وفقه الله تعالى للعمل الصالح 
ثم يقبضه عليه كما بين النبي (صلى الثه عليه وسلم) بقوله: (إِذَا أَرَادَ الله 
ِعَنْدٍ خَبْرًا اسْتَعْمَلَهُ)؛ فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟: قال: (يُوَفْقَهُ 
لِعَمَلٍ صَالِحٍ قبل المَوّت) [سنن الترمذي]» وفي رواية: (إذَا أرَادَ الله يبد 
خَيْرًَا عَسِلَهُ)؛ قيل: وما عَسلَهُ؟: قال: (يَفْنَحْ الله لَه عَمََا صَالِحًا قبل موتهء ثم 
َقِِضّهُ عَلَيُه) [مسند الإمام أحمد]. فالعبرة في الأعمال بخواتيمهاء فمن 
وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة والعبادة؛ وداوم على فعل الخير ختم له 
بحسن الخاتمة, وكان من السعداء الفائزين بالجنة, قال تعالى: [وَأَمًا 
الذين سدوا قفي الحَلّة خَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتَ السَّمَّوَات وَالْأَرْضْإِنَا مَا 


اوداتعا کے 


شَاءَ ربك عَطاءً غير مَحِذُونِ] [هود: ٠١‏ ]. 

ومن الدروس المستفادة من الحج › سواء للحاج أو لغير الحاج: 
التسليم المطلق لله (عز وجل) مع الأخذ بالأسباب › وإيمان الإنسان بأن 
الأمر كله دنه » وأن ما قدره الثه تعالى كائن لا محالة » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى: [وَمَا کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْوئَةِ ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مرا أن 
يكون لَه الخِيرة من هرهم وَمَن غص الله وَرَسُولَهُفقَدْ ص صلل ُينا) 
[الأحزاب:٠۳]»‏ ويقول سبحانه: (مَا يَفْتَح الله ساس مِن رَحْمَةِ فَنَا 


— ۵ 


مُمْسِك لَهَا وَمَا ميك قَلَا مُرْسِل لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم)[فاطر: 
7 فالتسليم المطلق لته عز وجل من دلائل الإيمانء وثوابت الإسلام» 
ولكي يتحقق ذلك فلا بد وأن بحسن الإنسان الظن بالثه تعالى» فإذا ما 
رضى بقدر الله وسلم الأمر لله؛ فإنه ينعم بالرضا ويستشعر السكينة والأمان. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
¥ #¥ # 


الحمد لثه رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , صلی الله عليه وسلم وعلی 
آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

لقد عاد الحاج من حجه بإذن ربه مغفورًا ذنبه › مشكورًا سعيه؛ 
مأجورًا على عمله» فليحذر أشد الحذر من الانخداع بثناء الناس عليه, 
فليس الحج لقباء ولا مفاخرة» لذا ينبغي على الحاج أن يكون متواضحا 
وجِلا. فالحج فريضة جليلة القدرء عظيمة الثواب» من أداهاء وتحمل 
مشقتهاء وجد لذتها في قلبه» وانعكس أثرها في حياته تواضعا دله تعالی» 
وتذلنًا له وحده» فلا يداخل نفسه كبر ولا ينازع طاعته عُجحبء فما من 
طاعة يؤديها المؤمن بإخلاص وصدق نية إلا وتدفع به إلى طاعة أخرى, 
وعبادة أسمىء فلا يزال يرتقى من عبادة إلى عبادة » ومن طاعة إلى 
طاعة» حتى يبلغ درجة الإحسان » وهذا من علامات قبول الطاعة. 

ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان الذين يسارعون في 
اخيرات صوق عنام الخو كن عدم نبول العمل؛ والرجاء والطجع في 

ا 


قبوله ونيل ثوابه؛ قال تعالى: (إِنَ الذينَ هُمْ من حَشْيَة رهم مُشْفِقُونَ * 
وَالذِينَ هم يآيّات ربّهم يؤونون * وَالَذِينَ هُم بِرَبّهِم نا يُشْرِكُونَ * وَالذين 
يُؤنُونَ ما آكوا وَفَلوبُهُم وَحِلَة نّمم إلَى رَبْهُمْ رَاحِعُون* اولك يُسَارِعُونَ 
في الخَيْرَات وَهُم لها سَابِقُونَ) [المؤمنون : 1ه - 11]) يقول ابن كثير 
(رحمه الله): " أي هُم مَع إِحَْانِهم وَإِيمَانهم وَعَمَلِهُمْ الصّالح مُشْفِقُون 
من الله خَائِفُونَ مله وَحِلُونَ من تبدل حالهم [تفسير ابن كثير]» وعَنْ أم 
المؤمنين عَابِشَة (رضي الثه عنها)» قَالَت: يَا رَسُولَ الله قول الثه تعالى: 
(والذين يوون ما آكوا وَقَلُوبْهُمْ وَجِلَة انهم إلى رَبْهم رَاحِمُونَ) 
[المؤمنون ]٠٠:‏ هُوَ الّذِي يَسْرِق وبني وَيَثْرَبْ الخمْر وَهُوَيَحَاف الله 
قال: نا ا ينت أي بكر یا بت الصدّيق, وَلكِنَهُ الذي بُصَلّيء ويصوم» 
وَيَتَصَدَّقْ» وَهْوَيُخَافْ اللة عَزََوجَلَ) [مسند أحمد] 

فالمؤمن لا يهتم بكثرة العبادات والنوافل بقدر ما يهتم بقبول العمل 
من عدمه» وبقدر ما ينعكس على حياته من هذه العبادات» ولقد أمر الله 
تعالى نبيه (صلى الثه عليه وسلم) بالسعي والاجتهاد في الطاعة؛ فلا 
يستصخر عملا فیت رکه» ولا يستكثر عملا فيعجبه: ولقد أخبر النبي (صلى الله 
عليه وسلم ) بأن التجب من المهلكات ومحبطات الأعمال» فقن ابن 
عباس (رضي الله عنهما)» قال: قال رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم): 
(المُهْلِكَاتَ ثلاث: إِعْجَابْ المَرْءِ يفيه وشح مصاع وَهَوَّى مُّبع) [مسند 
ا 

اللهم أعنا على ذكرك › وشكرك › وحسن عبادتك . 
E *‏ 
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الصحبة وأثرها ني بناء الشخصية 


الحمد لثه رب العالمينء القائل في كتابه الكريم: (الَْخِلَاءُ يَوْمَئدٍ 


بَعْضْهُمْ عض عَدُوٌ إِنا المُتَقِينَ] [الزخرف: 1۷]) وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله 
وك ل قريات لك و ان ا ا كةو سورت للك 
صل وسلّم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم 
الدين. 
وإنتسد : 

فإن الإنسان اجتماعي بفطرته , يحيا في مجتمعه , يتآثر به ويتفاعل 
معه» من خلال سماته الشخصية التي تختلف عن غيره » فإن للمجالسة 
والمقارنة أثرها الواضح الفعال في فكر الإنسان وسلوكه › وهي سبب في 
تحديد مصيره وسعادته في الدنيا والآخرة . 

ولا خلاف أننا نحتاج إلى شخصية سوية تتسم بأسمى معاني الإنسانية, 
وأعلى درجات الوطنية» حتى يخرج لنا جيل يبني ولا يهدم ‏ يعمر ولا 
يخرب» يقدم مصلحة الوطن العامة على أية مصلحة أخرى . 

وقد أمرت الشريعة الغراء بحسن بناء الشخصية , لتكون شخصية واعية, 
تدرك المخاطرء وتحسن مواجهة أعباء الحياة؛ وتتقي الفتن والشبهات, 
قال تعالى: [وَانَهُوا فثنَهَ لا نُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوا نكم خَاصَّة) [الأنفال: 
]. 

كما وجهت الشريعة أيضا أن يكون الإنسان صاحب شخصية واثقة › 


غير مترددة › تىي الصواب النافع > وتتىع الحقء ولا تخوض مع 


الخائضين» يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (لا تکونوا إِمَعَة ؛ تقولون: 


کا 


إن أَحْسَنَ الاس أَحسَنًاء ون ظَلَمُوا ظَدَّمناء ولكِن وَطِنُوا ألفسكم, إن 
اس الاس أن تُحْسِنُواء وَإِن أَسَاءُوا فا تَظلِمُوا) [سنن الترمذي]. 

ولا شك أن من أهم الأمور التي لها آثرها البالغ في بناء شخصية 
الإنسان: الصحبة » فإن المرء يتأثر بحليسه ويصطبغ بصغته فكرًا ومعتقدًا 
وسلوكا وعملاء وقد دل على ذلك الشرع والعقل والتجربة والواقع 
والمشاهدة . 

هذا وللصحبة الصالحة أهميتها البالغة في بناء شخصية سوية, نافعة 
لدينهاء ووطنهاء ومجتمعهاء وهذا ما ربّى عليه النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم) صحابته الكرام » وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله 
عنه) الذي ضرب أروع المثل في حسن الصحبة والوفاء بحقها › وذلك 
حين قال له أهل مكة : إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدسء ثم عاد فقال بثقة ويقين في صاحبه (صَلّى الله عليه وَسَلَم) : 
إن كان قال فقد صدق ؛ إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك , أصدقه في 
خبر السماء [دلائل النبوة للبيهقي ]. 

وهذا ما كان عليه صحابة رسول الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم) فيما 
بينهم» وهم خير قدوة للصحبة الصالحة الطيبة المبنية على المؤاخاة › 
والإيشار» والانتماء ؛ والوحدة , والعمل الإيجابي النافع ؛ والتواد 
a‏ فقن النُحْمَانِ بن بَشِيرٍ (رضي الله عن عنهما) قَال: قال رَسُولْ الله 
(صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم) : مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَجِم ودرا حُمهم وَتَعَاطْفِهِم 
مَل الحَسّدِ ؛ إا اشتكى مِنْهُ عُضُوٌ تداعى لَه سَائِرُ الحَسّد بالسهر 
وَالحُمََّى) [متفق عليه]. 


تلات 


كما أن لصحبة الصالحين بركتها وفضلها في الدنيا والآخرة , قال 
(صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (إِن لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ملائكة سَيارَة فصلا يعون 
مَجَالس الذكرء فَإِدَا وَجَدُوا مَجِلِسَا فيه كر فَعَدُوا مَحهُم وَحَف بَعْضُّهُمْ 
بَعْضَا بأَجْنِحَتِهِم حَنَّى يَمُلَنُوا ما بَيِنْهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدلْيّاء فَإِذَا تفرقواء 
عَرجوا 0 إِلَى السّمَاءِء قال: فیسالم الله (عَز وَجَل)» وَهْوَ أَعْلَمُ بهم: 
من این حِنْتم؟ فيقولون: چنا ين عِنْدٍ عِبَادٍ لك في الأَرْض» 


کے بد و 37 و ر و 


ويكيروتك, وَيُعَلْلُونَك وَيَحْمَدُوئك, وَيَسْألُوئَك, قال: وماذا يَسْأَلُونِي 
قَالُوا: اد قال: وَهَل رَأَوَا جَنَّني! قالوا: لاء أي َب قال: 
و جَلِي! قالو : وتستچیروئك فال :ويم ټشتجيروتني؟ قالوا. 
تاري؟ قالوا: وَيَسْتَغْفِرُونتك, قال: فيقول: قد غفرت لهم» فأعطيتهم ما 
سألواء وَأَحَرِتُهُمْ مما اسْتَجَارُواء قال: فيُقولون: رَبّ فيهم فلن عبد خَطَاءٌ 
إِنْمَا مر فجلس متهم قال: فيتقول: وله غفرت» هم القوم لا يَشقى بهم 
جليسهم) [صحيح مسلم]. 

ومن ثمرات الصحبة الصالحة أنها سبب في حب الله (عز وجل) 
والفوز بالجنة ؛ فحن ابي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) عَن الي (صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم) (أنّ رَجْنَا رار آَخَا لَهُ في قَرْيَةِ أخْرّى. فَأَرْصَّدَ الله لَه عَلَى مَدْرَجَتِهِ 
ا قال أن ی قال أرية أخالي في هده ار 
قَال: هَل لك عَلَيْه من نِعْمَة تَرَيْهًا؟ قَالَ: نا »غير اي أَحَبَبْنُهُ في الله (عَرَ 
مَجَل): قال: فَإنّى رَسُول الثه إلبك بان الله قد أحبك كما حه فيه) 
[صحيح مسلم]. 

0 


وكذلك تكون سببا للحشر معهم يوم القيامة . فتن أنس بن مالك 
(رضي الله عنه) أن رَجْلاً سال اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) عَن السَاعَة 
فَقَالَ: مى السّاعَة؟ قال: (وَمَادَا أَعْدَْت لَهَا؟) قال: لا شىء إلا أني 
أَحِب الله وَرَسُولَهُ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم)؛ فَقَالَ: (أنت مَع من خت 
قال اتس : فَمَا قرحا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بقل اللي (صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلم): 
ات مع مَنْ أَحْبَنْت). قال انس : قاتا اح ب النّبِيَ (صَلَى الله عليه وَسَلُم) 
وأا بكر وَعُمَر وأَرْجُو أن أكون مَعَهُمْ بحُبّي إِيَّاهُم » وإن لم أَعْمل بمثل 
أَعَمَالهم ) [صحيح البخاري] 

وله در الإمام الشافعي حيث قال: 

اجب الصالحين وَلَسِتْ منهُم لََلّي أن نال بهم شفاعة 
وَأَكَرَهُ من تجارئة المهاصي ولو كنا سَواءَ في البضاعة 

وكذلك من ثمرات صحبة الصالحين أنها تذكر بالله رعزوجل» وتثمر 
خيرًا في الدنيا والآخرة؛ فحن ابن عَبّاس (رضي الله عنهما) قال: قيل: يا 
رَسُولَ اللّهِء آي جِلَسَانئًا خَيْرُ؟ قال: (مَن ذكركم بالله رُؤينَهُ وَرَادَ في 
علمكم مَنْطِقَهُ و ذكركم بِالآخِرَةٍ عَمَلَهُ) [الزهد والرقائق لابن المبارك]. 

والصاحب الحق مرآة أخيه » يحثه على الخير» وينهاه عن الشر 
ويحب له ما يحب لنفسه قال تعالى: إوَالعَضْرٍ * إن الإِنْسَانَ لَفِي خُر * 
إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوَا بالحق وَتَوَاصَوا بالصّْر) [سورة 
العصر كاملة ]» وعن أنس (رضي اده عنه) عن النبي (صَلّى الله ء َيه وَسَلّم) 
قال: صر أا اما أو مَظْلُوم) ' قلنا : یا رسول الله » نصرته مظلومًاء 
فكيف أنصره ظالما؟ قال: (تَكْفَهُ عن الظلّم ؛ فذاك ترك إِيَاهُ) [صحيح 


ات 


س 


البخاري]: وهذا ما طبقه الصاحب الصالح الذي وجد صاحبه يحيد عن 
الحق» وينحرف عنه متبعًا للشيطان والهوى» فنصحه وبين له الحق, 
ووصاه یما ينغي أن يفعله, وحذره من عواقب ان الله (عز وحل)» 
قال سبحانه: قال له صَاحِبهُ ٤‏ وَهُوَ يُحَاورهُ أكفرت بالّذي خلَفك ين 
راب ثم من طف لم سوك رج * نا هو اله ري وا أشرك يبي أحَدَا 

* وََوَْا إن دَخَلْتَ جَنتَك قلت ما شَاءَ الله نا قُوَهَ إل بالله إن تَرّن أنا قل 


بنك مالا وَوَنَدَا * فَعَسَى رَبّي أن يُؤْتِيْنِ خَيْرًا مُن جَنّتك وَيُرْسِل عَلَيْهًا 
حُسَانًا من السّمَاء فَنُصبِحَ صَعِيِدًَا رَلَقَا * أو يُصْبِحَ مَاؤُهَا عورا فلن تَسْتَطِيعَ 
له لبا * وأحِبط يمره فَأَصْبَحَ يُقَلْبْ كفي عَلَى ما أنقق فيها وهي خَاوَِةٌ 


عَلَى عُرُوشها وقول ي لني لم | أشرد ري أَحَدَا) [الكهف: ۳۷ - 57]. 


إن أخاكَ الحق من كان مَك ومن يضر نفسّه لينققك 
ومَنْ إذا ريب الزمان صَدَعك شنَّتَ فيه شَمُلَهُ ْمَك 


وكما أن للصحبة الصالحة أثرها الطيب النافع في الدنيا والآخرة › 
فإن للصحبة السيئة آثرها في تكوين الشخصية السلبية» أو الهدامة › أو 
المنحرفة, ولذلك ضرره البالغ ومفاسده الوخيمة في الدنيا » وسوء 
العاقبة في الآخرة ؛ فالصحبة السيئة تهدم القيم النبيلةء وتمحو الأخلاق 
الحسة, وتفسد النشء والشباب » وتعطل مسيرة العمل» وتروج الشائعات 
وتنشر الضلال والفتن» فصاحب السوء يسعى لإضلال صاحبه بالعقائد 
الفاسدة , والأفكار الهدامة › ولقد ذكر القرآن الكريم لنا مشهدًا واضحًا 


ا 2 


للصاحب السوء» فقال سبحانه: (فاقنل تحضهم على تعض َتَسَاءَلونَ * 
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قال قال مِنْهُمْ ِي كان لي قَرِينْ * يَقُول ااك لَمِن الْمُصَدَقِينَ * أَإِذَا 
ِتنا وکا رابا وعِظَامًا أن لَمَِيئُونَ * قال هل أ مُطَلِمُونَ * اطع فر 
ا ا و هت 
* إن هَذَا 22000 * لمثل هذا ١‏ فيص العَامِلُون) [الصافات:٠٠‏ . 
0 وقال سبحانه: ووم عض الظالم عَلَى يََيْه قول يا يني انَحَدَتْ 

مَع الرَسُول سَيِيًا * يا وَيْلنَى لَبْتَبِي لم أَنَخِنَ فنا خَلِينًا * لَقَنْ أَضَلْنِي عَن 
الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وكان الشَبْطان للإنسان خَذُونًا) [الفرقان: ۲۷ .1 
ولقد صور لنا النبي (صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلْم) صاحب السوء بنافخ الكير, 
فقال (صلى الثه عليه وسلم): (إِنّمَا مل الجَلِيس الضّالِح وَالْجَلِيس السو 
كحَامِل المِسّكء وََافِخ الكير, فَحَامِلْ المِسكت: إِمّا أن يُحْذِيَك» وَإِمّا أن 
بتاع مِنْهُ وَِمّا أن تج مِنْهُ ربحا طَيّبَدَ وتافخ الكير: إِما أن يُحْرِقَ ثِيَابِك, 
وَإِمًا أن نَحِدَ ريحا خَبيئة) [متفق عليه]. 

كما أن صحبة السوء تعد أداة هدم وظلم للنفس والغير » وأخطرها من 
يحاول أن يجرك إلى طريق الجماعات الهدامة الضالة المنحرفة التي 
تدعو إلى التخريب والهدم والإفساد في الأرض › ومن يحاول أن يجرك 
إلى طريق المخدرات أو الإدمان بقوله أو بسلوكه . لأن هذا وذاك 
يأخذان المرء إلى طريق الهلاك والهاوية وإلى سخط الله (عز وجل) في 
الدنيا والآخرة . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
* #¥ # 


۳۳ 


الحمد لثه رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك 


عليه؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
إخوة الإسلام: 


ينبغي علينا جميعًا الحذر من رفقة أهل السوءء وعدم مخالطتهم» 
حيث يقول سبحانه: [وَقَدْ رل عَلَيْكُم في الكِتاب أن إِذَا سَمِعْيُم آيَات 
ُكفَر بها هرا با فا عدوا مَحَهُمْ حَنَّى يَحُوصُوا في حَدِيتْ غَيْرهٍ 
إلكم ذا مهم إن اللة جامع الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهََلم 
جَهيعًا) [النساء: »]٠١‏ وقال سبحانه: (وَإِدا رَأبْت الّذِينَ يَخُوصُون في 
آيَاتِنَا فأغرض عَنْهم حَنََى بَخُوِضُوا في حَدِيث غيْرِه وَإِمًا يسيك الشيطان 
فَنَا تَقَعْد بَعْدَ ا مع القوم ا ۸]) ويقول نبينا 
ی ؛ وَسَلّم): (الْمَرْءُ عَلَى وين خَلِيلِه فلينْظْرْ أحدكم من 
بخالل) [سنن أبي داود]» ؛ وقول (صَلَى الله عََيِْ وَسَلَم): (نَا نُصَاحِبْ إلا 
مء ولا اكل طَعَامَكإِنَا تَقِي) [سنن أبي داود] ومن عَبْدِ الله بن 
مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قال: اغْتبرُوا اشاس بأخد انهم › فَإِنَ المَرْءَ نَا 
ُخَادِنْ إا مَنْ يُخْحِبْهُ (لإخوان لابن أبي الدنيا) » وده در القائل: 
إذا كنت في قَوْم فَصَاحِبْ خِيَارَهُم ولا تضحب الأردى فتردى مَح الرّدِي 
عن المَرْءِ لا كنأل وَسَلْعَن قرينه ‏ فكل قرين بالمُقارن يدي 
[ديوان طرفة بن العبد] 
007 نؤكد أن بناء الشخصية من خلال تحقيق الصحبة الصالحة 
مسئولية مشتركة؛ ينبغي أن يتكاتف عليها المجتمع كله» وعلى الجميع 


E 


تير ا 7 چ 


أن يدرك عظم هذه المسئولية » قال (صَلَى الله ليه وسم : اكلكم راع» 
وکلکم مَسْنُولٌ عَن رَعِيّته ا راع وَمَسَئُول عَن رعِيته» وَالرَجُل راع 
في أَهْله وَهُوَ مَسنُول عن رعِيته رَاعِيَةَ في بت زوجھا وَمَسْنُولَة 
عَن رعيتهاء والخادم راع فِي مَال سَيّدِهِ وَمَسنُولَ عَن رَعِيتَه) [متفق 

عليه ]» فينبغي الاهتمام المبكر بالتربية والحفاظ على النشء من خلال 
الأسرة والمدرسة والمسجد وسائر مؤسسات المجتمع التربوية والفكرية» 
والإعلامية » وتضافر وتكامل الجهود لتحصين النشء والشباب من الفكر 
المتطرف والجماعات الخداعة الهدامة › والعمل على تعزيز الانتماء 
الوطني» فرعاية أبنائنا وشبابنا » ومشاركتهم في اختيار رفقتهم › أمانة 
كبرى » ومسؤولية عظمى » قال تعالى: ايها الذين آمَنُوا فوا ألفسكم 
وَأَهْلِيِكُم نارَا) [التحريم:1]. وقال (صَلَ الله عليْهِ وَسَلّم) : (إنَ اللة سَائِْلٌ 
كل راع عَمّا اسْتَرْعَاه » أحَفَظ, اَم ضَيّع؟ حَنَّى يَسْآلَ الزَجْلَّ عَنْ أل 
بيته) [صحيح البخاري]. 

اللهم ارزقنا الصحبة الصالحةء وحقق لنا ثمرتها يا رب العالمين. 
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مغهوم الغجرة بين الماضي والحاضر 


الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ 


نصره الله إِذْ أَخْرّجَه الذين كفَروا اني الْنَيْنِ إِذ هُمَا في الغَار إِذْ قول 


سمه 


لِصَاحِبِهِ لا تَخرّن إن الله مَعَنَا فََنْرّلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيّهِ وََيّدَهُ بِجُنُودٍ لم 
روا وَجَمَلَ كَلِمَةَ الذين كفروا السقُلّى وكَلِمّة اله هي العُليَا وَاللّهُ عَزِيرٌ 
حكيم) [التوبة: ]٤١‏ وأَشْهِدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهن 
أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا بده ورسوله اللَّهُمّ صل وسلّم وبارك عليه وعلّى 


آله وصحبه؛ ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 
9 تسد : 


فعندما اشتد الأذى بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
مكةء أذن لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في السنة الخامسة من البعثة 
بالمحرة إلى الحبشة قائلًا لهم: (إن يِأَرْضٍ الحَبّسَة مَلِا تا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدُ 
فالحَقوا يلاو » حَنّى يَجَعَل الله لكم فَرَجَا وَمَخْرَجَا م ْم فيه) [السنن 
الكبرى للبيهقي] فخرج بعض الصحابة إليهاء ونزلوا بأرضهاء فأقاموا بخَيرٍ 
دار » وفي خَيْرٍ جوارٍ, وأمنوا عَلَى دينهم › وعبّدوا ربهم › حتى بلغهم أن 
آهل مكة دخلوا في الإسلام فقرروا العودة مرة أخرى» ولما كان الأمر 
على غير ما سمعوا به ونالهم الأذى مرة أخرى › أذن لهم النبي (صلى 
الله عليه وسلم) في الهجرة إلى الحبشة للمرة الثانية؛ وكان على رأس 
المهاجرين سيدنا جعفربن أبي طالب (رضي الله عنه). 

ولما علمت قريش 0 وعزة ومنعة في جوار هذا الملك 
العادل» أرادات أن تستردهم مرة أخرى » فأرسلوا رسلهم إلى النجاشي 


ت 


يطلبون منه أن يسلمهم إليه؛ فقال: لا وَالنْهِ نَا أَسْلِمٌ قَوْمًا لَجَنُوا إلى 
بلادي» وَاخْتَارُوَا حِوَارِي عَلى حِوَارٍ غيري حَنّى أَدْعُوَهُم واسمع منهم» 
ثم وقف جعَفر بن بي طالب (رضي الله عنه) ليرد على مزاعم قريش 
وافترائهاء فقال: (أَيْهَا الْمَلِك , كنا قَوْمًا نبد الْأَصْنَامَ » وتأكل الْمَيْنَة 
نسحل الْمَحَارمَ» وناتي الفَوَاح ش وَنقطَع الْأرْحَامَ » وَْسِيمٌ الجوار, 


س هم 


ويأكل القوي نّا الضّعِيف » فكنًا عَلّى دَلِك» حَنَّى بَعَت الله إلا رَسُولَ 


د سوه 


مناء خرف سنه » وصدقه قه وَأَمَائََهُ 2 وَعَفَاقَهُ فَدَعَانًا إلى الله ي لِلْوَحدَه 
وَنَعْيْدَهُ » وَنَخلّع ما كن عبد حن وَآبَاؤْنَا من دونه مِنْ الججارة والأوئان , 
وَأَمَرَنَا يصِدق الحَدِيثْ 0 الأَمَائَة وَصِلَة الرحم ؛ وَحُْسْنِ الجوارء 
َالَف عَنْ المَحارم وَالدَّمَاءِ» وَتهَانَا عَن الفَوَاحِشٍ ‏ وقول الزور » وأكل 
مال اليتيم ؛ وقذف المُحْصَنَة 0 أن تَعَبْدَ الله وَحَدَهُ ا شرك به شيا 
وَأَمَرَنَا بالصّلاة » وَالرّكاة » وَالصَّيَامِ وعَدّة عَليْهِ سيدنا جعفر (رضي الله 
عنه) أَمُور الإسْلَام - ثم قال: فَصَدَقَنَانُ » وَآمَنَا به » وَاتَبَعنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ به 
بدا الله وَخْدَهُ , فلم شرك به شيا وَحَرَممَامَا حَرّمَ عََينَاء وَأَحَلَلنَا مَا 
أحَلّ لا » عدا علا قَْمْناء فَعَدَبُونا , وَفَتَنُونَا عَنْ يننا ء لِيرْدُونا إِلَى عِبَادَةٍ 
الأَوْتان من عِبَادَةٍ الله وان نَسْتَحِ ل ما كنا نسحل مِنْ الخَبَائِث › فلم 
قَهَرُونًا وَظلَمُونًا وشوا عَلَيْنَا » وحالوا يننا وَبَيْنَ دِيزئًا » خَرَجْنَا إلى بدك › 
وَاخْتَرنَاكَ عَلَى مَنْ سِواك ‏ وربا في حِوَارِكَ , وَرَجَوْنَا أيهَا المَبِك أن نا 
وو و اس لسر جره ارك 
شَيْءِ؟» فَقَالَ لَه جَعْفَر نَعَم» قال لَه النَحَاشِي: اقَرَأهُ عَلَيِّ» فَقَرَاً عَلَيْه 
صَدْرًا مِنْ سورة مريم » فَالَت: فَبَكَى اللْجَاشِي حَنّى أَخْصّل لخيّتهُ 
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وَبَكَت أَسَاقَِنُهُ جين سَمِعُوا ما تلا عَلَيّْهُمْ ‏ لم قَالَ النّحَاشِي: إن هَذَا الله 
إن هذا الكلام بَيَخْرَجَ ِن المِشْكاة الي جَاءَ بها عِيسَى انْطَلِقا » فَوَ الله نَا 
أسلمهم | إليكم بدا ) [مسند الإمام أحمد]. 

إن المتدبر بعين البصيرة في الهجرتين إلى الحبشة يدرك جيدا أن 
هجرة المسلمين الأوائل لم تكن هجرة من دار كفر إلى دار إيمان» لأن 
الأصل هو الدفاع عن الأوطان وعدم تركها لظالم أو معتدء وإنما كانت 
هجرة من دار خوف إلى دار آمن» ذلك أن النجاشي ملك الحبشة لم 
يكن وقتها على دين الإسلام» ولكنه كان حاكما عادلا يآمن الناس في 
جواره على دينهم وأنفسهم وأموالهم؛ فالملك قد يدوم مع الكفر ولا 
يدوم مع الظلم» وقد جعل نبينا (صلى الثه عليه وسلم) الإمام العادل في 
مكانة عالية» ومنزلة سامية يوم القيامة في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله 
(عز وجل) في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ فبعدله ينصلح المجتمع 
كله وبظلمه يفسد المحتمع. 

ولما أذن الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة إلى 
المدينة المنورة خرج (صلى الله عليه وسلم) مؤيدًا بنصر من الله (عز 
وجل)» لأن الهجرة كانت تحولًا إيجابيًا لبناء الدولةء وتحقيق التعايش 
السلمي والمؤاخاة؛ وتحقيق وحدة الصف حتى يتمكن النبي (صلى اله 
عليه ولم )رين إ ع رسالة ربا رغر وجل للعالمين» وي دلت يول 
الحق سبحانه: إلا تَنْصْرُوه فَفَنْ نَصَرَهُ الإ أَخْرَجَهُ الذين كفروا تَاني 
اين إذْ هُمَا في الْعَار إذ قول صَاجبه لا تحزن إِن الله معنا َل الله 
سَكِيئَتَهُ عَلَيّهِ وأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لم تَرَوْهَا وَجَعَل كلِمّة الذين كفروا السفلى 
وَكلِمَة الله هي اللي وَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم) [التوبة : ٠١‏ ]. 

2 


وفي السنة الثامنة من الهجرة يفتح الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله 
عليه وسلم) مكة المكرمة فتحًا مبيناه ويدخل الناس في دين الله أفواجًا 
ويتحول مفهوم الهجرة من معناها المحدون الضيق إلى معان رحبة 
واسعة لا حدود لها تشمل جميع مناحي الحياة» فبعد فتح مكة انتهت 
الهجرة من دار إلى دار بعد ما كان الانتقال مطلبًا في وقت الضعف › 


8 
3 
ا 


حيث يقول الحق سبحانه: !إن الذِين تَوَفَاهُم المََائِمَة ظَالِمِي أيهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستَضعَفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
وَاسِعة فتَهاجروا فيها فأولئك مَأوَاهُم حَهَنَمْ وَسَاءَت مَصِيرًا) [النساء: 917] 
تغير حكم الهحرة بعد فتح مكة, بقوله (صلى الله عليه وسلم): (نا جخرّة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية) [صحيح البخاري]. 

وعندما أسلم صفوان بن أميةء قبل له وَهُوَ بأَعْلى مَكة: إِنَّهُ نا دين 
لمن لم يُمَاحِ فقال: لا صل إلى بَيتي حَتّى أقدم المَدِيئَة فقدم 
الْمَدِيئَةَ: رل عَلَى سيدنا العَبّاس بن عَبْد المُطلب (رضى الله عنه)» ثم 


ت 
3 
س ص عدو اس 


أتى النّبىّ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» فَقَالَ: (مَا جَاءَ يك يَا أَبَا وَهْب؟)» قال: 
قيل: إله لا دين لمن لم يهاجرء فقال اللبي (صّلى الله عليه وسّلم): 
(ارْجِع أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطح مكة فَقَرُوا عَلَى ملتكم» فَقَدِ الْقَطعت الهجرّة, 
وَلكن جهاد ونية) [السنن الكبرى للبيهقي] » ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): (المسلم من سَّلِم المسلمون من لسَانِه ويد » والمهاجر من هَحَرَ 
ما تھی الله عَنْهُ) [صحيح البخاري]. 

وإذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة قد انتهى بفتح مكة؛ فإن كل معانى الهجرة النبيلة لا زالت قائمة 


ک۹ 


وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه › فلقد أصل النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أن الهجرة الحقيقة إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل 
والأحسن» كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان › 
ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني 
الصادق » والإيمان بالتنوع» وحق الإنسان في الاختيارء وحرية المعتقد, 
وعلاقات حسن الجوار » والعمل على بناء الإنسان إيمانياء وعلميًاء 
وفكريًاء وسل وكيا » وأخلاقيًا » واقتصاديًا » واجتماعيًا بناءً سليمًا راسخًا ء› 
يبني الدولة ويصنع الحضارات » ويحقق صالح البشرية جمعاء » ويحفظ 
كرامة الإنسان كإنسان . 

إن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقة يقتضي أن الهجرة التي لا 
تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم؛ ومن الضلالة 
إلى الهدى » ومن سيئ الأخلاق إلى صالحهاء ومن الفساد إلى الصلاح 
والإصلاح» بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون» لأن ديننا دين 


E و‎ 


البناء والتعمير للكون كله» قال تعالى: هو أَنْشَأَكمْ من الأَرّض 
واستَعّم ركم فيهًا) [هود: »]11١‏ فأمتنا أمة عمل لا أمة كسلء أمة بناء لا أمة 
هدم أو تخريب» أمة حضارة» ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها. 
فحري بكل مسلم يحب دينه ويعتز به أن يعمل من أجل رفعة دينه 
وعزة وطنه بعيدًا عن كل ألوان الزلل» والشططء والتطرف. كالهجرة إلى 
جماعات الإرهاب بوهم الجهاد الكاذب تحت الرايات المغرضة الزائفة, 
أو كالهجرة غير الشرعية التي تؤدي إلى الهلاك › أو المذلة والمهانة , 
والتي هي مجرمة قانونًا ومؤثمة شرعا ؛ لأن حرمة الأوطان كحرمة 


اب 


البيوت, وكما لا يجوز دخول بيت أحد إلا بإذن منه كذلك لا يجوز 
دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة» فكما لا يبحب 
أحد أن يتسلل أحد إلى دولته أو يدخلها بغير الطرق الشرعية القانونية 
ينبغى ألا يفعل ولا يقبل هو أيضا ذلك تجاه أي دولة أخرى. 
اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
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الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»› 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين : 

إخوة الإسلام : 

لا يفوتنا أن نذكر فى هذه المناسبة العطرة بأن شهر الله المحرم أحد 
الأشهر الحرم » ويستحب الإكثار من الصوم فيه عامة ؛ قال (صلى الله 
عليه وسلم): (أَفْضَلُ الصَّلآةٍ بَحْدَ الصّلاَة المكتُوبَة الصّلآه فى جَوْف اليل 
وَأَفْضَلْ الصَيام بَعْدَ شر رَمَصَانَ صِيَامْ شَهْرٍ الله الْمُحَرّم) [صحيح مسلم] 
وصوم يوم عاشوراء خاصة ؛ لقوله (صلى الثه عليه وسلم) : (صِیام يوم 
عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبْ عَلَى الله أن يُكفرّ السّنة التي قَبْلَهُ) [صحيح مسلم] , 


َه 
3 
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ولما قدِمَ اللي (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم) المّدِيئَة رَأَى اليْمُودَ تَصوم يوم 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: (مَا هَذَا) قالوا: هَذَا يَوْمُ صَالِحُ هَذَا يَوْمُ نَحَى الله بني 
إِسْرَائِيلَ من عَدُوهِمْ فَصَامَهُ مُوسَّىء قال: (قَأَنا احق يمُوسَى مِنكم) 


ددبي شع سس 
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" جين صَام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم عَاشُورَاءَ ومر بِصِيَّامِهِ 
کے ٤١‏ ف 


َانُوا يَا رَسُولَ الله إِنّهُ يَوْمُ تُعَظَمهُ اليو وَالنّصَارَى » فَقَالَ رَسُولَ الله 
(صلى الله عليه وسلم) : (فَإِذَا كان الْعَامْ المُقّبل - إن شَاءً الله - صُمْنا 
ايوم الاح ) [صحيح مسلم] أي: صمنا التاسع مع العاشرء فمن السنة 
صيام العاشر من المحرم» ومن تمامها وكمالها صيام التاسع والعاشر منه. 

نسأل الله أن يوفقنا لما بحب ويرضىء وأن يجعل العام الهجري 
الجديد عام خير وبركة ونصر وفتح لمصر وسائر بلاد المسلمين. 
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من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة 

الحمدٌ ننه رَبّ العَالَمِينَ» القائل فى كِتابه الكريم: إن الذين آمَنُوا 
وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُوليِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللهُ 
غَفُورَ رَحِيمٌ) [البقرة: 114]) وأشهن أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
الفاح العليم» وَأَشْهَدُ 3 سَيّدَنَا مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُوله ذو الخلق العَظِيم: 
الهم ص وَسَلّمْ وَبَارك عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ الغُرٌ المَيّاِينء وَمَنْ تَبِعَهُم 
يإاحسّان إلى يوم الدين . 

ما بعد. 

فإن هِجْرَة رَسُولٍ اله (صلى الله عليه وسلم) من مكة المكرّمّة إلى 
المديئة المنُورَةٍ حَدَنُ تَارِيخِي عَظيم غير مَجْرَى التّاريخ البَشَرِي › وحن 
عم مَاسَّة :إلى أن" نسَْلهم لْهَا كل المعاني التي سهم في رقي 
المجتمم وَيِنَاءِ < حَضَارَاتِه فَقَنْ كانت الهجرة فرقانا بَيْنَ الح والبَاطِل 


سے دس 


وتحَولا! إِيجَابًا نحو ياء الدولَةِ المَدَنِيّة عَلَى أَسُّس رَاسِخَةٍ مِن العَدَالَةِ 
والمسّاواة وَحُرَيَّة الاعتقاو وَحِفْظ الكرَامَةٍ الإنْسانيّة » وَتَرْسِيخًا لفقه 
التعايش السَلَمِي وَكَأْسِيسًا للعيش الإنساني المسْتَرّك والترَابط الاجتمَاعي 
َيْنَ أَبْنَاءٍ الوّطَّن الوَاحدء والمشَاركة في النَّشَاطٍ الاقْتِصّادِيْ شَنَى صُوَرِهِ 
وَمُخْتَلف أَلْوَانِهِ وَلقَنْ بى النّبِيُ (صلى الثه عليه وسلم) الدّولة على عِدَّةٍ 
سس وَمُقَومَاتِ من أَهمُّهًا: 

بِنَاءُ المسجد: فَفَدْ كان ياء المسحِد أَوَّلَ ما قَامَ به النَبِي جين قَدِمَ 
المدينة المنوّرة ؛ لأَنّ عَلاقَة الإنسان بخالقه هي صِمَامْ الأمَان لكل 
شيءِ قَالنّدِينُ الصّحِيح اهم عَوامِل يِنَاء الشّخصية السّوية التي تَيْنِي ولا 


کچ 


رن وار تدارا ولق و شور eg‏ نراقم 
الخَاطِئْ لَه يكون الخَللُ في تكوين الشخصيةء كما أن للمسجد رِسَالتَهُ 
العلوية والاجتماعية التي رسي اللّوَا بت والقيم في المجتمّع ؛ فَأمّا 
ِسَالتُهُ العلمية: فهُو مدرسة للتربية والتعليم» وم ركز للنّقُويم وَالتتقيفء فيه 
يتَخرج العُلماءٌ والقَادَة وَالمُفكرون, وَفِيهِ يَلتَقِي المسلمُون على مائدة 
القرآن والسّة, فيَتعَلمُونَ أمور دينهم في رحاب الوسطية والاعتدال التي 
جاءً بها الدين الإسلامي الحنيف , وأكبرُ مثال على ذلك الجامع الأزهر 
بمصرء والجامع الأموي بدمشق» وجامع الرّيتونة بتونس» فكم ربت هذه 
المساجِدٌ رجالا وخرّجت أجيالاً حملت رسالة الإسلام الوَسطِي 
ا 

وَأُمَا رشان المسحد الاحتماعية : فهو مصدر لث روح التالف بين 
المسلمين» وتعميق معاني الأخوة حين يقفون صفوقًا مستوية في 
الصلاة. وقد ذابت وانصهرت بينهم جميع الفوارق محققين قول الله 
تعالى: [إِنّمَا الْمُؤْنُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكم وَانَّهُوا الله لَعَلكم 
ُرْحَمُونَ][الحجرات: )]٠١‏ ففيه تُصفى النفوس من الشحناء؛ وفيه الحث 
على البذل والإنفاق» وتفريج الكرب وتفقدٍ المحتاجين» فيصنع المسجد 
بذلك مجتمعًا مترابطاء تسوده الألفة والرحمة فتنعكس هذه القيمٌ على 
الغرد والمجتمع. 

البنساء الاقتصساديئ. إن الاقنصاد القوي من أهم دعائم الدولة 
وركائزها الرئيسة التي لا تقوم ولا تُبنى إلا يها ؛ فالاقتصاهُ القوي المستقرً 
يمك الدول من الوفاء بالتزامّاتها المحلية والدولية» فضلا عن أنهُ يحقق 


لعج د 


حياة كريمة لمواطنيمًا وحين يضعفُ الاقتصانُ ينتشرٌ الفقرٌ والمرض» 
وتضطرب الحياة؛ وتنشب الأزمات» وتفسة الأخلاق» وتكثرٌ الجرائم 
وتكون الفرصة مهيئة أمام الأعداء المتربصين بالدولء العاملينَ على 
إسقاطها وإدخَالها في فوصّى لا تنتهي. 

لذا فقد حرص النبي (صلى اله عليه وسلم) على أن يكون مجتمع 
المدينة مجتمعًا ذا قوةٍ اقتصادية تمكنه من الوفاء باحتياجات أبنائه, 
والدفاع عن نفسه» وتحقيق رسالة السلام والأمن وإعمار الكون التي جاء 
بها الدين الإسلامي الحنيف؛ فسعى النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى 
إقامة سوق كبيرةٍ بالمدينة لتكون مصدرًا للكسب المشروع والتجارة» 


SEA 


ومقرً) لأرباب الصناعات والحرف» وهذا اسوق الذي أَنْشَأهُ نينا سمي 


سوق e‏ راد سول ال الله أن تل 


ج مھ و س 


ر وقان: (هذا و ٠‏ فلا بق ناريخ المدينة لابن شبة). ٠‏ وقد 

شارك كِبَارٌ الصّحَابَة في الأنشطة التَّجَارِبّة المتََوّعَة ولم يَقْبَلُوا العَيْشَ 
على العون المادّي من إخوتهم الأنْصَار؛ فن عبد الرَحْمّن بن 
عَوْفٍ (وضي الله عنه) قال: (لما قَدِمُوا المَدِينة آحَى رَسُول الله [صلى 
انه عليه وسلم) ين عبد لحن ُن قوفي سند ن ابع حت قال 
لِعَبْدِ الرّحْمَّن: ني أكتر الأَنْصَارٍ مالا فأقيم مالي نِصَفَيْنِ ... قال: بَارَكَ الله 
لك في اهلك وَمَالِك» أَيْنَ سُوقكم؟) (صحيح البخاري) : 

وقد وضع النبي (صلى الله عليه وسلم) الضوابط المنظمة لهذه 
التعاملات » فحث (صلى الله عليه وسلم) على السماحة وطيب النفس في 


— €۵ 


البيع والشراءء فقالَ (صلى الثه عليه وسلم): (رَحِمَ اللّهُ رَجْنَا سَّمْحً إِدَا 
باع» وَإِذَا اشْتَرَىء وَِذَا اقَتَضّى) (صحيح البخاري)؛ وأمر (صلى الله عليه 
وسلم) بالصدق والأمانة, فقال (صلى الله عليه وسلم) : (النَاحِرٌ الصَّدُوق 
الأمِين مَع النَّيينَ وَالصَّدَبِقِينَ وَالشّهَدَاءِ) (سنن الترمذي)؛ وحرّم (صلى 
الثه عليه وسلم) الاحتكار؛ فقال (صلى الله عليه وسلم) : (مَن احَتَكر طعَامًا 
ربعي ليل ققد بَرَِ من الله تعَانّى, وَبَرِْ الله تَعَالَى مِنْهُ)(مسند أحمد» 
بل كان (صلى اله عليه وسلم) يمر بنفسه ويتابع حركة البيع والشراء 
ويوجه الناس إلى ما فيه صلاح حالهم ‏ فقن أبي هُرَبْرَة (رضي الله عنه) 
اَن رَسُولَ الله (صلى الثه عليه وسلم) مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ ِن طَعَامِ فاحل 
يَدَهُ فيهاء فَنَالَت أَضَايعُهُ بَلنَا > فقال (صلى الله عليه وسلم) ا 
الطعام» ما هَذَا؟), قال: أَصَابَبْهُ السّمَاءُ ا رَسُولَ الله قَالَ (صلى الثه عليه 
وسلم): (أفلا جعَلنَة فَوْقَ الطعّام حَنَّى يَرَاهُ الّاس)» ثم قَالَ (صلى النه 
عليه وسلم): (مَن غش فليس هِنَا) (سنن الترمذي). 

وثيقة المديفة: لَقَنْ بَنَى ليسا (صلى الثه عليه وسلم) وة قَوِيّةَ بَعْدَ 
الهجرَةء وَضَعْ اسه في وفيقة المَدِيئةء وَلَمْ كتف نينا (صلى الله عليه 
وسلم) بالموَاخَاة بَيْنَ الممَاحِرِينَ والأنصَارٍ عَلَى مَا كان بَيَْهُمْ ين 
خلافات وَنِرَاعَاتٍِ وَإِنَّمَا للخل إلى مَعَنَّى إِلْسَانِي من خلال صِيَاغته ل 


ا 


«وثيقة المديئة», التي تعد ٠‏ أعظم وَثِيقة يَشَرِيَةٍ 3 في تاريخ الإنْسَانِيّة ؛ ؛ حيثْ 
قرت الحقوق وَالوَاحِبَات لِجَمِيع أَبْنَاءِ المجِتّمّعء وَأَصَلَسْلِلنّعَايْشِ 


لو ے0 اس 


السلعي بين أَبْنَاءِ الؤطن من جهةء وَبَيْنَ الإنْسَانِيّة ِن جِهة أَخْرّى: يما 
يَحِعَلَهًا أحظم وثيقة َة ساني في فِفْهِ التَعَايْش عَلَى مر التّاريخ, آية ذيك: 


0 


او ا ا ف 


العَهُّ الذي أَبْرَمَهُ رَسُولُ اله (صلى الله عليه وسلم) مع يَمُودٍ المَدِيئَة 
وَعَيْرهِم حَيْتْ أَغْطى اليَمُودَ كل حُقوق المسْلِمين في الأَمْنِ والسّلام 
والحريّة والدقاع المَشْئَركِ وَمِنْ بَبْن بُنُودِهَا المهمّة: «وآن ايهو يُنْفِقُونَ 
مَع الْمُؤْمِنِينَ ما دَامُوا مُحَارِبِينَ وَأ يَهُوَ بني عَوْفٍ أَمَّةمَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
ليود ديهم ولِلمُسْلِمِينَ ديهم مَوَالِيِهُم وَأنْفسْهُمْ إلا من ظَلَّم وَأَئِم) 
(الأموال لابن زنجويه)» وَجَاء فيها كََانَة حُرْيّةِ الدّين والآمْنٍ والدَقَاع 

وَهَذا يَعْنِي أن الدَّولة المَدَنيّة في الإسلام لسع الجميع مُسْلِمِينَ وَغيْرَ 
مین لهم ما لَنا وَعَلَيْهم ما عَلَْئَا شَرِيطّة الالْتِرّام بالضّوابط المحَتَمَعِيّة 
ال تحخفظ للجميع الحقوق وَالوَاحِبّاتء وَفِي مُقَدَمَتِهًا: السلم E‏ 
الاعَبِدَاء وَعَدَمْ خَرْق بُنُودِ العقدِ الاجْتِمَاعِي «الدسْتُور» الذي يلظم 

إن التَعَايْشَ السَلمِيَ بَبْنَ الاس قَاطِبَة فَرِيضّة دِيزيّة: وَصَرُورَةَ اجْتِمَاعِيّة 
يَْرِضُهًا الوَاقِعْ الذي يَعِيشُهُ الإنسان. وَلَنْ يَتَحَقَقَ ذلك إلا إِذا شر الجَمِيع 
باتهم ناء وطن وَاحِدِ لهم نفس الحقوق وَعَلَيْهِمْ نفس الوَاحِبَات» دون 
تفرقة على اسَاس ديني أو عرقي أو غيرهمَاء ل تعالى: إنا إكراة في 
الذين فد بين اشد من لفيفمَن تفر بالطاغوت وین بالله فَقَدِ 

وقد 05 07 (صلى الله عليه وسلم) ا هذا او تَطبيقًا 
عَمَلِنا فلم يكرهوا أَحَدَا على الدخول في هذا الدين, ولم يهدموا 
لأحدٍ كنيسة أو صَوْمَعةَ أو أي مكان للعبادةء بَلْ كانت أمكنة العبادة 


الاج — 


محترمة مُصائَة علد المسلمين» ذلك لن الإسلام كَفَلَ حُرَيَّة الامْتِقَادٍ 
لني البَشَرِ جَمِيعًاء ولم وَلَنْ يَمْلِك أَحَنُ تَغييرَ هَذَا الوح والاخيلاف ؛ 
لأنه يتوافق مع المشيئة الإلهيةء قال تعالى: ل ربك لَآمَّنَ مَنْ في 
لاض كلم جَمِيعًا أفأنت کر الاس حَنَّى يَكونوا مُؤْمِنِينَ) [يونس: 
5 فَاحيِرامٌ المعتقدات والحقوق والوَاجبَات ركن أَسَاسٌ في يناء 
ادو وله أَتَرُهُ عَلَى تَرَابْط العلاقات بين الأمَمِ والمجِتَمَعاتء فلِكل امه 
عَقيدة وَمَّباوئ تُقَدسْهَا وَتَلَرِمْ يها وَتَعْدُهَا أَسْمَى من عَيْرها › وَقَدْ تھا 
الإسلام عن اض ِأدَى لأصحَاب الدّيّانات الأخرَى يما بسي ءَ هم أو 
لِمُعْتَقَدِجِم ؛ لأنّ الأَذْيَان جَاءَت لِسَعَادَةٍ الإِنْسَانء قال تَعَالّى: ونا تسوا 
الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله فَيَسُوا الله عَدُوَا بعَيْر عم ذلك زَينا لكل 
أمَةِعَمَلَمُمْ ثم إلى ربّهم مَرْحِعْهُم ينهم يما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 
4]. 

كذلك رَسّح الإسلامٌ في تفوس اتبا ه أَسَاسَ ابر وخسن الجوار مع 
غير المسلمين» و الُصوص كو تُوَكن هَذَا الأساس» وتُوضّح صوره 
التَطبيقيّة في المحتَمَّع المسلم » قال تعالى: يناكم اللُّ عن الذي ن لَم 
يقاتلوكم في الدين وَلَم بُخْرِجُوكم من دیا ركم أن تبروهُم وَتُقسِطوا إِلَيهم 
إن اللة يجب المُقيطين) [الممتحنة: 8]. 

وقد أَمَرَ الالام باه بالمَحافظة عَلَى كرامَة غير المَسْلِمِينَ وَمُرَاعَاةٍ 
ا حَنَى في مَوْطِنِ الحِوَارٍ أو الجدّل» وَحَلّْهُم على أن تكون 
المجَادَلة بالتي هي أَحْسَنء فقال تَعَالى (! _ تُحَادِلُوا أهل الكتاب إل 
بابي هي أَحْمَن إلا اين ظَلَمُوا مِنْهُم وَقُونُوا آمَنّا بالذِي ازل إِلَيْنا 
ونل إلبكم وإِلُْنَاوَلَمُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْن لَه مُسلِمُونَ) [العنكبوت: 41]. 


المع - 


بهذا كانت وَثِيقَة المريئة ّالا بُحْتَدَى به في حفظ الكرَامَة الإِنْسَانِيّة, 
التي تَعْمَلْ عَلَى تكائف اللّحْمَةٍ الوَطَبْيَّة لِينَاءِ الدولة وَصَّنْمٍ الحضّارات, 
وَتُحَفَقْ صَالِحَ البَشَرية. 

أقول قوي هذا. واستغفر الله بي ولكم. 
* خ#* 

الحم دنه رب العالمين» وَأَشْهَنُ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَلبينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, الهم صل وسلم وبارك 
عَليهء على آله وصحبه أجمعين» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن وطن قِيمَة عَالِيَة وَمَكائةَ سَامِيَدَ فَحبّه والانْيِمَاءٌ إِلَيْهِ والدّقَاع عَلْهُ 
فطرة جلت عَلَْهَا النّْس البَشرِيُّ السَلِيمَة وَهُووَاحِبْ يُوَصّلهُ الدّين 
الحنيفء وَتَفْرِضُهُ الوَطَِيّة وَأَكَدَت عَلَيْهِ جَمِيعْ الشَّرَائِعٍ السَّمَاوِيّة وَلَقَدْ 
صَرّب الي (صلى الله عليه وسلم) اَم الأمِْلَةٍ في حب الوطّن 
والتَّعلّق به والاِْمَاءِ لَه حَيْثُ قَالَ (صلى الثه عليه وسلم) عِنْدَ حِجِرَتِهِ 
مُخَاطِبا وَطَنَهُ الأول مكة المُكَرّمَة: (مَا أَطْيَبَكِ مِن بَلْدَةٍ وَأحَبّك إليء 
وَلولا أن قومّك أَخْرَجُونِي ما خَرَجْسَ) (سنن الترمذي)» وَعِنْدَمَا هَاجَرَ 
(صلى الله عليه وسلم) إِلَى المَدِيئة المنوَرَةٍ وَاسْتَوْطَنَ ياء دَعَا الله (عز 
وجل) أن يُحَب ب إَِبْهِ وَطَنَهُ الثاني وَأ يُحَقَقَ فيه الأَمْنَ والاسيقران 


فقالَ صلی الله عليه وسلم : (اللهّم حَبِْبْ إلَيْنَا المَديئة كحبّنًا مكة أو شد 


(متفق عليه). 
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وَمِصْرَْا العَاليَةُ تَسْتَحِقَ من أَبْنَانَِا ذلك وَأكثْرٌ» هي القَلبْ النّابضْ 


للعروبة والإسلام »وهي درع الأمّة وَسَيْفهَا ؛ وين تم فإن الدفاع عَنْهَاء 


والعَمَلَ في سَبيل نَهْضَيَاوَرْقِيّهَا واب ويني وَوَطَنِيء فهي مهد 
الحَضَارَات وَمَوْطِن الرّسَالاتِ وهي البَلَد الني اقتَرَنَ كرجا في القرآن 
اَن والأمان, حَيْث مول الحو ائه على تان سيدا وف (عليه 
السلام) : (ادْخُلُوا مِصْرَ إن شَاء الله آمِنِينَ) [يوسف: 14]. 
ولنه در صلاح الین الصّفدي» حين قال: 
مَنْ شاهد الأَرْض وَأَقَطَارَهَا وَالنَاس أَنواعَا وَأَجْئَاسَا 
ولا رای مر ولا اهلها فما رای الدَنيَاولاالنَّاسَا 
(سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر) 
ولقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) الدفاع عن الوطن منهج حياةٍ 
وتربية ربّى عليه أصحابَةُ (رضي الله عنهم) » وضرب (صلى الثه عليه 
وسلم) أعظم الأمثلة في الدفاع عن الوطنء والمسارعة في حمايتهء 
فكان (صلى الله عليه وسلم) يتصدر المواقف دفاعًا عن وطنه» فحن نس 
(رضي الثه عنه) » قَالَ: كان النّبِي (صلى اله عليه وسلم) أَحْسَّنَ الاس 
وأشجع الاس وقد فزع أل المديئة ْلَه فَحرَجُوا تخو الصّوْتِ. 
فَاستَبلَهُمُ الي (صلى الثه عليه وسلم) وَقَدْ استبْراً لخب وَهُوَ عَلَى فَرَسِ 
ابي لح عي وَفِي لته اليف وهو يفول لم روا َم رَامُوا» 
نم قال: «وَحَدَنَاهُ بَحْرًا» او قال: «إِنه لَبَحْرّه (صحيح البخاري). 
إن العلاقة بَيْنَ الدّين والدولة علاقة تكامُل لانضَّاد وَحِفْظ الْأَوْضَّان 
أَحَدٌ المقاصد الكليّة الصَرُوريّة التي يَنْبَغِي الحفاظ عَلَيْهَاء ولا اقَتِصَادَ مُستَقِرٌ 


عه 


بلا امن مُتَحَقق مُسْتَمِر. والدفَاع عن الوطن وَحِمَايَئُهُ والنَضْحِيَةَ مِنْ أَجْلِه 
مطلب شرعي» وواجب وطني على كل من يعيش على أرضه. ويستظِل 


ت وم 


يسَمَائه ؛ فخب الوطن لا يَتَوَقَفْ عِنْدَ مُجَرَّدِ المشَاعِرٍ والعَواطِف فحَسْب» 
م لايد من التّْحِيَة أجل بَقَائِه ون َي 


ماد 


ولا شك أن قُوَاتِنَا المسَلَحَة البَاسِلّة تحمل أَمَانَةَ الدّقاع عَن الوَطّن 


وَبنَائِهِ وَازِْهَارِهِ » يما قوم به من أَعْمَالٍ جَلِيلَةِ » فيد تخمي وَتَخْرْس» 
وأخرى تج وتبني وَنُعَمّرء وَهَذَا يحَتّم على كل أَبِنَاءِ الوطن صَرِورَة 
المُشَارَكة في بِناء لَبنَاتَِ كل في مَحَاله ؛ لني دولا الحَدِيئّة عَلَى الحق 
والعدل» وَتُحَقق لها الرقي والتقدم وَالرَخَاءَ . 

(فاللهُم أَمّنا في أَوْطَانِناء وَاحفْظ يلاها من كيد الكائدين وَفَسَادِ 
المفيدين). 
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- و نر ل ار راك 
احب | اله 
واج 9 
7 ت ا 


الحَملُ دنه رَبّ العَالّمِينَ » القائل فى كتابه العَظِيم : [يَرْقَع الله الذين 
آمَنُوا منكم والذِين أوثوا الهلم دَرَجَاتٍ واش يما تَْمَلونَ خَبيرًا 
[المجادلة: ]١١‏ › وَأَشْهَدُ أن لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه اليم 


وو ہے و 


الحكيم › وَأَشْهَدُ أن سَيّدَنَا وبا مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ الي المي 
الكريم › الهم صل وَسَلَم وَبَارِك عَلَيهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ الث الاين ؛ 
ومن تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى بوم الدّين. 

وعد : 

فَإِنَ العم حَيَاة القلوب مِنَّ الحهل › وَوصبَاح الأَبْصار مِنَ الظلم ؛ اذ 
ييلع العلم يِصَاحِبهِ مَنَازِلَ الأَخْيّارٍ والدرّجات العاليَة في الدْيّا والآخرة , 
ويه نُوصَلْ الأرْحَامْ وير الحلال والحرَام , يرع ادله به قَوْمَا ويَجعَلهُم 
في الخَيْرٍ قَادَهَ وَأَئِمة » ُقتب سَآكَارهُم وَيُقتَدَى بفعالهم » قال تعَالَى: (قل 
هَل يسوي انين و ودين ا يَمْلمُون) [الؤمرز 01 


- 
6 له شد مدي 


حَنَى قر الحق سبحانه يلفسه e‏ 52 الشَّهَادَةٍ بوخدانيته 


ساس 


والإقرار بَعَدَالتَهِ , قال تعالى: (شَهدَ الله أَنّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ والمَلائكة واوو 


العلم قائمًا بالقسْط ل إلَهَ إلا هُوٍ العَزيرُ الحكيم) [آل عمران: 18]. 
وَلَقَنْ ظَهَرَتَ عِنَايَةَ الإسلام بالعلم والَرْغِيبِ فيه مَع أُوَّلٍ كَلِمَاتِ 
استقبلتها أذُنْ الي (صلى الله عليه وسلم) من وي ا 


2 ص اواك خم * )5 ع 


وله تعاّى: اقرا ياسم رَبك الذي خَلَقَ خَلَقَ الإنسَانَ من عَلَق * اقرا 
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رَبك الأَكْرَمْ * الذي عَم بالقلم * عَلم الإنسّان ما لم يَعْلَمْ) [العلق: ١‏ - 
5] » فاول أَمْرٍ سَمَاوِي َل به الوحي هو الأَمر ا التي هي أَوَلْ 

َبْوَابٍ العلم » تم تأي الإشارَة بَعْدَ ذلك إلى القلم الذي هُوَ وَسِيلَة 
نَدوين العليم وَتَقَلهِ ؛ وفي هذا بيه للنّاس کافة عَلَى بان فَضْل العليم 
والترغيب ب في طلبه وَالحث عليه . 

فللعلم مَقام عَظِيم » وَلأحل العلم مَكَانَتُهُمْ العالية » فلولا العلم والعْلَمَاءٌ 
َضَلّ الاس وَفَسَدُوا , فَالعِلِم نور يُنْصِرُ به صَاحِبُهُ حَقائق الأمور , وَالعلَمَاءُ 
لاس اوم في السّمَاءِ يهتَدَى بهم » قال تقاّى: (أَقَمن يَعْلَمُ أل 
أنزل إِليّك من رَبك الحَقّ كمّن هْوَ أَعْمَى إِنَّمَا يذ کر أولو ا 
[الرعد: ٠ ]1١‏ فکأن الله عر وَحَلّ قم الاس في هَذِه الآية ة إلى قِسْمَيْن 
عَالِمٍ » وَأَعْمَى ؛ فَجَعَلَ العلم في مُقَابلٍ العَمّى؛ فَالبِصَرُ هنا بَصَرْ للم 
والمَعْرقَة » وَلَيْس بَصَرٌ الرؤيّة » قال تعَانَى: نَا لآ تَعْمّى الْأَبْصَارْ ولكِن 
َعْمَى الْقْلُوبْ التي في الطّدُور) [الحج: ]٤١‏ , وَين نَم أعْلى القرآن 
لكريم من شأن العلم » فَعَيْرَ عَنْهُ بالسلصًان » فقال تَعالّى: الذين 
بُحَاولُونَ في آيَات الله بغر سلطان أَنَاهُم كبر مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذين 
آمَنُوا) [غافر: © "]. 

ولق بين رَسُولٌ الله (صلى الثه عليه وسلم) مَكانَة العلم وَفَضِيلَةَ طلّبه 
es‏ تَدَبْرٍ إلى المسَارَعَة في طَلَبٍ العلم , 
وَإِفَاء المي سّبیل تَحَصيلِه › فقال (صلى الثه عليه وسلم): "من سلاك 
طرِيقًا يَطْلَْبْ فيه عِلَما » سلكت الله به طَريقا من طرق الجنّة » وَإِنَ المَلائكة 


لنَضَعْ أَحْنِحَنَهَا رضًا لطالب العليم ؛ إن العام ليَستَغْفِرُلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
۳ھ — 


ومن فِي الأَرْضٍ » وَالحِيتَانَ في جَوْف المَاء » وَإِنَّ فطل العَالِم عَلَى 
لعَايدٍ كفل الْقَمَرٍ لَيلَةَ البَدْرٍ عَلَى سَائْرٍ الكواكب » وَإِن العْلَمَاءَ ورئة 
الأَنْبيَاءِ » وإن الأبيَاء لم ورتوا دِيارًا ولا رهما ٠‏ وروا العلم » فَمَنْ 


5 


أَخَدَهُ أَخَدَ يحظ واف" (سنن أبي داود) » وعَن أَبِي در رضن الق 


- 


قَالَ: قال لي رَسُول الثه (صلى الله عليه وسلم): "يا ابا در » لان تعدو 
غلم آية ِن کاب الله حير لَك من أن تُصَلَي اة ركعةٍ » ولآن تغْدوَ 
تلم بابًا من العلم - عُمِلَ به أَوْ ّم يُعْمَلْ - خَيْرٌ مِنْ أن ُصَلي ألف 
E‏ 

ك وات تحرس ا العلم يرکو ۴ اقل امار ق 
اللفقَة " (حلية الأولياء) » ولا يَخْفَى أن العلم نعمَة ويله وَقَصْل من الله 
سْبْحَائَهُ »> حَيْتُ قول سْبْحَائَهُ: إِيُؤْتَى الحكمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ 
اْحكمَة قد أوتي حيرا كثيرا ونا يدر إل أو الأنمابي) [البقرة: 014] . 
وقال علي (رَضِي الله عَنه) (إحياء علوم الدين): 

ما الفخز إلا لأخل العلم إِنَّمُمّ عَلَى الهدى لِمَن اسْتَمْدَى أدلاء 
وَقَدَرُ كل امْرِىْ ما كان يسه والحاهُلون لأهل العلم أعداء 
فَفْرْيعِلم تعش حا به أَبَدَا النَّاسْمَوْتَى وَأخل العلم أَحْيَاءْ 


2 
سح ے2 


إن للعلم أخلاقا عَظِيمَة وَآدَابًا كرِيمّة ؛ من همها التَوَاضْعْ › وقد كنب 
مالك إلى الرَشِيدِ: "إذَا عَلِمْت علمًا ؛ فلير عَليك علمه وَسَكِيئَتُهُ وَسَمَنُهُ 
ووقاره وَحِلمُهُ"(حلية الأولياء)؛ وَلِذَا قال سَيْدنّا عْمَرْ (رضي اله عنه): 
'تَعلَمُوا العلم » وَتَعَلّمُوا للعلم السّكِيئة وَالوَقَارَ » وََوَاصكُوا لمن تَعْلَمُونَ 


جه - 


مِنْه"(المعجم الأوسط)» إذ لا يَستَقيم العلم مع الكبر > ولا يَؤْنَى مع 


و 


المَعْصِيَة إِنّمَا يُؤْتَى بطلَبه , وَيَْدَادْ بالتّقوى , حَيْتُ يفول الحق سْبْحَائَهُ 
وتعالى : (وَاتَقُوا الله وَيُحَلِمُكُمْ الله وَادلْه يكل شَيء عَلِيمٌ) [البقرة : 147]) 
قَالَ عَبْد الواحِد ن رَد : "من عَوِلَ يما عَم ققح اينه لَه ما لآ ّم " 
(حلية الأولياء) » فَالعَمَلُ شَرْط لمَحَقق الهلم لني اللَدْئَي » حَيْتُ يَقُولُ 
الحق سُبْحَائَهُ في شأن العَبْدِ الضّالِح في سُورَةٍ الكهف: فَوَجَدَا عَبْدَا من 
عِبَادِنَا الاه رَحْمَةَ مِن علدنا وَعَلَمنَاهُ مِنْ لَدْنًا عِلمًا)[الكهف: 10] › 


ويقول سِبْحَائَهُ: ١‏ فَفَهُمْنَاهَا سلَيْمَانَ وكلاً آكِينا حكمًا وَعِلَمًا) [الأنبياء: 14], 


8 


یو رو 2 اماق ی .اليد 


وقول سُبْحَائَهُ في حَقّ سَيّوِنَا يَحْبّى (عليه السلام): إيَا يَحْبَى خُذِ الكِتَاب 
بقوَةٍ وَآكينَاهُ الحُكم صَِيّا وَحَنَانًا مّن لَدْنًا وَركاة وكان تَقِيًا) [مريم: ١٠ء‏ 
»]١‏ ويقول سُبْحَائَهُ عَلَى لِسَان الملائكة: (سْبْحَائك لآ علم لَنَا إلا م 
عَلَّمْتَنَا) [البقرة: ۳۲] » وَالعَالِم سال كالطبيب لِلمّريض » لا ُد أن يَحَنُو 
عَلَيْهِ » وَأ يَأَخُدَ بَِدِهِ إلى سَبيل الرّشَادِ » وَيبيّنَ لَهُ طريق السّدَادٍ. 

عن مُعاويّة بْن الحكم › قَال: "بَيْئمَا أنا أَصَلَى مع النَبِىُ (صلی الله 
عليه وسلم) إذ عطس رجحل من لقوم فقلت: يرحمك الله › فرماني القوم 
ِأَبْضَارِ هم › فقلت: وانکل أَمّياهُ » ما شانكم تَنْظرون الى فَجَعَلوا يَطْرِبُونَ 
َِيْدِيهمْ عَلَى أفخاذهم فَلَمَا راهم يُصْمِبُونِي سكت » فما صلی رَسُول 
الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسلم) » فبأبي هو وَأمّي » ما ريت مُعَلمًا قله ولا 


بَعْدَهُ اخس تَعلِيمًا مه » والله ما قَهَرَنِي ولا صَرَبَنِي › ولا شَتَمَنِي.." 
(صحيح مسلم). 


لعل اجب الوقت وَفَرِيضْتَهُ لِعلَمَاءِ هَذِهِ الام هُوَ تصطحيح المفاهيم 
الخَاطِنَة » مع َصحِبح الصورَة الدَّهْنِيّة المغْلُوطّة عَن الإسلام 0 


عدي ر عضن اله ا 


وَالعَمَلُ عَلَى دشر الفكر الإسلامي الصّحِيح . > وَالقِيَام يوَاحِبهم في َقَدِ 
حول وَرْؤّى وَاجْبِهَادَاتِ عَصرية تسق وروح العصر وَمُسَتَجَدَاتِهِ في صُوءِ 


الحِفاظ عَلّى النَّوَابتِ ‏ والتّفرقة ا الصّريحة بَيْنَ اللّابت المقدّس 
والفكر البَشَرِيْ المكثوب حول النّصّ المقدّس » سَوَاءٌ كان هَذَا الفكر 
البشّري متَعَلقا بهم بَعْض صوص القرآن الكريم م أو بض نُصُوص السّنّة 


د 2 
5 


البو المشَرّقَة المطهّرّة أم كان آرَاءَ وَاجْتَهَادَاتٍ وَاسْتَنْبَاطَاتِ فقهيّة أو 


أ 


إن تفي تخريف الغالين والمتنطهين › وَين وَطْم الوَضَاعِين 
وانتحال المبْطِلِينَ > وتصويب خَطاً المخطئين والخاطئين اويل 
الحاهلينَ » وَلَفْنِيدَ صّلالات المضلين وَلإرْهَابيّينَ والمتَطرّفين 
والمتَشَدَّدِين ؛ من اوی أَولَوبّات وَوَاحِبَاتِ الوقت , يَقَول بنا (صلى اله 
عليه وسلم): "يحمل هَڌا العلم من كل خَلّف عُدُولهُ » لفون عَنْهُ تَخْرِيف 
الغالين » وَتأوِيلَ الجاهلين وَانْتِحَالَ المبْطِلِينَ " (سنن البيهقي). 

كما يبي عَلَى العالم أن يَكون مَُرَينًا بجَمِيل الأخلاق ؛ فالعلم إن لم 


ت 


يُرَافِقَهُ أخلاق وَقِيَمُ ؛ لا ون لَهُ ولا اعبار » ولا تر له في سوك صَاحِبِهِ › 
ولا في تغْيير الآخَرِين ( وصدق الشَّاعِرٌ جين قال: 

والعلم إن لم تكتنفة شمائل ثغلبه كان مَعبَّ ةالإخقاق 
لاحب للم يَنفَعْوَحَدَمُ مام وج رَه قلق 


— ۵“ 


ينغي لطالب الهلم أن يَتَحَلّى يِآدَابٍ فَاضِلَة وَمَساعٍ عَالِيَةٍ » تتَعَلَمُهَا 
ما فل سَيدْنَا مُوسَى كليم الثه (عليه السلام) ولي اك 
العم من الرْسْلِ - مَع عَبْدٍ من عاد انه يلم مِنّهُ » قال الثه تعَانَى: (قَالَ 
له مُوسَى هَل ايك عَلَى أن تعلَمَنِ مما عُلَمْت رشا * قال إِنْتَ ن 
سجني إن شَاءَ الله صَايرًا ولا أعْصِي لَك أَمرا) [الكهف - 14]. 

قلا بد إِذَا للعَالم وَلطَالب + ايلم أن يَتَحَلَيَا بكريم الأخلاق » وان يَكون 
عَمَلهُمَا مقا مح قَولِهمَا حَنّى بُ ور َلك في المجتَمَع › فَيِنْدَمَا رَبَطَت 
الأَمّةَ بَيْنَ العلم العمل والأخلاق > عَاشَتْ في عرو وَرِفْعَةَ بَيْنَ الأَمَم › 
وَحَيْثُ كَانَ الخلق واليلم كان ارقي > وكان الازدهار › ولم يعرف في 
التاربخ 3 حَصَارَة أَمّبنَا العَظِيمّة › التي كان أَسَاسْهًا العلم والأخلاق 
الفاضلَةَ المستقاة من الإسلام › وَصَدَق النّبِيُ الكرِيم (صلى الله عليه 
وسلم) حَبْث قال: (إِنَّمَا يعنت الهم مَكارم الأخلاق) (سنن البيهقى). 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم 
د # # 

الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ › وَالضّلاة وَالسَلَامُ عَلَى حاتم النبِيّين 
والمَرْسلِينَ سيدا مُحَمّدٍ , وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ » وَمَنْ تبعَهُمْ بخان إلى 
يوم الدين . 

إخوة الإسلام : 

إن الإسْلام أَغْلّى مِن شأن العلم وَالعْلَمَاءِ عَلَى اختلاف تَخَصصاتهم › 


وَإِنْمَا قيمة العلم تَشمّل التفوق في كل العلوم التي تلفع الناس في شنُون 


 هاللاب‎ 


دينهم او شون ذُنْيَاهُم , وَلِذَا تَرَى أن قول الله (عز وجل) :! إِنْمَا تخشی 
الله مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ )[فاطر: ۲۸] , جَاءَ في مَعْرِضٍ الحديث عَن الوم 


الكونيّة » حَيْث يقول سْبْحَائَهُ : ألم تَر أن الله أَنْرّلَ من السّمَاء مَاءَ 


فى د بير وي و 


فَأَخْرَّحْنًا به 7 مُخْتَلعًا لوان ومن الجبال حدد بيض وحمر مختلف 
لوَانُهًا وَعَرَايِيبْ سود * وَمِن الناس وَالدَوَاب وَالأنْعَام مُخْتَِفْ أَلْوَانُهُ 
كذّلك إِنْمَا 0 الله من عِبَادِهِ العْلَمَاءٌ إن الله عَزِيرٌ عَفُورً) [فاطر : ۷ 

۸ ويقول ) سبحاله: (إن في خلق السَمَاوَات وَالأَرْضٍ واختلاف اللَّيْل 
وَالنْهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبَاب الَّذِينَ يَذَكرُونَ الله قيامًا وَقَعُودَا وَعَلَى 
جِنُوبهِمْ وَيَتَمَكَرونَ في خَلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) [آل عمران :2110 
1]. 

كما أن المرا بالعلم النَافِم كل مَا يَحْملْ نَفعًا لِلنّاس في حَيَاتِهم 
وَمَعَادهم » في العُلُوم الشَرْعِيّة أو العرييّة » أو لم الطب أو الصَيْدَلَّة » أو 
الفِيزْيَاءِ » أو الكيمَياء » أو القلّك » أو الهنْدَسة » أو الميكانيكا أو الطّاقة , 
وَسَائِرٍ العُلُوم وَالمَعَارف › فالعلم أَسَاسْ الشَّخْصِية الوَطَنِيّة المبْدِعَة 
المبتكرة. ودلالة ذلك 0 تَعَانَى: إفاسالوا أهل الذكر إن كلثم لا 
تَعلمُونَ) [النحل: ] فَكيمَة (الذكر) أَعَم من أن تُقصَرَ عَلَى علم بين » 
ممع ل عم افع وما لا شك فيه أا في حَاجَةٍ إلى جَمِيمٍ 
اللوم التي تَحَمْرُ بها نانا كحَاجَيَنًا إلى اللوم التي يَستقيم يها امز ديننًا. 

إن أَبَاطِيل وَصّلالات الحَمَاعَاتِ المتطرّقة مَل على أذْلحَة العلمَاء» 
وطلاب العلم والشَبّاب والمتقفين من المنتوين إِلَيَْا ؛ مما يَحعَلهُمْ 
مُكيلِينَ بأغلالهم, وَهَذَا يُوْكنْ الدَوْرَ الكبير الملقى عَلَى عَاتق العْلَمَاء 


- ۵0۸ - 


وَالمَعَكَرِينَ وَالعْقَلاءِ في كل رمان ومَكان أن يَكُونُوا رجَال فکر وَعَفْلٍ ‏ 
وَدْعَاة أمن وسلام يحَق وصدق وإخلاص › مستحضرين منهج الإسلام في 
الحيّاة . 
الخ مط ل اا موقل نا عقن ذا ا 
عَلْمْتَنَا وَزَدْنَا عِلمًا . 
¥ ¥ 


— ۵۹ - 


خطورة الشائعات وتزييف الوعي 


الحمد دثه رب العالمين » القائل في كتابه العزيز: إيَا أَيْهَا الذين آمَنُوا 
فوا اللّه وَقُونُوا قولَا سَدِيدَا * يُصَلِح لكم أعمالكم وَيَثْفِرْ لكم ذوبكم 
وَمَنْ يُطِعٍ اللة وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيمًا) وأشهذ أن لآ إلة إلا الله 
وحدَة لا شريك لَه » وأشهد أن سيّدَنا ونبيّنا محمد عَبدُه ورسولة » الله 
صل وسلّم » وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إِلَى يوم 
الدّين ؛ وإبعسد : 
فإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم قدم البشرية » وهو 
مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وإن من أبرز وسائل أهل 
الباطل في صراعهم مع أهل الحق : صناعة الشائعات » وترويجها بين 
الان 
ومما لا شك فيه أن الكلمة أمانة ومسئولية عظيمة › سواء أكانت 
مقروءة » أم مسموعة , آم مرئية › والشائعات ما هي إلا كلمة تنتشر بين 
الناس » يطلقها صاحب قلب مريض » أو هيئة أو منظمة من قوى الشر 
التي تعمل في الخفاء , وتتناقلها الألسنة وترددها دون تثبت › أو تبين › 
فتؤثر سلبًا على العقول والنفوس › وتنشر الأفكار الهدامة والمعتقدات 
الفاسدة ؛ ويصبح المجتمع ويمسي في قلق وريبة » بل ويذهب الأمن › 
وتضعف الثقة بين الناس » فترى أمة الجسد الواحد يشكك بعضها في 
بعض » ويخوّن بعضها بعضًا ؛ لذا قال النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) : (كفَى 
ِالمَرءِ كزبًا أن يُحَدّثْ يكل ما سّمع) » فإذا كان التحدث بكل ما يسمعه 


ا 


الإنسان نوعًا من أنواع الكذب يُعاقب عليه الإنسان عقوبة شديدة في 
الآخرة » فكيف بمَن يتحدث بما لم يره أو يسمعه؟ . 

لقد اتخذ الإسلام موقفًا حازمًا من الشائعات ومروجيها › وعدّها 
سلوكا منافيًا للأخلاق الحسنة › والقيم النبيلة التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية » وذلك حين أمر أتباعه بحفظ اللسان عن الخوض في ما ينشر 
الفتنة ويثير الاضطرابات في المجتمع › وأمرهم بالصدق في أقوالهم , 
وحفظ ألسنتهم › والتثبت من كل ما يصل إلى أسماعهم حتى لا يكونوا 
سببًا في نشر الفتن , وإفساد المجتمع › وتشويه الأعراض ؛ قال تعالى : يا 
أَبْهَا الذين آمَنُوا انَّقُوا الله وَكونُوا مَع الصَّادِقِينَ)؛ وقال جل شأنه : إمَا 
اظ من قول إلا َدَيُهِ رة قيب عَتِيدٌ!؛ وقال سبحانه: ولا تقف ما لَيْسَ لَك 
به عِلم إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفْؤَادَ کل اولك كان عَنْهُ مسولا وفي 
خديث ماد بن جل (رضي اللهاعله) بعد أن بين له النبي (صلى الله 

لَه وسم فرائض الإسلام » وأبواب الخير » قال له : (وإن شِئْت أنبأك 
برس لأر وَعَمُودهِ وَدُرْوَةٍ سَنَامِه) » قال معاذ : أَجَل ي رَسُول الله. قال : 
آَم رس لمر ا 5 عَمُودُهُ فَالصّلَاةَ › وأا وة سَنَامِه فَالْحِهَادُ 


في سَبيل الله ؛ وَإن ف نينت ألبَأئت بماك دَلِك كل ٠‏ فقال: ما هُوَ یا 


رَسُولَ الله؟ قال :( اوی إصبَعِه إِنَى فِيه) » قال: فَقَلْتْ : يَا رَسُولَ الله 
وَإنَا لَنْوَاخَذٌ يما تقول يِألسِنْتنَا؛؟ قال : (تكلنت امك › هَل يكب النّاسَ 
عَلَى مَنَاخِرِجِمْ في جَهَلّم إا حَصَائِدُ ألسنتهم؟) . 
إن نشر الشائعات وترويجها هو سلوك المنافقين في الوصول إلى 
ماربهم وأهدافهم بزعزعة الأمن › واستهداف وحدة الوطن › وإضعاف 
نمو اقتصاده , والنيل من استقراره وسلامته ؛ وبث روح الإحباط واليأس 
ب 


والتشاؤم في نفوس المواطنين عمومًا والشباب على وجه الخصوص › 
ولقد سماهم القرآن الكريم المرجفين ؛ لأن الإرجاف يقصد به الخوض 
في الأخبار السيئة والفتن التي من شأنها أن نُحدث الاضطراب الشديد 
في المجتمع » قال تعالى: إلَبْن لم يه المنَافِفُونَ والذين في قلوبهم 
مَرَضْ وَالمُرْجِفون في الْمَدِيئة لنُعْرِبنَكَ بهم لم َا ُجاوروئك فِيهًا إلا 
قَلِينًا). 


هري 


والشائعات إحدى وسائل الحروب التي لم يسلم منها النبي (صلى 


ت 
3 
س سم سه 


الله عَلَيْهِ وسَلّم) » فقد حارب المشركون الي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) 
بترويج الشائعات للنيل من دعوته وتشويه صورته › فأشاعوا بين الناس 
كذبًا أنه (صلى الثه عليه وسلم) ساحر › قال تعالى: إوَقَالَ الكَافِرُونَ هذا 
سَاحِرٌ كَذَابْ)؛ وادّعوا بهتانًا أنه شاعر ومجنون , قال تعالى: (وَيَقَولُونَ 
نّا نّا ركو الها ِشَاعِرٍ مَجْنُون) ؛ وتارة أشاعوا أنه كاهن › فرد الثه تعالى 
عليهم كذبهم وافتراءهم › قائلًا :ِل قول رَسُولٍ كريم * وما هُوَ يقل 
شاعر قَلِبلَا ما تؤِْنُونَ * ونا قول كان قَلِينَا ما تذَكَرُونَ * تنْزِيلٌ مِنْ رب 
العَالمِين) . 

وفي يوم أحد أشاع المشركون مقتل النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 
رغبة منهم في تفريق المسلمين من حوله › وإضعاف قوتهم » فاضطربت 
صفوف المسلمين وضعفت قواهم النفسية » وفر بعضهم > وألقى بعضهم 
السلاح ؛ وثيْتَ بعضهم مع النبي (صَلَى الله عَلَيْه وسَلم) . 

وفي يوم حمراء الأسد أشاع المشركون أن قريشًا قد جهزت جينًا 
كبيرًا لمهاجمة المدينة » ومحاربة النبي (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم) ؛ والقضاء 


ب 


على الإسلام › إلا أن المسلمين ڈ ثيتوا على دينهم » ولم تنل منهم تلك 
الشائعات » فأثنى الله تعالى عليهم بقوله تعالى: (الّذِينَ قال هم الاس 
إن قد 0 7 وم 00 إِيمَانًا اوه حَمَينًا الله 3 
الله وال ور عظيم). 
وقد عمد أعداء الإسلام إلى إثارة الشائعات بعد تحويل القبلة من 

بيت المقدس إلى البيت الحرام » فتولى اليهود كبر التشكيك في صحة 
التوجه إلى البيت الحرام › وقالوا : إن كانت القبلة الأولى هى الحق 
فقد تركتم أيها المسلمون الحق , وإن كانت القبلة الأولى هي الباطل 
فعبادتكم السابقة باطلة » ولو كان محمد (صلى الله عليه وسلم) نبيا حقا 
ما ترك قبلة الأنبياء قبله وتحول إلى غيرها › وما فعل اليوم شيئًا وخالفه 
غدًا. 

وقال المنافقون : ما بال ا وا وله ثم تركوها؟ . وقال 
المشركون: إن محمدًا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم) قد تحيّر في دينه » وبوشك 
أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. ولكن القرآن الكريم أفسد عليهم 
خطتهم » وأحبط مكرهم > فأخبر الثه تعالى نبيه (صَلی الله عَلْيْهِ وَسَلَم) 
بما سيقوله هؤلاء السفهاء جميعًا قبل أن يصدر عنهم» ومهد لتحويل القبلة 
بما يطمئن النفوس ويثبت الإيمان في القلوب والأفئدة لتقبل هذا الأمر 
ال > وكذلك في يوم حنين حين أشيع أن النبي (صَلّى الله عليه 
ل قد قتل › ٠‏ ووقف (صَلَى الله عَليْهِ وسَلْم) يبطل هذه الشائعة بنفسه , 
قائلاً : ( أنا الى لا كذب, أنا ابن عَبْدِ المطلب ) . 


۳ 


إن في ترديد الشائعات وترويجها من الخطورة ما لا يخفى على 
العقلاء من استباحة الدماء والأموال والأعراض واضطراب الحياة ؛ ولنا 
في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) خير دليل 
وشاهد على ذلك » فقد حاصره المحرمون بسيب الشائعات والأراحيف 
التي أطلقها عبد الثه بن سباً اليهودي › بل ومنعوه من شرب الماء وهو 
الذي اشترى بئر رومة من خالص ماله » فعن نائلة زوج عثمان (رضي الله 
عنه) قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان » ظل في اليوم الذي 
قبله صائمًا » فلما كان عند إفطاره » سألهم الماء العذب فلم يعطوه › فنام 
ولم يفطر › فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي , فسألتهم الماء 
العذب» فأعطوني كورًا من ماء › فأتيته فحركته فاستيقظ › فقلت: هذا 
ماء عذب » فرفع رأسه فنظر إلى الفجر › فقال: إني قد أصبحت صائمًا› 
وان رسول الثه (صَلّى الثه عَلَيْهِ وسَلَمَ) اطلع علي من هذا السقف ومعه 
ماء عذب» فقال: (اشْرّبْ يا عُثْمَانَ) ؛ فشربت حتى رويت »ثم قال: 
(ازْدَهُ) » فشربت حتى نهلت, تم قال: (أمَا إِنَ القَوْمْ سَيَكثْرُونَ عَلَيْك فَإِن 
قَائَلتهُم ظفِرت وإن ترَكتَهُم أفطَرت علدنا , فَدَخَلُوا عَلَبْهِ مِن بوه 
فَعَتَلوه). 

وفي عصرنا الحاضر تغيرت معطيات كثيرة » وأخذت هذه الصناعة 
الخبيثة أشكالا مختلفة وصورًا متعددة ومتنوعة ؛ نظرا لما يشهده العالم 
من تظور نير وتونع في وسائل الثواضل والتسولوجيا حيت ضحت 
الإشاعة أوسع انتشارًا ‏ وأسرع وصولا , وأكثر تأثيرًاء بل وأصبحت وسيلة 
من وسائل الحروب وأساليبها ‏ فلم تعد الحرب أحادية البعد › أي أنها لم 


حت 


تعد عسكرية محضة › أو أمنية محضة , ولا حتى مخابراتية محضة بالمفهوم 
التقليدي للنظم المخابراتية القديمة › فقد تطورت أساليب الحروب » من 
حيث منهحة استخدام سلاح الشائعات وتزييف الوعى الذي صار أمرًا 
يدرس ويتم التدريب عليه من قبل بعض الجهات المشبوهة › وتُوظف له 
الكتائب الإلكترونية » مع استخدام أقصى وسائل الحصار والضغط 
السياسي والاقتصادي والنفسي › والمحاولات المستميتة في إثارة 
الشعوب وتألييها على حكامها › وتشويه الرموز والمكتسبات الوطنية › 
والتشكيك فى كل الإنحازات والتهوين من أمرها › وتحالف الجماعات 
والقوى الإرهابية » ومحاولات اختراق المؤسسات › وإثارة أي نعرات 
تؤدي إلى الفرقة بالية مدروسة وغير مسبوقة › مع التوظيف المدروس 
للمعلومة » وتجنيد بعض وسائل التواصل الحديثة بل الكثير منها › 
واللعب على وتر الحاجة والمصالح الآنية التي لا يحتمل بعض الناس 
الصبر عليه . ومحاولة كسر إرادة الشعوب » والعمل على كسر هيبية 
الحكام» والتشكيك في العلماء والمفكرين والمثقفين الوطنيين » ودعم 
مناوئيهم 2 وتوجيه رسائل التهديد المبطنة تارة والصريحة أخرى 
للمتمسكين بمبادئهم المخلصين لأوطانهم ٠‏ بإبراز مصائر من لم يسر في 
الركب وينضم للمخطط الاثم › ويرفع راية التسليم ويركع ويركع من 

ومما لاشك فيه أن قضية الصمود فى وجه كل هذه الموجات 
العاتية أمرًا يحتاج إلى عقيدة إيمانية ووطنية صلبة › وثقة في الله غير 
محدودة » ذلك أن كثيرًا من الناس ربما يستهين بما يقوم به من مشاركة 
لبعض الأخبار » أو الإحصائيات » أو القصص دون التوثق منها » أو التحقق 

اه" — 


من مصدرها › فيكون ممن شارك في بث الفتنة وإشعالها » ورب كلمة 
كاذبة لا أساس لها من الصحة يقولها العبد أو يكتبها أو يشاركها تبلغ 
الآفاق فتكون سسا فى عذابه يوم القيامة » حيث يقول نبينا (صلى الله 


2 
3 
سا ا عام ف 


عليه وسلم) : ( إن العَبْدَ يتكلم بالكَلمَة مِنْ روان اللهء لا يلقي لَهَا بال 
رة اله يها درَجَاتٍء وَإِن العبّد تكلم بالَلمَةٍ ِن سَخَط الله » لآ ِي 
ها بالَاء هوي يها في جَهَلَم ) (صحيح البخاري). 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
 #‏ ¥ # 

الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك 
عليه ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام : 

لقد وضع الإسلام منهجا حكيما لوقاية المجتمع من الشائعات » من 
أهم ملامحه : 

* وجوب التثبت من الأخبار والتأني قبل نشرها في المجتمع › قال 
تعالى : (يَا ايها الّذين آمَنُوا إن جَاءكم فَاسِقْ بإ بوا أن تُصِيِبُوا قوم 
جَهَانةِ فنَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلنُمْ تاومين!؛ وقال (صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم) : 
(التَنّي ِن الله وَالعَجَلَةُ ون الشَيْطَان) ؛ وقوله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) : 
(الشُودَةُ في كل شَيْء إا في عَمَل الْآخِرَق) . 

* عدم ترديد الشائعة عبر أي وسيلة من الوسائل مقروءة أو مسموعة 
أو مرئية ؛لأن في ترديدها إسهام في ترويجها ونشرها › فالشائعات تزداد 


ا 


انتشارًا إذا وَحِدَت ألسنة ترددها › وآذان تصغي إليها » ونفوس تتقبلها 
وعدي ٠‏ قال تعالى:( إِذ فونه بالسنبكم وتَفُولُونَ بأفواهكم ما ليس 

کم به عِلْم وتَحْسَُونَهُ هنا وَهُوَعِنْدَ الله عَظِيمُ )» وقال (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم) : (مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا يُؤْذِ جَارَهُ » وَمَنْ كان يُؤْينْ 
باللّه وَاليَوْم الآخر فَليُكِْمْ صَيْقَهُ » وَمَنْ كان يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم الآخِر 

* حسن الظن بالآخرين. وعدم التسرع في اتهامهم › قال تعالى : 
وتا إِذ سَمِعْثُمُوهُ ظَن المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بألفيهم خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا 
إفك مُبِينُ]؛ فالمسلم مأمور بأن يحسن الظن » وأن يحمل ما يصدر عن 
الآخرين على محمل حسن ؛ لأن سوء الظن مرض فتاك يؤدي إلى 
اضطراب الحياة › ونشر الخصومة بين الناس » ولقد حذر النبي (صلی 
الله عَلَيهِ وَسَلّم) من ذلك بقوله: (إيَاكم وَالظن فَإِنَّ الظْنّ أكدبْ 
الحديثء ولا تَحَسَّسُوا › ولا تَحَسُسُوا › ولا تَحَاسَدُوا , ولا تَدَابِرُواء ولا 
َبَاعَضُواء وكونُوا عِبَادَ الله إِحْوانًا) . 

* الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في بيان الحقائق › وعدم التعجل 
في الحكم على الأمور » قال تعالى في وصف المنافقين :[وَإِذَا جَاءَهُم 
مر من الان أو الخَؤْف أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى الرسُول وَإِلَى أولي الأمْر 
هنهم للم الذين يتيوه مِنْهُم وَولا فَطْل الله عَلَيُكُم وَرَحْمَنُهُ امعم 
السَيْصَانَ إا قَليلًا) أي : إنهم كانوا يتربصون بأمن واستقرار مجتمع 
المدينة ؛ فإذا ما سمعوا شيئًا من الأخبار التي تتعلق بأمن المسلمين أو 
خوفهم أذاعوها , أو أظهروها بقصد إشاعة الفزع والقلق والاضطراب . 


- ۷ - 


فاعض كل ون یور على و مخلض لوطي اصرق ل 
الشائعات ‏ وتكذيبها ء قال (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلّم) : (مَنْ رَدَ عَنْ عِرْضٍ 
أخِيه رَد الله عَنْ وَجْهه النَارَيَوْمْ القَيامَة)» ولنعلم أن الكلمة أمانة سنُسأل 
عنها أمام الثه تعالى يوم القيامة . 

ولندرك جميعًا أن أعداءنا قد اتخذوا من حروب الحيل الرابع 
والجيل الخامس » ومن حرب الشائعات وتشويه الإنجازات والرموز 
الوطنية ؛ ومحاولات النيل من كل ما هو وطني سبيلاً لإفشال دولنا » أو 
إسقاطها , أو تفتيتها ؛ لتحقيق أغراضهم وماربهم › فعلينا أن ندرك أننا أمام 
حرب ضروس تحاك لنا ‏ والشائعات وقودها » فيجب أن نتحقق وأن 
نتشبت حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا » ويجب أن نثق في أنفسنا وفي 
قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا , وألا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن » ومن 
يعملون على النيل منا ؛ أو من معنوياتنا , أو يفكرون في إحباطنا وبث 
روح اليأس بيننا » وذلك يتطلب منا تحصين شبابنا ومجتمعنا بالوعي 
بالواقع , والإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا » ومحاولة الإسهام في 
حلها . 

اللهم حسن أخلاقنا » واحفظ مصرنا ‏ ووفقنا لما تحب وترضى . 


# ¥# «¥ 


کا 


منزلة الشهداء والتضحية ني سبيل الوطن 


الحمد لله رب العالمين ؛ القائل في كتابه الكريم : ولا خسن الد لن 
ُبَلُوا في سّبيل الله أَمْوَانَا بَلَ أَحْيَاءُ ِلد ربّهم يُرْرَقُونَ * فَرِحِينَ يما 
آنَاهُم الله من فَضْلِهِ وَيَسَْبْشِرُونَ بالذِين لم يَلْحَقُوا يهم من خَلَفِهِم ألا 
خَوْف عَليهم ولا هُم يَحَرَنُونَ * يشون بِنِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وَأَنَ الله 
لا يْضِيحْ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران : 171-175]) وأشهد أن لآ إلة إلا 
الله وحدهٌُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عبده وَرَسُولُهُ : 
اللّهُمَ صل وسل وبارك عليه وعلّى آله وصحبه , ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى 


يوم الدين. 
وبعد: 
فما أعظم منزلة الشهداء عند ربهم ؛ وما أطيب مكانتهم يوم القيامة, 
ولم لا؟ فهم من استعلوا على شهواتهم» وانتصروا على رغباتهم» وضحوا 
0 أرواحهم راضين مقدمين لنيل شرف الشهادة في سبيل 
لله دته : نصرة للدين» ٠‏ ورغبة في عزة البلاد ورفعتها » ورفضًا للدنية والمذلة, 
لذا استحقوا أن يكونوا اصطفاءً الله تعالى من المؤمنين» وفي معية 
الأنبياء والصديقين والصالحین» قال تعالى: إوليعلم اللَهُ الذين آمَنُوا 
بَنَخِدَ منكم شُهَدَاءَ وَيَنَّخِدَ هن ملكم شهدا [آل عمران: ١2١‏ ]. وقال جل 
شأنه: (وَمَن بطع الله وَالرَسُول فَأُولَئَك مَع الذين أَنْحَمَ الله عليهم من 
النَّبيينَ والصديقين وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْن ولك رفيقا) [النساء: 
E‏ 


كت 


إن الشهادة في سبيل الله تعالى صفقته رابحة, وتحارة لن تبورء قال 
تعالى: إن اللة اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُم وَأَمُوَالَهُم يان لَهُمْ الجن 
اون في سيبل اله فقون وون ود عله حنافِي الشوراة 
والإنجبل والقرآن وَمَنْ أَوْقَى بِعَهّْدِهِ من الله فَاستَبْشِرُوا يبَبْعِكم الذي 
اعنم به ولك هُوَ الفوز العَظِيم) [التوبة : ,]١١ ١‏ ولقد من الله (عز وجل) 
على الشهداء بأعظم الكرامات › منها : 
اله اعد عند ربهم يرزقون فعن جابر بن عبد الله (رضي الله 
عنهما)» قال :لما فيل عبد ازل بن عفرو بن حرام - يَوْمَ أَحْدٍ - قبي 
رَسُوَلُ الله (صَلّى ابه عَلِيّهِ وسَلّم)» فَقَالَ: aT‏ وم 
قال: یا رَسُولَ ای اسهد بي وَتَرَكَ عيالا وَدَيْنًا قال: فلا شر يما 


وخ د 2 


قي الله به أبَاك؟ قلت: بَلى یا رسُول الثه؛ قال: ( اكلم اله أَحَدا قط إل 


عه 


من وَرَاءٍ ححاب» كلم اباك احا » فقال: ا بدي تمن علي أطِكء 


- وه دسفي 


قال: يا رب تُخييني؛ اقل فيك اة فَقَالَ الوب سُبْحَائَهُ: إِنّهُ سبق وني 
نهم ِلها لا يَرْحِعُونَ» قال: با رب فالغ مَنْ وَرائي)» قال: ازل الله 
تَعالى: إوَلاَ تَحْسَبنَ الذين لّوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءٌ علد ربّهم 
يُرْرَقُونَ) (سنن ابن ماجه). 

كما أنهم لا يشعرون بآلام الققسل. قال (صلى الثه عليه وسلم): (مَا 
جد الشَهيد من مَس الْقثْل إلا كَمَا يد أحَدَكم من مَس القَرْصّة)(سنن 
الترمذي). 

ولحم هينة خاصة بهم سوم القيامسة. قال (صلى اله عليه وسلم): 
(وَالذِي نَفسِي بِيَدِهِ لآ يكلم أحَدٌ في سَبيل الله - وَاللَهُ أغلم يمن يُكلم 


جد 


ت 


في سَبيله- إِلأَجَاء يَوْمَ الْقِامَةِ وَاللُوْننَوْنْ الم وَالرٌيح ريح 
المِنّت)(صحيح البخاري). 

كما أن الله سبحانه ينجيهم من فتنة القسبر ومن الصسعق يسوم 
القيامة. فقد روي أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله مَا َال الْمُؤِْنِينَ يُفَنُونَ 
في قبُورهم إلا السَهيد؟ قَالَ (صلى الله عليه وسلم): (كقى يِبَارقَةِ السَيُوف 
عَلَى سه فِنْنَةَ) (سنن النسائي)» وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه سأل جبريل عن هذه الآبة: [وَنْفِخَ في 
الور فَصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاءَ اللة)» من 
الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: (هم شهداء الله) [مستدرك الحاكم]. 

والشهداء أول من يقضي بينهم يوم القيامة مح النبسيين. قال 
تعالى: (وَأَشْرَقت الْأَرْض بور ريما وَوْضِعَ الكِتاب وجي ءَ يللين 
وَالشْهَدَاءِ وَقضي بيهم بالحَقّ وَهُم تا يُظْدَمُونَ) [الزمر: 14]. 

كما أن للشهداء عند ربهم مغفرة الذنوب والفوز بالجنة, قال تعالى: 
(قالذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دارهم وَأُودُوا في سَبِيلِي وَقَائلُوا وفوا 
عفرن لهم ساتم وَلأدْخِلئَهُمْ جنات تخي من حه اهار ابا ون 
عِنْدٍ الله وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنْ اللَّوَابٍِ)[آل عمران: 140]؛ وقد جاءت أم 
حارثه (رضي الله عنه) النبي (صلى الله عليه وسلم)» فقالت: (يَا بي الله 
آلا نُحَدَئْنِي عَنْ حَارئَة؟ وکان قل يَوْمَ بَدْرِء أَصَابَهُ سَّهُمُ عَرْبُ» فَإِن كان 
في الجَنَّةِ صَبْرْت وَإن كان عَيْرَ ذلك اجِتَهَدْت عَلَيّهِ في البْكَاءِ قال 
(صلى الله عليه وسلم): (يَا أ حَارِئَة: نما حِنَانَ في الْجَنَّةِء وَإِنَ انك 
أَصَاب الفِرْدَوْس الأعْلّى) (صحيح البخاري). 


— ۷1 


وأرواح الشسهداء في جوف طير خضر : روى مسلم في صحيحه من 
حديث مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه 
الآية: ولا خسن الّذِينَ فوا في سَبيل الله أَمْوَانَا َل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهُمْ 
يُرْرَفُونَ)[آل عمران: 174], قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
(أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل ...) (صحيح مسلم). 

قال ابن النحاس: (جعل الله أرواح الشهداء في ألطف الأجساد وهو 
الطيرء الملون بألطف الألوان وهو الخضرة: يأوي إلى ألطف الجمادات 
وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل عرش اللطيف الرحيم؛ لتكمل 
لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم). 

هذا إلى جانب: المح العظيمة التي اختص الله بها الشسهداء . قال 
(صَلَى الله علي وَسَلّم): يلهد عِنْدَ اله يت حِصَال يُْقَرْلَهُ في أل 
فة ویری مَقعَدَهُ من الجنّة: وَبُجَارَ من عَذَابِ ب القبر, وَيَأمَنْ م من الفرّع 
الأكبرِ وَيُوضَعْ عَلَى رأسِه تاج الوقار الباقوئة نها خَير ين الدليا وما 
فيهاء وَيُرَوج اَن وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحور العين » وَيُشَفْمْ في سَبْعِينَ 
من أَقَارِبه) (سنن الترمذي) . 

ولا أدل على فضل الشهادة وعظم مكانتها وعلو أجرها من تمني 
الى رصل ان علية وسلم) إياها Ca‏ علي بعلم a‏ 
١‏ .الي تفي يد يدو نَوَدِدْتَ أني اقل فِي سَبيل الله E E‏ 
أفتل» ثم ياء ثم أقتلء ثم أحياء م أفتلن) (صحيح البخاري)» فالشهيد 
هو من يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لينال شرف وكرامة الشهادة في سبيل 
الله تعالى عدة مرات» يقول: (صلى الثه عليه وسلم) : (مَا من أَحَدٍ يَدَخُلَ 
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الجَنة يُحِبْ أن يَرْحِحَ إلى الدُنيًاء وان لَه ما عَلَى الأرْض من شيء غير 
الشّهيد, فَإنْهُ يَتمَنَى أن يَرجع» فقتل عَشْرَ مَرَاتِ ‏ لما يَرَى من الكَرَامَة) 
(صحيح مسلم). 

ولذلك كان أصحاب النبي (صلى الثه عليه وسلم) يحرصون على 
الشهادةء ويسارعون لنيلهاء فهذا عمرو بن الجموح (رضي الته عنه) 
الصحابي الأعرج الذي قال لبنيه يوم بدر: أخرجوني: (أي للقتال)؛ 
فذكر للنبي (صلى الله عليه وسلم) عرجه . فأذن له في البقاءء فلما كان 
يوم أحد » خرج الناس للجهاد , فقال لبنيه: أخرجونيء فقالوا له: قد 
رخص لك رسول الثه (صلى الته عليه وسلم) في عدم الخروج للقتال؛ 
فقال لهم: هيهات هيهات!! منعتموني الجنة يوم بدرء والآن تمنعونيها 
يوم أحد!! فأبى إلا الخروج للقتال» فأخرجه أبناؤه معهم» فجَاءَ إلى 
سول الله (صلى الثه عليه وسلم) يَوْمَ حب ققال: يا رَسُولَ الله من قیل 
الوم دَخَلَ الجَنَّة؟ قال (صلى الله عليه وسلم): (تم)» قال :قوَاَدِي 
نفسي بيده نَا أرجع إلى أَهْلِي حَنّى أَدْخُل الجنّة فقال له عُمَر بن 
الخطاب (رضي الله عنه): يَا عَمْرُو نا َأ عَلَى الله » فَقَالَ رَسُولُ الله 
(صلى اله عليه وسلم) : (مَهْنَا بَا عُمَرْ فَإِنَ مِنْهُمْ مَنْ لو أَْسَمّ عَلَى اللّه 
لأبره مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ الجَمُوحء يَحُو ضفي الجنة بعرجته) (صحيح ابن 
حبان). 

على أننا نؤكد أن من فض الله (عز وجل) على عباده أن الشهادة لا 
تقتصر على شكل واحد ؛ وإنما دروب الشهادة في سبيل الله متعددة, 
يَقُولَصلى الله عليه وسلم): (مَن قل دون مَالِهِ فَمُوَ شهيدء وَمَنْ قل 


¥۳ 


ذونَ دين فهو شهيد. » وَمَن قُتِلَ دون دمه فَمُوَ شهيد ومن قبل دون هه 
فهو شَهِيدٌ) (سنن ن الترمذي)» وفي رواية أخرى يقول (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم): (... الْقَتِلُ شهيد وَصَاحِبْ ؛ اندم شهيد. والمَبّطُون شهيد 
والقربق شَهِيدُ وَمَنْ أَكلَهُ السب شَهِيدُ وَالسَّلِيمْ شَهِيدٌ(يَعْنِي اللّدِيغ). 
راچد الس کا ون ت را فى كول الله ت وض ددر 
الله تعَانَى ذا أَخَدَ مَصْحَعَهُ لم مَات فَهُوَ شَهيد وَالنقَسَاءُ وَمَنْ مات عَلَى 
فراشه يريد أن تكون كَلِمَة الله هي العُليَا وَكلِمَةُ الذين كفروا السُفْلَى 
شهيد ) (المعجم الكبير للطبراني)» وقال (صلى الثه عليه وسلم): 
(الشُهَدَاءٌ خَمسَة: المَطعُونء وَالمِبْطُون, والأريق» وَصَاحب الهذم» 
والشهيد في سبيل اللّه) (متفق عليه)» ولا يحرم من فضل الشهادة من 
سألها بصدق نية؛ قال (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ 
بصِذق بَلَعَهُ الله مال الشْهدَاء وَإنْ مات عَلَى فِرَاشه) (صحيح مسلم). 

إن الشهيد الحق هو من اعتنق الحق» وأخلص له» وضحى في سبيلهء 
قال (صلى الثه عليه وسلم): (مَنْ قال لتكون كَلِمّة ادثه هي العلا فمُوَ في 
سبيل الثه) (متفق عليه)؛ وهو الذي يأبى الدنية» ويرفض المذلة والهوان, 
وبقاوم من يحاول أن يستولى على ماله أو متاعه » فقد جَاءَ رَجُلْ إلى 
رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) فقَال: با رَسُول اللّهء أَرَأَئْتَ إن جَاءَ 
رل رید أَخَدَ مَالي؟ قال: (قلَا نُعْطِه مَانك). قال: أربت إن قَائَلنِي! 
قال: (قاتله)» قال: أَرَأَيْتَ إن قتلني؟ قال: (قأنت شهید)» قال: أربت إن 
قتَلُْهُ؟ قَالَ: (هُو في الَار) (صحيح مسلم). 

اقول قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم 
#H#‏ و 
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الحم به رب العالمين» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَلبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, اللهُم صل وسلم وبارك 
عليهء وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

لا شك أن هناك فرقا كبيرا يمثل الفرق بين الحق والباطل» بين 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم نصرة لدين الله تعالى وحفاظا على 
الوطن ودفاعًا عن الدماء والأعراض والأموال › وبين أولئك الذين 
يقتلون الأبرياء غدرًا وخيانة , فهؤلاء - أيَّا كان دينهم - بغاة مفسدون» 
قال عنهم ربنا (جل جلاله): [إِنّمَا جَرَاءٌ الذين يُحَارِبُونَ اللة وَرَسُولَه 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فاد أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو قطع يديهم وَأرْجْلهُم 
مّنْ خِلّافٍ أَؤْيُنهَوَا من الْأَرْضٍ لك لَهُمْ خِزِيْ في لديا وله في الْآخِرةٍ 
عَذَابْ عظيم) [المائدة : 17], فهذه أفعال لا يقرها دين» ولا عقل سليم» 
ولا إنسانية سوية؛ وديننا الحنيف السمح يرفض كل مظاهر الفساد 
والتخربب والتدمير والتخلفء ويدعو لكل إصلاح وتعمير وتقدم 
وحضارة. 

ولا شك في أن التقدم والبناء والتفوق وصنع الحضارة يضمن للأمة 
العزة والكرامة واحترام الناس » ونحن آهل لذلك ؛ ونمتلك - بفضل 
الله - ما يؤهلنا لبناء بلادناء والإسهام في تقدمها وازدهارهاء من خلال 
العمل بإيجابية على وحدة الصفء ونبذ كل ألوان الفرقةء فإن والشقاق 
والطائفية والمذهبية» وسائر النعرات القبلية, لا تأتي بخير ؛ وإنما تبث 
العداوة والبغضاء, وقد أمرنا الله تعالى بالاعتصام والوحدة» قال سبحانه: 
وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعًا وا تقَرَقُوا) آل عمران : :]1٠١7‏ وقال (جل 
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شأنه): ولا تنارَمُوا فتنشلوا دحب : ريحكم) [الأنفال: ٦‏ وقال 
سبحانه: وَل تکونوا کالذین تَفْرقوا واختَلفوا من بَعّدِ مَا جاءهم الات 
وَأُوْنَيْك لهم عَدَابٌ عظیم) [آل عمران:5١٠],‏ »ون عبد | الله ؛ (رضي الله 

عنه) قال : خط نا سول الله (صَلَى الف علي وَسَلّم خط فقال: (هَذَا 
سيل الله)» ثم خط خُطُوطَا عَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ شِمَالهء م قال: (وَهَدِهِ سبل 
عَلَى كل سَبيل مِنْهَا شَيْطَانْ يَدْعُو إِلَيّه)؛ ثم تا : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي 
مُسْتقِيمًا) [الأنعام ١67":‏ ] (صحيح ابن حبان). 

إن مصر هي الدرع الحصين للعروبةء والقلب النابض للإسلام؛ والذود 
عن حماها واجب شرعي ووطني» ومحاولة النيل منها هي محاولة لهدم 
الآمة الإسلامية والعربية كلهاء فلنقف صفا واحدا في سبيل الذود عن 
ديننا ووطننا ضد أي اعتداءء أو تخريبء أو ترويع؛ وذلك حق لبلادنا 
علينا جميعًاء فوطننا يستحق منا الحفاظ عليه والتضحية في سبيله › 
فالشهيد الحق هو الذي يذود عن أرضه وعرضه ووطنه , فليس الوطن 
والعرض أقل خطرًا ومكانة عند المسلم من نفسه ودينه وماله ومتاعه , وقد 
قال (صلى الله عليه وسلم) : ( من قل دون مَالِهِ فَمُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ قل 
دون أَهْلِه » أو دُونَ دمه » أو دُونَ وينه » فَهُوَ شَهيد) (سنن أبي داود). 


وله در شوقي في قوله: 
ولوان في دم كن ُز بد سفت ودين تج 


الهم أمّنَا فى أوطانناء واحفظ لنا يننا »وبلغنا مما يرضيك آمالناء 


وتوفنا وأنت راض عنا يارب العالمين . 
لل لل د 


كلاد 


فقه بناء الدول 


الحَمدُ لله رب العَالَمِين» القائل في كِتَابهِ الكريم: [وَتَحَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتََّوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم والعُدْوَان)[المائدة: ۲] وَأَشْهَْ أن لآ إلة 
إلا انه وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن سَيدَنَا ونيا مُحَمَدَا عَبِدَهُ وَرَسُولُهُ 
الهم ص وَسَلّمْ وَبَارِك عَلَيهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَّان إِلَى 
يوم الدين. 

9 تسد : 

فلا شك أن جميع الأمم والشعوب تسعى إلى بناء دولة قوية مستقرة» 
بكل ما تملك من طاقاتها ومواردهاء وذلك لتحقيق أهدافهاء وبناء 
الدول علم يحتاج إلى خبرة ودراية وإلمام بأحوالها والتحديات التي 
تواجههاء وشتان بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإرادتها 
في عالم سريع التحول والتغير لا يعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات 
السياسية والاقتصادية والثقافيةء وتحكمه قواعد وقوانين ومعاهدات دولية 
لا يمكن لعاقل فضلاً عن دولة تجاهلها أو عدم التعامل معها أو عدم 
التكيف مع ما يفرضه الواقع الراهن. 

فالدولة حِمَايَةَ الدولة أمَان» الدولة ثقةء الدولة استقران الدولة نظام 
الدّولَة مُوْسّسَات الدّولّة ياء فكري وَسِيَاسِي وَاقْتِصَادِي وَتَنْظِيِي 
وتشربعيء وَبدُون الدَولَة لأَيُوجَدُ إلا الفَوْضَّى. 

ومن أهم عوامل بناء الدول: تقوية مؤسسات الدولة الوطنيةء وإعلاء 
دولة القانون» دولة الدستورء دولة العدل» وذلك يتطلب احترام الأفراد 
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لقوانين الدولة وأنظمتهاء والالتزام بقواعد المرور وضوابطه» ولا يخالفها 
بالسير عكس الاتجاه › أو بزيادة السرعة , أو غير ذلك من الأمور التي 
تعتبر تعديًا على حقوق الطريق » وعلى حقوق الناس؛ والتي قد تتسبب 
في إزهاق روحه أو أرواح غيره › أو إصابتهم » أو ترويعهم › والثه (عز 
وجل) يقول: ّا تُلقُوا بأَبْدِيكم إلى اة وَأَحِْنُوا إن الله يحب 
المُحْسِنِينَ) ؛ ويقول نبينا (صلى اله عليه وسلم) : (ا ضَرَرَ ولا ضرَار) (سنن 
ابن ماجه). 

فحفظ النظام واحترامه » يسهم في بناء دولة قوية مستقرة ؛ إذ لا بد 
لكل مجتمع من قواعد وقوانين تضبط سلوك أفراده , وتحفظ للإنسان 
حقوقه» ويُلزم فيها بأداء ما عليه من واجبات» وبدون احترام النظام» 
وإعلاء دولة القانون لا تستقر دول ولا تتحقق عدالة. 

إن احترام القوانين والالتزام بها يعد من أهم عوامل بناء الدولة 
فالقانون حماية لكل المواطنين › إذ لا يتصور بقاء المجتمع مستقرًا دون 
احترام القوانين» فلا بد وأن يتحمل كل فرد فيه مسئوليته لتتحقق 
المصلحة العامة التي يحصد ثمارها المجتمع كله ؛ » يقول نبينا (صّلی الله 
عليه لي (کلکم راع وَكُلَكُمْ مَسْئُول عَن رَعِيْته ا راع ومسئول 

ينه وَالَجُل راع في أَهلهِوَهْوَ مَسُْول عَن ريه وَالمَرأة رَاعِيَة 

في بَيْت زَوْحِهَا وَمَسُْولَة عَن رَعِيتِماه والخَادِم راع في مَال سَيّدِهِ ومَسئول 
عَنْ رَعِيّنه)(صحيح البخاري) » فالمجتمع المسئول مجتمع متماسك , 
يعرف كل واحد فيه دوره ؛ ويحترم غيره, فما أحوجنا إلى احترام النظام 
والتزام القوانين › ومراعاة حقوق الآخرين › حتى يسود العدل ؛ وينعم 
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المجتمع كله بالأمن والآمان والاستقرار, ونرى بلادنا في المكانة التي 
تليق بها بين الآمم. 

ومن عوامل بناء السدول: البناء الاققتصادي. فهو من أهم دعائم 
الدولة الأساسية التي لا تقوم ولا ثبنى إلا بهاء فالاقتصاد القوي يمكن 
الدول من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية؛ وتوفير حياة كريمة 
لأبنائهاء وحين يضعف الاقتصاد ينتشر الفقر والمرض» وتضطرب الحياة 
وتفسد الأخلاق» وتكثر الحرائم» وتكون الفرصة واسعة أمام الأعداء 
المتربصين بالدول» العاملين على إسقاطها وإدخالها في فوضى لا تنتهي؛ 
فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسيةء وتكون عالة على غيرها لا تملك 
كلمتها ولا استقلال قرارها. 

إن الاقتصاد القوي للدولة يمكنها من العيش بكرامة وعزة بين الدول؛ 
لذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالمال ؛ لأنه عصب الحياة» ولا يمكن أن 
تسير إلا به. 

وبناء الدول اقتصاديا يتطلب إتقان العمل وزيادة الإنقاج. فلا تنهض 
أي أمةء أو مؤسسة, أو أسرة إلا بالعمل والإتقان» وليس المطلوب مجرد 
العمل أو زيادته» بل لا بد من الإتقان مع زيادة الإنتاج الذي يكون له 
مردود اقتصادي على جميع أفراد الدولة: وقد حثنا ربنا سبحانه وتعالى 
على العمل والسعي في الأرض فقال: [فَإِدَا قْضِيّت الصَّلَاة فَانْتَشْرُوا في 
الأَرْضِ وَابْتَغُوا من فطل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا َلك تُفْلِحُونَ) [الجمعة: 
٠‏ وقال سبحانه: (َهُوَ الذي جَعَل لَكم الْأَرْض ذَلُول فامشوا في مَنَاكِيهَا 
وكلوا من رزقه وَإِلَبْهِ الْسُورُ ) [الملك:١٠]»‏ وقد عد النبي (صلى الله عليه 


- ۷۹ - 


وسلم) أفضل ما أكل العبد ما كان من سعيه وكدّه؛ حيث قال (صلى الله 
عليه وسلم): ( ): (مَا اکل أَحَدٌ طَعَاماً قط خَيْرًا مِنْ أن يكل مِنْ عَمَل يَدِه 
وان تبي الله داو (عَلَيّه السّلام) ) كان اکل من عمل يَدِه)(صحيح 
ي وقال (صلى الثه عليه وسلم): (مَنَ أَمْسَى کالا من عَمَل يَدَيْهِ 
أمْسَى مَغْفُورا لأ) (المعجم الأوسط للطبراني). 

وفي الدعوة إلى الإنتاج يقول (صلى الله عليه وسلم): (إن قامَت 
السَّاعَة بد أَحَدِكُمْ ية فإن اسْتَطاعَ أن نَايَقُومَ حَنّى يَغْرِسَهَا 
فلَغِرِسُهَا) ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَا من مُسْلِم يَغْرسَ غرساء أو 
يرح زَرْعَاه فأك مله طَيرٌ أو إِنْسَان أو بَِيمَة إلا كان لَه به صَدَقَة ) (مسند 
الإمام أحمد).؛ فبالعمل والإنتاج تعمر الأرض وتبنى الدول » ويحفظ 
المرء مروءته وكرامته. 

ومن عوامل بناء الدول: بناء السوعي الثقاني. والسديني. والفكسري. 
والعلمسي› فإن غياب الوعي أو ضعفه لا يمكن أن يسهم في بناء دولة 
قوية مستقرة» ومن ثم لابد أن يرتفع الوعي لدى أفراد المجتمع» ويعرف 
كل منهم واجباته وحقوقه, ويتمثل ذلك في تشكيل الوعي والوجدان 
والسلوك لأفراد الأمة جميعًاء من 

خلال التربية الأخلاقية, والثقافة النافعة, ومواجهة الحهل» لذا يحب 
على جميع مؤسسات الدولة أن تتكاتف من أجل بناء الوعي الثقافي, 
وا دواري والعلمى» الذي يمكن الاس من إدراك جم 
التحديات لمواجهتها ومجابهتهاء ومواجهة الشائعات وتفنيدها ووأدها في 
مهدهاء وَعَدَم الانْسِيّاق وَرَاءَ الأرَاحِيف والأكاذيب والشَّائِعَات المعْرضَة 


حر د 


التي حاول أن 7 0 بلدنا. حيث يقول , سبحانه: *: ا الذبين آمو 
ع دوين [الحجرات: 1[ 
كما يجب أن نكون في يقظة ووعي» وأن نتعظ بغيرناء وأن نستفيد من 
تجارب الحياة وخبراتهاء حيث يقول سبحانه: إيَا ايها الذين آمَنُوا خُدُوا 
حذَركُم)[النساء: 1 ويقول نبينا (صّلى الله عليه وَسَلم): (لا يدغ 
المؤين من جُحَرٍ وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)(صحيح البخاري)» ولنعلم أن بناء الدولة 
والحفاظ عليها أمانة في أعناقنا حميعاء كل في محاله ومیدانه» مع تأكيدنا 
أن البناء لا يتم إلا بالأخذ على يد الهدامين» يقول الشاعر صالح بن عبد 
اون 
مَتَى يَبلغْ لبان يَوْمًا تَمَامَهُ ‏ إذا كلت لَيْنِبِه ورك هدم 
(البيان والتبيين للجاحظ) 
ويقول نبينا (صلى النه عليه وسلم): (انْضرْأخَاك ايا أو مَظلوماء فقا 
رحل: يا رَسول الله أنصره إِذَا کان مَظلوماء أَفْرَأَبتَ إِذَا كان ظالمًا كيف 
أَلْصْرْه؟ قال: تَححُره أو مله م من الظلم فان ذلك نَصره)(صحيح 
البخاري)» فعلى كل منا في نطاق مسئوليته أن يأخذ على يد من يخرج 
على الصف الوطني أو يضر بمصلحة الوطن, فيأخذ الوالد على يد ولده» 
ودح على بدا حية: او علي فد صديقو اود يون وبين غير 
عالمين بما يدور حولناء يقول (صلى الله عليه وسلم): ( لا تكونُوا إِهَعَة 
َقُونُون: إن أَحْسَن الاس أَحْسَنًاء ون ظَلَمُوا ظَلَمْنَاء ون وَطُنُوا 
نْفْسَكم إن أَحْسَن النَّاسْ أن تُحْينُواء وَإِنْ أَسَاءُوا قلا نَظَلِمُوا) (سنن 


کا 


و 


الترمذي)» ويقول (صلى اله عليه وسلم): (مّل القائم عَلَى حُدُودٍ الله 
وَالوَاقِع فيهاء كمتّل قوم اسْتَهَمُوا على سَفِيئَةِ فأصَاب بعغضهم أَغلآهًا 
وَبَعْضُهُم أَسْفَلَهَاه فَكَانَ الَذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا من المَاءِ مَرُوا عَلَى 


إن 
ب ووه 


من فوقهم, فقالوا: لو آنا خَرَقنَا في نَصِيِينًا خرقا ولم وذ من فوقناء فإن 
يَتركوهم وَمَا أَرَادُوا هلکوا جَمِيعًاء وَإِن أَخَدُوا عَلَى أَيْدِيهم نَجَواء وَنَجَوًا 
حَمِيعا ) (صحيح البخاري). 

فلا يكفى أن يكون الإنسان صالحا فى ذاته» إنما فقه المرحلة يتطلب 
تجاوز مرحلة الصلاح إلى مرحلة الإصلاح» حيث يقول سبحانه: إلا خير 
في كثير من تجواهم إلا من أمَر يصَدقةٍ أو معروف أو إصلاح بين الاس 
ومن يَفْعَلْ ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْف تُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا] [النساء: 


و 


2 شن 


٤‏ ] ويقول (عز وجل): [وَمَا كان رَبك ليك القَرَى يظلم وَأَهْلهًا 
مَصَلِحُونَ) [هود: »]١١‏ فالإصلاح طريق الأنبياء والمرسلين؛ وبه يتحقق 
بناء الدول» والحفاظ على وحدتها وقوتها وتماسكها وترابطهاء لكي تعيش 
البشرية في سلام وصفاء لا نزاع ولا شقاق» ولا عنف ولا إرهابء ولا 
إفساد في الأرض بالقتل والتخريب . 
أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم 
E *‏ 

الحم دنه رب العالمين» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَتبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

إخوة الإسلام : 

ومن عوامل بناء الدولة والحفاظ عليها: البناء الاجتماعي. فقد حرص 


كلت 


الإسلام على قوة الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تقوم بين أفراد 
المجتمع» والتكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد» وعدم إلحاق 
الضرر بالآخرين؛ انطلاقًا من قوله (صلى الله عليه وسلم): (لآ يُؤْمِنْ 
أَحَدْكُمْ حَنَى بحِ ب لِأَخِبِهِ مَا يُحِ بلِنَفْيِه) (صحيح البخاري)» ويقول 
(صلى الله عليه وسلم) : (والله لآ يُؤْمِنَء وَالله لآ يُؤْيِنَ وَالله لآ يُؤْيِن 
قيل: وَمَنْيَا رَسُولَ الله؟ قال: الذي ل يَأْمَنْ جَارْهُ بََائِقَهُ) (صحيح 
البخاري). وقال (صلى الثه عليه وسلم): (مَا آمَنَ بي مَن بَاتَ شَبعَانًا 
وَجَارْهُ جائع إلى جَنْبهِ وَهْوَيَعْلِم ه) (المعجم الكبير للطبراني). 

ومن مظاهر البناء الاجتماعي: التماسك الأسسري. الذي يحتفظ 
للأسرة بكيانهاء فالأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون فيها صرح 
المجتمع» وهي التي تتولى حماية النشء ورعايته وتنمية أجساده 
وعقوله, وفي ظلها تتلاقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل» وفي أحضان 
الأسرة المتماسكة تنمو الخلال الطيبة؛ وتنشاً الخصال الكريمة› وتسود 
المودة» غير أن الأمر لا يقف عند ذلك» فإن على الأسرة مسئولية تجاه 
أبنائهاء حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (كَقَى بِالْمَرْءِ ما أن 
يُضَيّحَ من يَعُولَ) (السنن الكبرى للسائي)» وأي ضياع أكبر من أن تترك 
أبناءك وفلذات أكبادك عرضة للأفكار الضالة أو الجماعات الضالة دون أن 
تقوم بواجبك نحوهم في تنمية وعيهم بالمخاطر والتحديات المحيطة 
بناء كما نذكرهم دائما بواجبهم تجاه وطنهم» فحب الوطن يورث؛ يقول 
أحمد شوقي في ديوانه: 
نقوم على الحماية ما حيبنا ونعهد بالتعمام إلى بنينا 


AF -— 


وفيك نموت مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدى حيًا 

ومن عوامل بناء الدولة: إعلاء القسيم الأخلاقيسة والسلوكية. فالأمم 
والحضارات التي لا تبنى على القيم والأخلاق أمم هشة, وحضارات أكثر 
هشاشة» بل إنها لتحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وعوامل قيامهاء 
فبالأخلاق يرتقي المسلم في درحات الإيمان, وتثقل موازينه عند 
الميزان: قال (صَلََى الله عَلَيْه وَسَلَم): (مَا هن شيءِ قل في مِيرّان العبد 
المؤمن يَوْمَ القيامَة من حُسْن الخلّقٍء وَإِنَ الله يُبْفِْضْ الفَاحش البَذِي) 
(سنن الترمذي). 

ولما سئل (صّلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ) عَنْ أكثر ما يُذْخِل الاس الجَنَّة! 
قال: (تقوّى الله وَحُسنْ الخلّق) (سنن الترمذي). 

وعد رسول الثه الأخلاق معيار كمال الإيمان أو نقصه» فقال (صلى 
الله عليه وسلم): (أكمَل المؤمنين إِيمّانًا أحسَئُهُم خلقا. ..)(سنن ابي 
داود). 

إن الأخلاق تعصم صاحيها من الفواحش» ومن الكلمة الخبيثة 
الهدامة» حيث يقول سبحانه: [وَمَتْلْ كلمة خَبِبئّة كشّحَرَةٍ خَبِيئّة احِنُنّت 1 
من فوق وض ما لها ين قَوَارٍ ) [! براهيم: ١‏ ]. 

نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق وطيب القول › وأن 
يديم عَلَيْنا نِْمّة الأَمْنِ والأمَان والاستقرار » وأن يحفظ مِصر وَأَهْلَهّا وسائر 
بلاد العالمين من كل سوء ومكروه . 


# ¥# ¥ 


عم - 


ذكر الله تعالى وأثره فى استقامة النفس البشرية 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (الذين آمَنُوا 
وَتَطْمَئِنَ قَلُوبّهُم بذكر الله آنا بذكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُنُوب) [الرعد:18]) 
وأشهن أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهذ أن سيدنا ونييّنا 
مُحَمَّدَا بده وَرَسُولَهُ الهم صل وسم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
احمعين. 
9 تسد : 
فان الله (عز وجل) قد أمر عباده بالإكثار من ذكره» ووعدهم بعظيم 
الأجر على ذلك؛ فقال سبحانه: إيَا ايها الذين آمَنُوا اذكروا الله ذِكرًا 
كثِيرا * وَسَبُحُوُ بكرَة وَأَصِينًا) [الأحزاب: ١‏ 4]؛ ويقول جل شأنه: 
[والذاكرين الله كثيرًا والداكرات أَعَدَ الله لم مَغْفِرَةَ ارا 
َظِيمًا) [الأحزاب: ]٠١‏ ويقول تعالى: [إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِين إا ذْكِرَ 
الله وَحِنَتَ لوبهم وَإِذَا تلت عَلَيْهِم آيَانُهُ رادنهم إِيمَانًا وَعَلَى رهم 
يَتَوكَلُونَ * الذين يُقِيِمُونَ الصّلَاةَ وما َرَفنَاهُم فقون * وبك هُمْ 
الْمُؤْونُونَ حَما َم دَرَجَات علد ريم وَمَغْفِرَة وَررْقْ كريم) [الأنفال:7. »٣‏ 
5]؛ ورغب النبي (صلى الله عليه وسلم) الأمة في الإكثار من ذكر الله 
وحنهم عليه فقال (صلى الله عليه وسلم): (ألا انبتكم بِخَيرٍ أعمالكم: 
وأزكاها عند مَليككم» وأرفيها في درجاتكم» وخَيرٌ لكم من إنفاق الذذهب 
والورق وخَيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقَهُم؛ ويضربوا 
أعناقكم؟). قالوا: بى يا رسول اللّهء قال: (ذكرٌ اللّه) (سنن الترمذي» 
وعندما جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ يقول: يَا رَسُولَ الله 


— Ao - 


2 


إن شرائع الإِسْلام قد كرت عَلي» فأَلْيئني نها بامر أتشَبث ث به قا 
(صلى الله عليه وسلم) : (لا رال لساك رَطْبًا يزكر اللّه) (مصنف ابن أبي 
شيبة). 

إن ذكر الله تعالى عبادة عظيمة القدر » ميسورة الفعل» فضائلها أكثر 
من أن تعد أو تحصى» ومما ورد في بيان فضلهاء وعظيم قدرها ما جاء 
عن أي سَعِيدِ الْخُدْرِيَ (رضي الله عنه)» أنه قال: خَرج مُعَاوِيَة (رضي 
الله عنه) عَلَى حَلقَة في المَسْحِدء فَقَالَ: مَا أَجلَسَكم؟ قالوا: جَلَسْنَا تذكرٌ 
الله وجل) ا ما ٢‏ إن ا 00 لكا م اسنا إلا 


LT 


رسول الله الى الفا لوس ارح عومد مني 57 n‏ 


(صَلَى الله عَلَيْهُ “ولم کر على د حَلقة من آصطحابه» فقال: (مَا 


أجلسكم؟). قالوا: جَلسًا نذكرٌ الله وَنَحْمَّدَهُ عَلَى ما هَدَانا ِلإِسْنَام. وَمَنَّ 
به عَلِينَا 0 (آلله مَا ا إ0 ما آخلستا إل داك 


عه 


الله دوجم يناي به بكم الْمَلَائِكَة)(صحيح 00 

والذكر حياة القلوب» وأحب الكلام إلى الله (عز وجل)» فعن بي 
موسى (رضي الثه عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (مَثل الذي 
يذ کر رَه وَالَذِي لا يڌ کر رَبّهُ مَل الي 1 لَمَيّت)؛ وفي لفظ مسلم أنه 


ا ا 


(صلى الثه عليه وسلم) قال: مَل البَبْتِ الذي يُذكَر الله فيه وَالبيْت 
الذي لا يُدكَر اله فيد مل الحي والب لمت )رجح سلم)» وعَنْ أبي ذر 


س 


(رضي الله عنه)؛ أن رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْه لم عَادَهُ يوماء فقال: 
= 


بابي أنت وَامّي يا رَسُوَلَ الفهء أي الكلآم أَحَب إِلَى انث (عَزَوَجَلَ)! قال 
(صلى الله عليه وسلم) : (مَا اصُْطَفَى اللَّهُ لِمَلآتِكَتَهِ : سُبْحَانَ رَبَي 
وَبِحَمُدِه سْبْحَانَ رَبِّي وَيحَمَدِو)(سٽن الترمذي)؛ ون سَمَرَة بن جُنْدَب 
قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم: (أَحَبْ الكلام إلى الله أَرْبَع: 
سُبَحَانَ الله وَالْحَمدُ لله وا إلة إ0 النه, والنه كبر ا يَصرك ابن بَدَأت) 
(صحيح مسلم). 

ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (... سَبَّقَ المُفَرّدُونَ)» قَالوا: وَمَا 
المُفْرّدُونَ يَا رَسُولَ الثه؟ قَال: (الذاكرون اله كثيرًا وَالذَاكِرَات) (صحيح 
مسلم)؛ ولذلك كان ذكر الته تعالى وصية النبي (صلى الله عليه وسلم) 
لسيدنا معان (رضي الثه عنه)» حيث قال (صَلَّى الثه عليه وسلم) له يومًا: (يَا 
معان تي وادثه لأحبك)» فقال معاذ: بأبي وَامّي يَا رَسُولَ الله وَأَنَا وَاللّه 
حبك فقال: (أوصيات يَا مُعَاهُ نا تدع في دُبرٍ كل صَلَاةٍ أن تقول: الهم 
الي عَلَى ذكرك وَشكرك وَحُسْن عِبَادَتِكَ) (سنن أبي داود). 

إن ذكر الله (عز وجل) عبادة تلازم العبد في جميع أحواله, والمسلم 
مأمور بأدائها في كل وقتء وعلى أية هيئة» حيث يقول الحق سبحانه: 
(إنّ في خَلق السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاخْتِنَاف اليل وَالنَّمَارٍ يات لأولي 
لباب * الذين يَذْكْرُونَ الله قَِاما وَفُعُودَا وَعَلَى جْنُوبِهم) [آل عمران: 
1 ) فحياة المسلم كلها ذكر ؛ في عبادته, وفي أعماله» فالصلاة 
ذكرء حيث يقول الحق سبحانه: [وَأقم الصَلَاةَ ِذِكْرِي) [طه:٤۱]»‏ ويقول 
سبحانه: [وَأقم الصَلَاةَ إن الصلَاة هى عَن الفَحْشَاء وَالْمُنْكَرٍ وَلَذِكرٌ الله 
أكبّرًا [العنكبوت:40]: أي: إن الصلاة فيها مقصودان عظيمان ؛ الأول: 
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نها تنهى عن الفحشاء والمنكرء والثاني: أنها ذكر لله (عز وجل)» 
والمقصود الثاني وهو ذكر الله (عز وجل) أكبر وأعظم. 

ولقد شرع لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) كثيرًا من الأذكار التي 
ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ؛ فعن أبي هريرة (رَضِيَ الله عَنْهُ) قَالَ: 
كان اسي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) إذَا ابح قال: (اللّمُم بك أَصْبَحْنًاء 
ويك أَسَبناه وبك نحا وبك موت وَإلَيْكَ النّشُور)ء وَإِذَا أَمْسَى قال: 
اللَهُمّ يك أَمْسَين ويك أَصْبَحناء ويك تحبا ويك نموت؛ وإليك المصير) 
(سنن أبي داود)؛ وقال (صلى الله عليه وسلم): (مَن قال حِين يُصبح: 
الهم ما أَصْبَحَ بي مِن نِعْمَة أو بأَحَدٍ مِنْ خَلَقِك فَمِنْك وَحْدَكَ نا شريك 
لك لك الحَمْن وَلَك الشكنُ فقد أَدَى الشكر) (سنن أبي داود)» ومن 
فعل مثلّ ذلك حين يمسي» فقد اذى شکكر ليلتهء فما أجمل أن يبدأ 
الإنسان يومه بذكر التهء ويختم يومه بذكر اله وهو فيما بين ذلك مداوم 
على ذكر مولاه. 

كما أن هناك أذكارًا تقال عند الخسروج مسن البيست. وعنسد ذخو 
کیب يقول نیا( صلی اب علية وسلم): (مَنَ قال إِذَا خَرج من بيت مِته: يسم 
الله ا ولاقوة إلا باللهء يقال لهُ: هديت 
وكفيت» ووقبت» وتنحّى عَنْهُ الشَيْطَانَ) (سنن أبي داود)» وعن أمٌ سلمة 
رشي الله دنه قالت: ها خرج النبي (صلى اليه وشلم) دن بيني 
قط إلا رفح طرفة إلى السماء وقال : (اللّمُم اني أعودُ بك أن أَضِل أو 
أَضَلّ أو أزل أو أَرَلَ» أو أظلم أو أظلّم» أو أجهّل أو يُجْمَل عَلَىَّ (سنن 
أبي داود)؛ ومن أذكار دخول البيت قوله (صلى الثه عليه وسلم): (إِذَا 
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ولج الرَّجُل بيه فليقا : اللّهم إِنِْي أسألك خير المولج. وَخَيْرَ المُخرج: 
يسم الله وَلَجَنَاء ويسم الله خَرَجْنَاء وَعَلَى الله رَيْنَا تَوَكَلنَاء 0 
هله) (سنن أبي داود)» ويقول (صلى الله عليه وسلم): (أَيَعْحِرُ ًح دكم 


سه سد مدي 


ن کب کل يوم الف حَسَنَةِ؟)؛ فََأنَهُ سائ مر" جُلَسَائه:' ف كس 


حَدْنَا الف حَسََةٍِ قال: (يُسَبْحُ مائة تسبيحة, فَبُكتب لَه آلف حَسَنَة أو 
بُحَطاعَنْهُ أف حَطِيئُ) (صحيح مسلم). 

كما أن هناك أذكارًا تقال عند الأكسل والشسرب. كالتسمية في أوله, 
والحمد في آخره» فعن عُمَرَ بْن ابي سَلَمَةَ (رضي الله عنه)» قال: " كلت غَلآمًا 
في حَجْرٍ رَسُول الله (صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَم) وكائت بدي تَطِيش في 
الصّحَفَةٍ فقال لي رَسُول الله (صَلَّى النه عَلَيْه وَسَلّم): (يَا لم سم الله 
وکل مینك وکل هما بليك) (صحيح البخاري)» وكان رَسُولُ اله 


ست س سے 


(صَلَى الله عَلَيُه وَسَلَم) إا أكل طَعَامًا قال: (الحَمْدُلِلّهِ الذي أَطَْمَنًاء 


ايد 


وَسَعَاناء وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَ) (سنن أبي داود). 

كما سن لنا النبي (صلى اله عليه وسلم) ذکرالله رصزوجل) عنسد تسد 
دخول السوق. وبين لنا عظم اجره فقَالَ (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (مَن 
قال حِين يَدَخُلٌ السّوق: نا إِلَه إل الله وَحْدَهُ تا شرك لَه لَه المُلك وَلَهُ 
شَيْء قَدِير كتّب الله لَه ألف ألف حَسَنَةِ وَمَحَا عَنْهُ ألف ألف سَيّئَةِ وَبَنَى 
َه ينا في الجَنّة) (سنن الترمذي). 

كما ينبغي للمسلم أن يذكر ارنه عند رؤية ما يعجبسه. فيقول: ما شاء 
الله لا قوة إلا بالثه» قال الله تعالى: (ولولا إن دخلت حنتك قلت ما شاء 


n‏ اص اص 


رت 


الله لا قوة إلا بايثه) [الكهف:۳۹]» وكذلك عند رؤية أهل البلاء ينبغي له 
أن يحمد الثه في سره » يقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنَ فجئۀ صَاحِبْ 
بَنَاءِ قَقَالَ: الْحَمْدْ لله الذي عَافَانِي مِما اباك بهء وَفَضَّلَنِي عَلَى كثير 
ممن خَلَقَ تَفضِيلاء عُوفي مِن ذلك البَلَاءِ » كاِئًا مَا كان)(سنن ابن ماجه). 

كما أن المؤمن يلحاً إلى ربه بالذكر عنسد الكسرب. قال تعالى: رودا 
لون إذ دحب مُعَاضِا َظَنَ أن لن ندر لَه نَادَى فِي الظَدْمَاتِ أن ل 


هه سمي 


َه إلا أنت سبْحَائك ي كنت ون الظالهين * فَاسْتَحَبْنا لَه ونَجَبَْاهُ من 


الم وكذلك نجي الْمُؤْعنِينَ) [الأنبياء: 417 88 ]؛ وكان النّبي (صَلَى الله 

لَب وَسلّم) قول عند الب : إل إا اله العظيم الحَليم ‏ إل إلا 
الله رب السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَرَبُ العَرْش العَظيم)(صحيح البخاري). 

هذه جملة من الأذكار سنها لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من 
واظب عليها كانت له هداية ونجاة مسن الغفلسة. وحسررا مسن الشسيطان. 
يقول الحق سبحانه: الله نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَانَىَ 
تقشور مله جلود الذين يَحَسُون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرٍ 
الله ذلك هُدَى الله يَهَدِي به من يَشَاءُ وَمَنْ يُضْا القت رن 
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هَادٍ) [الزمر:٠۲]»‏ ويقول سبحانه: وا كر رَبك في َفيك لَضَرعًا وَخيفة 
وَدُونَ الْجَهْرٍ من القول بالعْدوٌ وَالاصّال وَنَا تكن من العَافِلِينَ)[الأعراف: 
٥‏ ويقول جل شأنه: [وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذكر الرّحْمّن نُقَيْض لَه شَيْطَانًا 
فهو له قَرِين)[الزخرف:"]. 

أقول قولي و اسر الله لي ولكم. 


س 


الحمد لثه رب العالمين › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام : 

لقد كان ذكر الله (عز وجل) لدی أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) منهج حياة يطبقونه عمليًا » فكان مجتمعهم عامرًا بمراقبة الله 
تعالى» والبعد عن التعدي» ومن ذلك ما كان من سيدنا أبي بكر (رضي 
الله عنه) حين ولى سيدنا عمرّ بن الخطاب (رضي الله عنه) القضاء 
فمكث سيدنا عمر (رضي الله عنه) سنة كاملة لا يتقدم إليه أحدء وعندها 
طلب من الصديق (رضي الله عنه) إعفاءه من القضاءء فقال: أمن مشقة 
القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر (رضي اله عنه): لا يا خليفة رسول 
الله (صلى اله عليه وسلم) ؛ ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين »عرف 
كل منهم ما له من حقء فلم يطلب أكثر منه»وما عليه من واجب فلم 
يقصر في آدائه, أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه» إذا غاب أحدهم 
تفقدوه › وإذا مرض عادوه › وإذا افتقر أعانوه » وإذا احتاج ساعدوه» 
وإذا أصيب عزوه وواسوه › دينهم النصيحة › وخلقهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون؟. 

إن العبد المسلم إذا حقق ذكر الله تعالى في قلبه؛ وردده بلسانه» 
وطبقته حوارحه» استقامت له نفسه» ونال رضا الله تعالی» وبارك الله (عز 
وجل) في رزقه؛ وانجلي حزنه» وغمرته السكينة والرحمة . 

الهم أعِنا عَلَى ذ كرك وشكرك » وَحُسْن عِبَادَتِكَ ؛ واحفظ بلدنا مصر, 
واجعلها أمنًا أمانًا سخاءَ رخاءً وسائر بلا العالمين . 


حأ وت 


هذا هو الإسلام 


الحمد لثه رب العالمين القائل في كتابه الكريم: [وَمَنْ أَحْسَن دينًا 
ِمنْ سل وَجْهَهُ يله وَهُوَ مُحْسِن وَائبَعَ وله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَانَحَدَ الله 
إبراهيم خَليلا) [ النساء : ]٠١١‏ » وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم وبارك 


عليه وعلى آله وصحبه أجمعين : 


فإن الإسلام الحقيقي استسلام > وطاعة » وانقياد لله (عز وحل)» 
ومحبة, واتباع» واقتداء بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وحسن 
خلق» وخشوع وخضوع» وطيب نفس» وطلاقة وجه في التعامل مع 
الناس حميعًاء ورآفة, ورحمة» وحمال مح الكون كله وبناء وتشييد» 
وحضارة وعمران» فالإسلام منهج حياة يعيشه أتباعه فى حركاتهم 
وسكناتهم وجميع أفعالهم . 

إن الإسلام دين يدعو إلى الصلاح والإصلاح وإعمار الدنيا بالدين؛ 
وليس تخريبها باسم الدين» دين يدعو إلى الرحمة والأمن والأمان 
والسلام للعالم كله حيث يقول الحق سبحانه: [وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
لَلْعَائَمِينَ) [الأنبياء: .]٠١١‏ 

إن المتدبر لأركان الإسلام التي جاءت في حديث جبريل (عليه 
السلام) حين سأل النبي (صلى الثه عليه وسلم)؛ قائنًا: يا مُحَمَّ أُخيرني 
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عَن الإِسَْام» فَقَالَ (صَلَى الله عََيُهِ وَسَلّم) : (الإِسْلَامٌ أن تَشْهَدَ أن نا إِنَه إِنَا 


= 


الله » أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَنُقِيمَ الصَلَاة » وَنُوْتِي الزّكَاة » وَنَصُومَ 
رَمَضَانَ , وَتَحُج الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيّْه سَيِيلً...) [صحيح مسلم] يدرك 
نها تسهم في بناء شخصية سوية, فحين يعتقد الإنسان بأن الله واحد لا 
شريك له» وأن سيدنا محمدًا (صلى الثه عليه وسلم) عبده ورسوله؛ يسعى 
في تحقيق هذه الشهادة» طاعة ومراقبة دله رب العالمين» فيلتزم أوامره, 
ويجتنب نواهيه؛ ويقف عند حدوده» فلا بقصر فيما كلف به» ولا يطلب ما 
ليس له؛ كما أنه يجتهد في حسن اتباعه للنبي (صلى الثه عليه وسلم)» 
ومعاملة الناس بما كان يعاملهم (صلى الله عليه وسلم) ؛ من رأفة» ورحمةء 
وتواضع؛ ولين. 

فإن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام تعود ثمارها على العبد ؛ 
نهيا عن الفحشاء والمنكرء واستقامة على طريق الله؛ فيعيش المسلم في 
سلم وسلام مع نفسه؛ ومع المجتمع كله يقول الحق سبحانه: [اثل ما 


> 
ت 


وجي إِلَنْك مِنّ الكتاب وَأَقِم الصَّنَاة إن الصَّلَاة تَنْهَى عَن الفَحْشَاء 
والمُنكر كر الله كبر الله يلم ما َصَعُونَ] [العنكبوت:45 ]. 

وأداء الزكاة فيه من الحوانب الإيمانية والإنسانية ما فيه ؛ فإنه يهذب 
النفس من التعلق بالماديات» حتى يدرك الإنسان أن المال وسيلة وليس 
غايةء كما أنه باب للتعاون» والتراحم» والشعور بالآخرين» فالمجتمع 
المسلم لا يعرف أنانية» ولا سلبية» فديننا دين العطاءء والبذل» والتضحية, 
والفداء والإيثار لا الأثرة» ولا الشح» ولا البخل» فالمؤمن سمح جواد 
كريم» قال الثه تعالى في مدح الأنصار (رضي الله عنهم) : (والذين 
نووا الدَارَوَالْإِيمَان ِن قبْلهِم يُحِبُونَ مَنْ اجر لبهم وا دون فِي 
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صُدُورِهِمْ حَاجَة مم أووا وَُؤْئِرُونَ علَى أَلْميهمْ وو كان بهم حَصَاصَة 
وَمَنْ يُوقَ شح تفه فَأُوَئْكَ هُمْ المُفلِحُونَ) [الحشر: 4]. 

وكذلك الصيام» فإنه يضبط أخلاق المسلم» بدوام مراقبة الله (عز 
وجل).؛ ويروضه على الصبرء والتحمل» والارتقاء بالنفسء؛ والسمو بها عن 
كل ما يغضب الله سبحانه» يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (... والصیام 
جل وَإِذَا كان يَوْمْ صم أحيكم, فلا رفت وَلاَيَصْحَبء فَإِنْ سَابّهُأَحَدُ؛ 
أو اله يقل إِنّي ارو صانم [صحيح البخاري] ويقول(صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم): (مَن لم ّدع قول الزور وَالعَمَلَ بهء فَلَيْسَ لله حَاجَة في أن يَدَع 
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) [صحيح البخاري]. 

كما أن الحج التزام سلوكي وأخلاقي قبل الحج» وفي أثنائه؛ وبعد 
الانتهاء من مناسكه؛ قال تعالى: [الحج أشهر مُعْلومَات د فمن فرَض فيهن 
الحج فَنَا رٽ ونا فسُوق ولا دال في الحَج وَمَا تفعلوا من خَبْرٍ يَعْلَمْهُ 
الله وََرْوَدُوا فان خَيْرَ ازا التَّْوَى وَاتّفُون يا أولبي الألبَابٍ) [البقرة: ۱۹۷] 
وعن أبي هْرَبْرَةَ (رَضِي الله عَنْهُ), قال: سَمِعْت الي (صَلَى الله َيه 
وَسَلم)» يَقُول: (مَن حج لله فلم يَرْقْت وَلَم يصق رَجَعْ كوم وَلَدَنْه اه 
[مسند أحمد] وهكذاء فكل أركان الإسلام لها آثارها التي تعود على 
المجتمع بالخيرء والأمان» والسلام. 

إن من يمعن النظر في ديننا الحنيف يدرك أنه دين مكارم الأخلاق › 
ورسالته أتت لإتمام هذه المكارم » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): (إِنْمَا بعت لأَنَمّمَ مكارم الأخلآق). [السنن الكبرى للبيهقي] 
فحيث يكون الصدق » والوفاء , والأمانة, والبر» وصلة الرحم › والجون , 


وات 


والكرم » والنجدة » والشهامة » والمروءة » وكف الأذى عن الناس › 
وإغاثة الملهوف , ونجدة المستغيث › وتفريج كروب المكروبين › والرفق 
بالحيوان» يكون صحيح الإسلام ومقصده. 

ومما لا شك فيه أن فهم جوهر الإسلام » ومعرفة أسرار رسالته السمحة, 
والوقوف على مقاصده وغاياته الساميةء وتطبيق ذلك كله في ضوء 
مستجدات العصر ومتطلباته؛ يعد ضرورة ملحة لمواحهة التحديات 
المعاصرة , وكبح جماح الجماعات الإرهابية والمتطرفة » ومحاصرة الفكر 
المنحرف › وكسر دوائر التحجرء والجمود» والانغلاق» وسوء الفهم» وضيق 
الأفق ؛ والخروج من هذا الضيق إلى عالم أرحب وأوسع وأيسر , وأكثر 
نضجًا ووعيًا ‏ وبصرًا وبصيرة » وتحقيقا لمصالح البلاد والعباد » ونشر القيم 
الإنسانية الراقية التي تحقق أمن» وأمان»ء وسلام» واستقرارء وسعادة 
الإنسانية حمعاء. 

إن من أوجب الواجبات وأهم المهمات التي ينبغي على كل مسلم 
أن يقوم بها أن يظهر للناس جميعا جوانب العظمة في الدين الإسلامي, 
حتى يدرك العالم كله أن الإسلام دين السلام؛ ويدعو إليه؛ ويعلي من 
شأنه؛ فالسلام اسم من أسماء الثه تعالى» يقول الحق سبحانه: [هُوَ الله 
الذي نا إل إلا هُوَ امَك القَدُوس السَّلَامُ)[الحشر: ]۲١‏ وتحية الإسلام 
السلام؛ يقول جل شأنه: وا تَقُولُوا لمن ألقى إِلَيْكم السام لَسْت مُؤْمِنًا) 
[النساء: 15] وتحية أهل الجنة في الجنة السلام» حيث يقول الحق 
سبحانه: وَالمَلَائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مّن كل باب سَلَامُ عَليكم يما صَبَرْثُم 
َعم عُقبَى الدّار) [الرعد: 4؟] وكان من دعاء النبي الكريم (صلى الله 
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عليه وسلم) عقب كل صلاة: (اللَّهُم أت السّلام» وَمِنْك السام تبَارَكت يا 
ذا الجلآل وَالإكرّام) [صحيح مسلم]. 

إن الإسلام دين يحفظ للإنسان كرامته, فينهى عن الغيبة» والنميمةء 
والتحاسد, والتباغضء والاحتقار, والأذى في أي صورة من صوره ؛ قولا 
كان» أو فعلاء أو حتى إشارة؛ أو إيماء حيث يقول الحق سبحانه: يا 
يا ارين آمنوا ا يَسْحَرْقوْم من قوم عَسَى أن يكونوا حيرا مهم وا اء 
من نُسَاءِ عَسَى أن يكن خَيْرًا مُنْهُنَ وا مروا أنفسكم وَنَا تَنَابَرُوا بالألقاب 
بلس الاسم الفُسُوق بعد الْإِيمّان وَمَن لم يشب فَأُولَنَك هم 
الظَالِمُونَ) [الحجرات: .]١١‏ 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَن أَشَارٌ إلى أخِيه بِحَدِيدَةٍ فإن 
الملآتكة تَلعَنُهُ حَلّى يَدَعَهُ وَإِن كان أَخَاهْ لآييه وَأَمّه) [صحيح مسلم] 
وتهى نبينا (صلى اله عليه وسلم) عَن الضرب والوسم في الوؤجهء وعندما 
رأى (صلى الثه عليه وسلم) حيوانا قد وسم في وَجهه» قال (صلى الله 
عليه وسلم): (لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ)[صحيح مسلم]. 

ولما سئل (صلى الله عليه وسلم) عن امرأة صوامة قوامة, غير أنها 
تؤذي جيرانهاء قال (صلى الله عليه وسلم): (هي في النَار) [مسند الإمام 
أحمد] ويقول (صلى الثه عليه وسلم): (مَنَ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليوْم الآخر 
لا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤِْنْ الله واليَوْم الآخر, فليكرم ضَيْفَهُ وَمَنْ كان 
يُؤِْنَ يالله وَاليوم الآخر. فَليقْلُ خَيرّاء أوْلِيَسْكْتَ) [صحيح البخاري]. 

أقول قولي هذا. وأستغفز الله لي ولكم. 
a *‏ 


داكت 


الحم به رب العالمين» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَلبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, اللهُم صل وسلم وبارك 
عليهء وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام : 

لقد رسخ النبي (صلى الله عليه وسلم) تعاليم الإسلام السمحة, 
وأخلاقه الكريمة وقيمه النبيلة في قلوب أصحابه حتى أصبحت منهج 
حياة يعيشون ويتعايشون به مع الناس جميعًاء فهذا جعفر بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يقف أمام النجاشي - ملك الحبشة - موضّحًا ومبينًا شيئًا 
من هذه القيم» وتلكم الأخلاق بأسلوب راق» وكلمات واثقة: قائنًا: (أَيْهَا 


هو و أكون د ع 


الْمَلِك كنا قَوْما هل جَاهِليَة : نبد الأَصنَام, 'وكأكل المَيتَة وتي 
الفْوَاحِش ونقطع الأَرْحَامَ وني الجوان وَيَأكل القوي هنا الضّعِيف» 


وكا عَلَى ذلك حَنَى يعث الله تَعَالَى ! اليا رسو مِناء عرف نَسَيَه» وَصِدقه 
وَأَمَائَتَهُ وَعَفَافَه فَدَعَانًا اث الله ه الى > لوخد وَتَعسَدَة وتخلع ما كنا 
عبد تخن وَآبَاؤنَا مِن دُونِهء مِنَ الحِجَارَةٍ و وَالاوئانء وَأَمَرَنَا يصِدق 
الحَدِيث وَأَدَاءٍ الأَمَائَةِ وَصِلَةِ الرّحِم وَحُسْنْ الوا وَالحَفّ عن 
الْمَحَارِم وَالدَمَاءء وَنَهَانَا عَن الفخشء وَقَوْل الزُورء وأكل مال اليتيم» 
وَقَذْف الْمُحْصَّنَة وَأَمَرَنَا أن تعْبدَ اللّهَ وَحْدَهُ ولا شرك به يناه وَأَمَرَنا 
بالصّلاة وَالرّكاة, وَالضَّيّام...) [مسند أحمد]. 

فالمسلم الحقيقي لا يكذب, ولا يغش» ولا يخون» المسلم الحقيقي من 
سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن الحقيقي من أمنه الناس على 
دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم» المسلم الحقيقي هو الذي تظهر 
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عليه أخلاق الإسلام» فلا يصل إلى الناس منه إلا الخيرء والبرء ولو أردنا 
أن نضع تعريفا حقيقيا جامعا للمسلم الحقيقي لم نجد تعريفا أفضل ولا 
أجمع مما عرفه به نبينا (صلى الله عليه وسلم) بأنه من سلم الناس من 
لسانه ويده؛ حيث يقول عليه الصلاة والسلام: (أَنَا أخبركم بالمُؤْين؟ مَنْ 
نة الاس عَلَى أَمْوَالهمْ ومهم وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِم الاس من لِسَانه 
وَيَدِهء وَالْمُجَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة الله وَالْمُمَاحِرُمَنْ هَجَرَ 
الخَطَايًا وَالذَنُوب) [مسند أحمد]. 

إن رسالة الإسلام رسالة الإنسانية» والحكمة» والسماحة, والرحمة, 
والسعةء والمرونة» رسالة تجمع., ولا تفرق» توحد, ولا تشتت, فالإسلام 
عدل كله » رحمة كله » سماحة كله » تيسير كله › إنسانية كله » وکل ما 
يحقق هذه المعاني الراقية السامية هو من صميم الإسلام › وما يصطدم 
بهاء أو يتصادم معها ؛ إنما يتصادم مع الإسلام» وغاياتهء ومقاصده. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت» واحفظ مصر وشعبها وجيشها 
وشرطتها من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. 
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حياة النبي ر صلى الله عليه وسلم ) 
أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام 


الحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: إلقَدْ كان كم في 
رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَة لِمَّنْ كان يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ الله كثيرًا) 
[الأحزاب: )]۲١‏ وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لاشريك لَه وأشهدُ أن 
سيدنا ونبيّنا مُحَمدَا عَبِدُه وَرَسُولهُ الهم صَلْ وسلم وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه؛ ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وببعسد: 

فإن الثه (عز وجل) قد بعث رسوله محمدًا (صَلّى الله عليه وَسَلَم) 

هاديًا وبشيرا » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » برسالة خاتمة عالمية 
صالحةٍ ومصلحة لكل زمان ومكان » فاستوجب ذلك أن يكون رسول الله 
(صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلُم) في أقواله , وأفعاله » وجميع أحواله أنموذجًا 
تطبيقيًا لصحيح الإسلام » ولا عجب في ذلك › فقد كان (صلى الثه عليه 
وسلم) يلتزم منهج القرآن في علاقته مع ربه › وعلاقته مع الناس كلهم» 
على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم ؛ لذا لما سئلت أم المؤمنين 
عائشة (رضي الثه عنها) عن خلق النبي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) ؛ قالت : 
(كان خُلقه القرآن) (مسند أحمد) . 

إن المتدبر لسيرة النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يجد أنه كان خير 
أسوة وقدوة في كل أحواله , وأقواله , وأفعاله . ومن ذلك : صسدقه 
وأمانقه (صلى النه عليه وسلم) : فلقد كان (صلى اله عليه وسلم) صادقا 
أمينًا طيلة حياته » حتى لقب بين قومه بالصادق الأمين › قبل بعثته › 


كت 


وفي ذلك يقول شوقي : 
لقبتموه أمين القوم في صغضر وماالأمين على قول بمتهم 
وعندما استدعى هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب - قبل إسلامه 
- ليسأله عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دار بينهما حوار طويل 
جاء فيه أن هرقل قال لأبي سفيان : هل كنم تَنّهمُ نه بالكذب قبل أن 
قول ما قال؟ قال أبو سفيان: لآ قال: فَمَل يَغْدِرُ ؟ قال أبو سفيان: لآ 
وحن مله في مدو ندري ما هُوَفَاعِلَ فِيمًا- أي أننا معه في عهد لا 
يمكنه أن يصنع بنا فيه ثم قَال: وَلَم ملي كيم ادحل فِيهَا شيا عير 
هَذِهٍ الكلِمّة" (صحيح البخاري). والمعنى أنني لم أجد كلمة أستطيع أن 
أتقول بها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سوى هذه الكلمة . 
ولقد ظهر خلق الأمانة جليًا واضحًا في أعلى صوره وأبهى معانيه في 
شخص النبي (صلى ادثه عليه وسلم) ليلة الهجرة المباركة » حيث أمر 
النبي (صلى ادثه عليه وسلم) علي بن أبي طالب (رضي اله عنه) أن ينام 
في فراشه » وأن ينتظر ليرد الأمانات المودعة عنده إلى أهلها › رغم أنهم 
ناصبوه العداء , وأخرجوه › وآذوه › وآذوا أصحابّه (رضوان الله عليهم)» 
وأخذوا منهم كل ما يملكون ؛ ذلك لأن المؤمن لا تحل له الخيانة حتى 
مع أعدائه » والثه تعالى يقول  :‏ وَإِمًا تَخَافَنَ مِن قَوْم خِيَائة فَانْبِنَ إِلَيهم 
عَلَى سَوَاءٍ إن اللة نا يحب الخائنين)[الأنفال : 58] » وَقَالَ (صلى الله 
عليه وسلم) : ( أذ الأمَائَة إلى من الْتَمَنَك, ولا تخْن مَّن خَانك ) (سنن 
أبي داود) . 
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وفاؤه ,صلی الله عليه وسلم): فقد كان رسول الله رصلى الله عليه 
وسلم, أوفى الغاس . فلم يتنكر يومًا لأحد » ولم ينس يومًا فضل أحد » 
وكافئ كل صاحب جميل على جميله » فقد قال (صلى الثه عليه وسلم) 
قبل وفاته: (مَا لأَحَدٍ عِنْدَئا يد إلا وَكَْ افيه » ما خلا أبَا بكر فَإِنَلَهُ عدت 
يدا يُحَافِئهُ الله به يَوْمَ القيامَة ) (سنن الترمذي) . 

ومن مظاهر وفائه (صلى الله عليه وسلم) ما كان منه (صلى الله عليه 
وسلم) لأم المؤمنين السيدة خديجة (رضي الله عنها) ؛ فقد كان محبًا 
ومقدرًا ووفيًا لها في حياتها » وبعد وفاتها , يقول (صلى الله عليه وسلم) 
موضحا مكانتها : (مَا أَبْدَلِنِي الله (عَرْ وَجَل) خَبْرًا مِنْهَاء قد آمَنت بي إِذْ 


كفرَ بي الاس » وَصَدَقَئْنِي إِذْ كذْيَنِي النّاس» وَوَاسَئْنِي يمَالها إِذْ حَرَمَنِي 


ا لذ لی سا لس ل 


الاس وَرَرّقني الله (عَز وَجَل) وَلدها إِذْ حَرَمَنِي أَولَادَ النْسَاءِ) (مسند 
اخهدا واتول بيده عائنا زفي امادينها ا مجرت لي اعد بين 
نِساءِ اللي (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» ما غِرْت عَلَى خديجة وَمَا رََيْنُهَا: 
ون كان لبي (صلَى ادله عه وسم يُكيْرُ ذكرّهاء وَرْبَّمَا دَبَحَ الشَّاةَ › 

م ًا أَحْضَاءً , ثم يَبْعَنْها في ضَدَائِقٍ خَدِيجَة " (صحيح البخاري). 

ومنها وقاوة (صلى ابله علية Sa‏ غير المسلمين” ؛ ففي يوم بدر 
قال (صلى الثه عليه وسلم ) : ( لَوْ كَانَ مُطّْهِم بن عَدِي حي فَكَلَمَنِي في 
هَوَْاءِ الَسْرَى لَأَطلَقنهُم لَهُ) » وكان للمطعم جميل عند رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) » حيث دخل (صلى الله عليه وسلم) مكة فيجواره بعد 
عودته من رحلة الطائف . 


ت 


وها ايع وفاؤه الله عليه وسلم )مع ا احتى فيو وقت 
درا إن أل خرحت نا 5 فَأَخَدَنا ا مار فرش قَالوا: ا تربدون 
مُحَمّدَاء فَقَلمَا: ما نُريدُُ» ما ترد إل المَدِيئة. فَأحَدُوا من َهَدَ الله وَمِيئَاقَه 
لصفن ل المَّدِيئّة وَل تُقاتِل مَحَهء فَأَتَيْنا رول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسَلّم)» فَأَخْبَرئاهُالخَبَر قَقَالَ (صلى الله عليه وسلم): (انْصَرِفاء في لَهُمْ 


يعهدِهم, وستعین الله علبهم) (صحيح مسلم). 

كما كان ,صلی الله عليه وسطلم, انمودجًا فريذا. وأسوة طيبة في 
تعامله مح أزواجه. فقد عاش النبي (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ) مع أزواجه 
حياة طريى حت نيه كل ولا هر الود بوالركنة : والنواضخ ولين 
الجانب» فلّم يتعال (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) على أزواجه. ولم يترفع 
عليهن» بل أحسن معاملتهن جميعًاء منطلقا في ذلك كله من قول الله 
(عز وجل): [وَعَاشِرُوهُنَ بِالمَعْرُوف) [النساء: 14]. ومن قوله 
سبحانه :ومن آياته أن خَلَقَ لكم من فيكم أزواجاً لِتَسْكنُوا ِلها وَجَعَل 
يكم مَوَدََ وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَتََكَرُونَ) [الروم : .]1١‏ 

فكان (صلى الله عليه وسلم) زوجًا عطوفا » يتلطف مع نسائه ؛ وفي 
نتهد إنساني رائع لزوج حنون مع زونجه ».برقع الثنبي (صلى ادله عليه 
وسلم) أثر البكاء عن أم المؤمنين صفية (رضي الله عنها)؛ فيمسح بِيَدَيهِ 
الشريفتين عَيْنيْهَاه ويهدأ من روعها , يقول أنس بن مَالكِ (رضي الله عنه): 
(کائت صَفِيّة مع رَسُول اه (صّلی الله عََيْه وَسَلّم) في سَفَرٍ وكا ذلك 


و تفي e‏ ر بر 


يومَها » ابات في الْمَسِيرٍ > فَاسَتَقبَلهًَا رسو الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم) 


کا 


۴ 
م ر ر بي 


هي بجي وقول : : لقني على ڃر طِيءٍ؛ قعل رول افه (صَلى 

كما كان (صلى الله عليه وسلم) أسوة وقدوة طيبة فى تعامله مع أبنائه 
وأحفاده» فما أعظمه (صلى الله عليه وسلم) ابا وجدًا رحيمًا. يحمل 
لأبنائه وأحفاده كل معاني الحب والعطف والرحمة , ؛ تقول أم المؤمنين 


ت 


السيدة عائشة (رضي الله عنها) : ( ما رآبت أحدا أشه سما ودلا وهي 
ِرَسُول الله (صلى الثه عليه وسلم) مِن فَاطِمَةَ بت رَسُول الله (صلى الله 
عليه وسلم)» قَانَت : وكانت إِذَا دَخَلَسَْ عَلَى اللي (صلى الله عليه 
وسلم)» قام إلِيهاء فقبلها » وَأَجِلسَهَا في مجيه ... ) (سنن الترمذي) . 

وعن أبي هُريرَة (رضِي الله عله قال: قبل رَسُولْ الله (صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلم) الحَسَن بْنَ عَلِي؛ وَعِنْدَهُ الأفرَحْ بْنْ حابس النّمِيمِي جَالِسَا ؛ فقال 
الأقرّع: إن لي عَشَرَةَ من الود ما قبت مِنْهُمْ أحَدَاء َنََرَ ليه سول الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) »ثم قَالَ : (مَنْ لأَيَرْحَمْ لا يُرْحَمُ) (متفق عليه)» 
وسحد ( صلى الله عليه وسلم) يومًا » فأطال السحود» فلما قضى الصلاةء 
َالَ النّاس: يا رَسُولَ الث لقَدْ سَحَْتَ في صَلاتكَ هَذِو سَجْدَةَ مَا كلت 
تَسْجُدُهَاء أَفَسَيْءٌ أُمرت به؟ أو کان يُوحَى إلَبْك؟ فقَالَ (صلى النه عليه 
وسلم) : (كل ذلك لم يكن ؛ ولكن ابي ارْتَحَلَنِي » فَكَرِهْت أن أَعْجَلَّهُ 
حَنّى يَقَضِيّ حَاجِتَهُ) (المستدرك للحاكم) . 

على أننا نؤكد أن هذا لم يكن خاضًا بأبنائه وأحفاده فقط ؛ وإنما كان 
منهجًا يطبقه (صلى الله عليه وسلم) مع الجميع ‏ لا يفرق بين أحدٍ منهم › 
فكان يحسن إلى الجميع » فقن أَسَامَة بْنِ رَيْدِ(رَضِي الله عَنْهُمَا) مَن 

ات 


د مع ي و 


الي (صَلَى ايله عليه وسم له كان يَأَخُدَهُ وَالحَسَن ؛ وَيَقُول : (اللهُم 
إّي أَحِنْهُمَاء فَأَحبّمَمَا) (صحيح البخاري)» وهذا أنس بن مالك (رضي 
الله عنه)» يقول: " خَدَمَّت رَسُول الله (صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلّم) عَشْرَ سنِين» 
فَمَاقَالَ لی أف قط وما قال لشے ء صََحْنُهُ » لم صَنَعْنَهُ؟ › ولا لِشّىء تر کہ 
لم ترکته؟ " (سنن الترمذي). 

وكذلك كان النبئْ ,صلی الله عليه ولم مغلا يحتسذى ني حسسن 
معاملته أصحابه ‏ فكان يشاركهم في أفراحهم › وأحزانهم › ويتفقد 
غائبهم» ويعود مريضهم » ويهتم بشئونهم ؛ ويراعي مشاعرهم في كل 
شئون حياتهم » فقن سِمَاك بن حَرْبٍ (رضي الله عنه)؛ قال : قلت لِجَايرٍ ن 
سَمُرَةَ (رضي الله عنه): أكنْت نجاس رسول الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم)! 
قال: : تم > كثيراء ٠‏ كان نَا يَقُومُ مِن مُصَلَاهُ الذي يُصَلَي فيه الصبْحَ حَنَّى 
تطلع القَمْس فَإِذَا طَلَعَتْ قام وكائوا يَتَحَدَنُونَ, فبَأَحْدُونَ في أَمْر 


2 
س سس سسا س سو سه 


الحَاهليّة لسو ويتبسم صلی الله عَلَيّهِ وَسَلّم) e‏ مسلم). 


K# # *‏ 
الحم له رب العالمين» وأشهِدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لآ شريك لَه 
واشهد أن سيدنا وَنَبِينًا محمدا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه؛ على آله وصحبه أجمعين , ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
إخوة الإسلام : 


كما كان رسول الثه (صلى الله عليه وسلم) أنموذجًا تطبيقيًا 

لصحيح الإسلام فى إنسانيته » وأخلاقه » كان كذلك (صلى الله عليه 

وسلم) أنموذجًا فى وسطيته واعتداله : فإن المتأمل فى أحكام الشريعة 
EES‏ 


التي دعا إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یری منهج الاعتدال 
والوسطية واضحًا في کل محالاتهاء تقول ال عائشة (رضي الله 


- و د ده و اه ت 


عنها): (مَا خُيّرَرَسُولُ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ) (صحيح مسلم) بََيْنَ 
أَمْرَيْن إل اختار أَيسَرَهْمَاء ما لم كن إِثْمَا ذا ان إا ان أَبْعَد الاس 


بي وبي ت 


عنه)» وقال (صلى النه عليه وسلم): (إن الدين يسر ولن بشاد الدّين آحد 
إلا عَلبَهُ فَسَدّدُواء وَقَارِبُواء وَأَْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا يالعَدْوةٍ وَالرّوْحَةِ وَشّيء 
من الدلجة) (صحيح البخاري). 
ومن أجل المحافظة على تلك الوسطية» وذلك الاعتدال حذر 

النبي (صلى الله عليه وسلم) من كل مظاهر الغلو, وخاصة الغلو في 
التدين» فأنكر على من بالغ من أصحابه (رضوان اله عليهم) في التعبد 
والتقشف مبالغة تخرجه عن حدّ الاعتدال» فقال (صلى اله عليه وسلم): 
(يَا أيها النّاس: إِيّاكُم وَالعُلَوَ في الدّين. لما أخلك من كان قبلكم اللو 
في الدّين) (سنن ابن ماجه)» 

فما أحوجنا إلى التأسي برسول الله (صلى الله عليه وسلم)» والاقتداء 
بهديه» واقتفاء أثره في نشر رسالة النور والهداية صافية رائقة كما أنزلها 
الله تعالى إلى الخلق أحمعين› باللين» والرفق» والرحمة» وتأليف 
إنسانية كلها. 

اللهم ارزقنا حبك » وحب رسولك (صلى الثه عليه وسلم)؛ وکل عمل 
يقربنا إلى حبك » واجعل مصرنا أمنا أمانا » وسائر بلاد العالمين. 
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ه.أ 


صور مشرقة من حياة الصحابة 
ر رضي الله عنهم ) 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (والسّايقون 
الأَولون من الْمُمَاحِرِينَ وَالأَنصَار وَالَذِين الْبَعُوهُم بإحْسَان رَضِي الله 
عَنْهُموَرَطُوا عَنْهوأعَدلَهُمْ جنات قخري كختهاالأنْمَار خالدين فيها بدا 
ذلك الْفَوْرُ العَظِيم) [التوبة: ]٠٠١‏ وأشهنٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريت لَه وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَدا بده وَرَسُولُ. الهم صل وسلّم 

وبارك علَيهِ وعلّى آله وصحبهء ومن َعَم بإحسان إلى يوم الدّين. 

9 تسد : 

فإن الله (سبحانه وتعالى) اصطفى أنبياءه ورسله (عليهم الصلاة 
والسلام) من خلقه» قال تعالى: [اللَّهُ يَصْطفِي من المَلائكَة رسلا وَمِنَ 
النّاس إن الله سَمِيعُ بَصِيرٌ) [الحج: »]١١‏ واختار سبحانه لرسله من 
يعاونوهم على بلاغ رسالات ربهم» ولقد اختار الحق (جل وعلا) لنبيه 
(صلى الثه عليه وسلم) رجالا أصفياء. وصحابة أخيارًاء آمنوا به وعزروه, 
ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه, يقول عبد الله بن مسعود (رضي 
الله عنه)» قَالَ: "إن الله (عَزَوَجَلَ) تَر في قوب الْعِبَادِ فَاخَْارَ مُحَمَّدَا 
(صلى الله عليه وسلم)» فَبَعَنَهُ سالاق وَالَْحَبَهُ بعلمهء ثم نَظَرَ في قوب 
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النّاس بَعْدَهُ ار أَصْحَابَهُ فَحَعَلَهُم أَنْصَارَ وينه؛ وَوَزَرَاءَ نَبيّهُ (صَلَى 


چ اا 


س ص2 


الله عَلَيْهِ وَسَلم)» د فَمَارَآهُ المُوْمُِونَ حَسَنَا » فهو علد الله حَسَنْ وَمَا رآة 
المُؤْمِنُونَ قبيحًاء فَهُوعِنْدَ الله قبح "[مسند أبي داود الطيالسي]. 
فكانوا (رضوان الله تعالى عليهم) أصدق الناس إيمانًا , وأكثرهم علماء 
كك 


وأدقهم فهمًاء وأحسنهم عملا حملوا راية الدين إلى أرجاء الدنياء 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فبلغوا رسالة ربهم على أحسن ما يكون 
الملاغ» فاستحقوا أن يكونوا اصطفاء الثه تعالى لنبيه (صلى الثه عليه 
وسلم)؛ فعن ابن عباس (رضي الثه عنهما)» قال في قول الله تعالى: (قل 
الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهٍ الذين اصُطَفَى)[النمل: 54 ]: أصحاب 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» اصطفاهم الله تعالى لنبيه (صلى الثه عليه 
وسلم) [جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري]؛ فهم من استقوا 
منهج الإسلام من نبعه الصافي» ولم يحيدوا عن طريقه المستقيم. 

ولقد حفلت حياتهم بالعديد من الصور المشرقة التي جسدت التطبيق 
العملي لصحيح الإسلام» منها: الرهمة . فلقد غرس النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) في أصحابه خلق الرحمة؛ ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) حين رآه عيينة بن حصن يوما يقبل أحد أبنائهء 
وقد وضعه في حجره» فقال عيينة: أَتُقبّل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت 
أمير المؤمنين ما قبلت لي ولدًاء فقال عمر (رضي الثه عنه): فما أصنع إن 
كان الله نزع الرَحْمَة من قلباك؟ إنَّما يرحم الله من عباده الرحماء 
[جامع معمر بن راشد]؛ وفي هذا الموقف تأسى سيدنا عمر (رضي الله 
عنه) بما كان من النبي (صلى الله عليه وسلم) مع الأقرع بن حابس ؛ 
حيث قبل اَي (صلى الله عليه وسلم) أمامه سيدنا الحسن بن علي 
(رضي الله عنهما). فَقَالَ افرع : إن لي عَشرة من الْولَد مَا قبت مِنْهُمْ 
أحدًاء فنَظر إِلَيْهِ رسول الله (صلى اده عليه وسلم)» ثم قال : (مَن لا يَرْحَمْ 
ا يُرْحَم) [متفق عليه]. 
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كما كانوا (رضوان الله عليهم) أمثلة تُحتذى في العفو والتسسامح. 
ومن أرقى الصور وأعلاها ما كان من سيدنا أبي بكر (رضي الله عنه)» في 
عفوه عن مسطح بن أثاثة» فقد كان الصديق (رضي الله عنه) ينفق عليه 
لقرابته منه وفقره» وكان مسطح ممن تكلموا في حق السيدة عائشة 
(رضي الله عنها)» فلما أنزل الله براءتهاء أراد أبو بكر (رضي الله عنه) أن 
يمتنع عن الإنفاق على مسطح» فأنزل الثه تعالى قوله: ولا يأل أولو 
الفضل مِنكم وَنَا يأئل أولو الفضل مِنْكم وَالسّعَة أن يُؤْنُوا أولي القربى 
وَالْمَسَاكِينَ وَالمُمَاحِرِينَ في سَبيل الله وَليَعْفُوا وَليَصْفَحُوا أا نُحِبُونَ أن 
عفر الله لكم وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ) [النور: ۲۲]» فقال الصديق (رضي اله 
عنه): بلى» وادثه إني لأحب أن يغفر الله لي» وأعاد الإنفاق على مسطح 
قائلا: وادثه لا أنزعها منه أبدًا[متفق عليه ]. 

ومنها: علو الغمسة و التنسافس ني فعسل الخيرات» فقد تعلم الصحابة 
(رضوان اله عليهم) من النبي (صلى الله عليه وسلم) علو الهمة؛ والتنافس 
في عل الخيرات: وظلي معالي الافوز: حبيث قال (ضلى ابل عليه 
وسلم): (...فَِدًا سَأَلثُمْ اللة» فَاسَأَلُوهُ الفِرْدَوْس فَإنّهُ أَوْسَط الحلّة وأعلى 
الجنة - أَرَاهُ- فَوْقَهُ عَرْش الرَحْمّن وَل تفَجَرُأنْمَارُالجَنّة) [صحيح 
البخاري]» وهذا ما جعل الصحابة الكرام يتطلعون لمعالي الأمور في كل 
في يقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الثه عنه): (أَمَرَنَا رسول الله 
(صَلَى النه عَلَيْهِ وَسَلم) يَوْمًا أن تَتَصَدَّق فَوَافَقَ دَلك مالا عِنْدِيء فقلت: 
الوم سبق أب بكر إن سق يوم فَحِنْت ينِصّف مَالِيء فقال رَسُولْ الله 
( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم): (ما أَبَْيْتَ أَهْلِك؟)» قلت: مِثْلَهُ قال: وَأَتَى أَبُو 


E 


بكر (رَضِي الله عَنْهُ) كل مَا علد فقا لَه رَسُولَ الله (صَلَى الله عَلَيْه 


دم و 


وَسَلَم): (مَا نقيت لأخيك؟) قال: (أَبْقَيِت لَهُم الله وَرَسُولَهُ قلت: نا 
أسابقك إلى شيء أبدًا) [سنن أبي داود]. 

وهذا الصحابي الجليل كعب الأَسْلَمِي (رضي الله عنه)» قال: كلت 
يبت مح رَسُولٍ الثه (صَلى الله لَه وَسلّم)» َيه وَصْونهِ وَحَاجَيَهِ فقا 
(صلى الثه عليه وسلم) لي: (سّل)» فقلت: سالك مُرَافَقَنكَ في الجَنَّةِ 
قال: (أوعَيْرَ ذبك)» قلت: هُوَدَاك قال: (فأئي عَلَى نفيك بِكَثْرَةٍ 
السجُود) [صحيح مسلم]. 

ومنها: الإيثار والعفة. لقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الإيثارء فن 
أبي هرَيْرَة(رَضِي الل نا قال: ئى رَجُلْ رَسُولَ الله (صَلَى الله َيه 
وَسَلُمَ)ء فَقَالَ: يا رَسُول اللّهء أَصَابَنِي الجَهْدُ؛ قرس إلى نسائ فلم يَحِدْ 
عِنْدَهْنَ شيا فََالَ رسو الله (صَلَى الله لَه وَسَلم): (ألا رَجُل يُصَيْفهُ 


وو 


هَذِو اللْلَة يَرْحَمُهُ الل؟)» فَقَامَ رَجُل من الأَنْصَارِء فَقال: أا يَا رَسُولَ الله 


فَدَهَب إلى أَهْلهء قال لامْرََتِهِ: صَيْفْ رَسُول الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)؛ 
لاتَدَخِرِيهِ شَيًاء قَانَت: الله مَا عدي إل قوت الصّبْيَةِ قال: فَإِذَا أَرَادَ 
اة العشَاء فَنَوٌمِيهم) وَتَعَانَيْء فَأطفئي السّرّاج, وَنَطُوي يُطُوئنَا الله 
فَعَعَلَتْء تم عدا الرَجُلْ عَلَى رَسُول اللّهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) فقال 
حلي ان سوسس سا و ان 
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خَصَاصّة] [صحیح eB‏ 


= 


وفي موقف رائع يجمع بين الإيثار الذي كان عليه الأنصار (رضي الله 
عنهم)» والعفة التي كان عليها المهاجرون (رضي الله عنهم)ء يعرض سيدنا 
سعد بن الربيع (رضي الله عنه) على سيدنا عَبّدِ الرْحْمَنِ بن عَوفٍ (رضي 
الله عنه) أن يُنَاصِفْه مَالَهُ فقابل سيدنا عبد الرحمن (رضي الله عنه) بكل 
تعفف» وطلب منه أن يدله على السّوق» وتاجر واجتهد حتى صار من 
أغنى أغنياء المدينة [صحيح البخاري]. 

ومنها : العرجوع إلى الحق › لقد كان الصحابة (رضي الله عنهم) حريصين 
على الحق» ولا يستكبرون على الرجوع إليه» فن أبي مَسْعُودٍ الأَلْصَاري 
(رضي الثه عنه)» قَال: كلت اضرب غلاا لي, فسعت من حلفي صَوْنًا: 


و عي و وس مه 


(اعلم أبا مَسَعُون » لله أَقَدَرُ عَلَيْكَ مِنْك عَلَيْه) فَالتَقَتْفَإِدَا هُوَرَسُولَ الله 
(صَلَّى الله عليه وسَلُم) فَقَلْت: ا رَسُولَ اٹ هو حر وجه ادثهء فَقَالَ: (أَما 
و م تفل للَفَحَنْ النَار)ء أو (لَمَسَنَك الثَار) [صحيح مسلم]. 

ومنها: الوضاء بالعهد. فلقد غرس النبي (صلى الله عليه وسلم) في 
نفوس أصحابه قيمة الوفاء بالعهد, وحثهم على الالتزام به» فهذا سيدنا 
معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنهما) عملیا ؛ فقد كان بينه وبين الروم 
عهد» ففكر معاوية (رضي الثه عنه) أن يخرج على مقربة من حدود الروم, 
فإذا انتهى الموعد باغتهم » فلحق به رجل من أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم), وهو يقول: الله أكبرء الله أكير, وفاء لا غدر, 
فنظرواء فإذا عمرو بن عبسة (رضي الله عنه)؛ فأرسل إليه معاوية (رضي 
الله عنه)» فسأله» فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 


جات 


(من كان بينه وبين قوم عهد فلا يش عقدة, ولا يحلها حتّی ينقضي أمدها 
أو ينبذ إليهم على سواء)» فرجع معاوية (رضي الله عنه) [سنن أبي داود]. 
أقول قولي 0 aE‏ م 

الحم لله رب العالمين» وأشهدٌُ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا نّا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله» الهم صل وسلم وبارك 
عليه» وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

لقد كان الصحابة (رضوان الله عليهم) أسوة طيبة في إعمار السدنيا 
بالدین» فقد كان لكل واحد منهم عمل يقوم به» ويحسنه وی فكان 
كيم E‏ ند وكا كل لعل وير لكر كال رَسُولُ الله (صَلَى 
الله عليه وَسلم): (أَرْحَم أَمْتِي بأمْتي أَبُو بكر وَأَشَدُهَا في دين الله عُمَرُ 
وَأَصْدَقُهًا حَيَاءَ علْمَان؛ وَأَعْلَمُهًا بالحَال وَالحَرَام مُعَانُ بْنْ جَبَل وَأَقْرَؤُهَا 
لكتاب اله أَبِي وَأَعْلَمُهَا بالفرائض رَيْدُ بن ثايتء وَلِك ل أَمةِ ا وَأمِينَ 
هذه الام أَبُو عَبَيْدَة بن الجَراح) [مسند الإمام أحمد]. 

وكانت لأعمال الصحابة (رضي الله عنهم) ثمراتها الطيبة» وكان (صلى 
الله عليه وسلم) يشجعهم؛ ويذكر كل واحد بأحسن ما یتقن» إكراما له 
ولعمله» ومن ذلك ما کان من سيدنا ان بن عفان ری اع يوم 
بوك حيث دخل على النبي (صلى ا ومع الف ديار 
قبا في حجر الي (صَلَى الله عليه ه وَسَلَّم). فقال (صَلّى الله عَلَيْهِ 
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وسم (ما صر عْثْمَانَ ما عمل بعد هذا ابد [فضائل الصحابة لأحمد بن 
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ومنها: تحري الحلال. ومراقبة الله تعالى في الأمور كلهاء ومن ذلك ما 
كان من سيدنا جرير بن عبد الله (رضي الله عنه)؛ حيث أمر خادمه أن 
يشتري له فرسا فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم» وجاء به وبصاحبه ليدفع 
له الثمن؛ فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم» 
أتبيعه بأردعمائة درهم؟ قال: ذلك إليك» فقال: فرسك خير من ذلك 
أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة إلى أن بلغ ثمانمائة 
درهم» فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك» فقال: إني بايعت رسول الله 
(صلى الته عليه وسلم) على النصح لكل مسلم) [صحيح مسلم ]. 
فكان كل واحد منهم يعرف ما عليه فيؤديه؛ ولا يتجاوز ما له؛ ولقد 
ولى سيدنا أبو بكر (رضي الله عنه) سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) القضاءء فمكث سيدنا عمر (رضي الله عنه) سنةء لا يتقدم إليه أحد 
وعندها طلب من الصديق (رضي الله عنه) إعفاءه من القضاء فقال: 
أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر (رضي الله عنه): لا يا 
خليفة رسول الته (صلى ادته عليه وسلم) ؛ ولكن لا حاجة بي عند قوم 
مؤمنين» عرف كل منهم ما له من حق» فلم يطلب أكثر منه» وما عليه من 
واجب» فلم يقصر في آدائه» أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه» إذا 
غاب أحدهم تفقدوه» وإذا مرض عادوه» وإذا افتقر أعانوه» وإذا احتاج 
ساعدوه» وإذا أصيب عزوه وواسوه» دينهم النصيحة, وخلقهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون؟. 
آلا ما أحوجنا إلى العودة إلى أخلاق هذه النماذج الصالحة من 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» والتخلق بأخلاقهم؛ وإظهار 
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الصورة الصحيحة لدين الإسلام» دين الرحمة؛ والسماحة, والإنسانية, 


والسلام للناس أجمعين. 
( اللهم احفظ علينا بلدنا ووطننا وشعبنا وجيشنا وشرطتنا » واجعل مصر 
سخاء رخاء وسائر بلان العالمين ) . 
* #¥# # 
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الإسلام عمل وسلوك 
"تمادج من حياة التابعين" 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: وَالَذِينَ جَاءُوا 
من تدهم قولون ر اغفر لن ولإخواننًا الذين سَبَقَونًا بالإيمان وَل تحتل 
في نون غلا دين آمنُوا َبَنَا إنّك رَءُوفُ رحيم) [الحشر:٠٠]»‏ وأشهد أن 
لآإلة إلا اله وحدَة لا شريت لَه وأشهدُ أن سيدنا ونبيّنا مَحَمدًا عَبده 
وَرَسُولُهُ الهم صل وسلم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه. ومن تَبعَهُم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 
فإن الله (عز وجل) يصطفي من عباده من يعمل لدينه ويخلص له 
ولرسالته, ولقد أخبر النبي (صلى الثله عليهم) أن خيار هذه الآمة هم 
أصحابه (رضي الله عنهم)» تم التابعون, AEs‏ فحن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عد »قال: قال رسول الله (صَلَى ادله عليه وَسَلم): 
(خَيْرُ النّاس قرني, م الذين لوهم ثم اين يَلُونَهُم... )(متفق عليه). 
فهؤلاء هم الصفوة الذين وصفوا بالخيرية, وحملوا أمانة العلم» يَنُفونَ 
عله تَحَرِيف العَالِين: وانتحَال المُبْطِلِينَ: اويل الحاهلين: ولقد 
امتدحهم الته (عز وجل) وجمعهم مع صحابة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)ء ووصفهم بالإحسان» ورضي عنهم» ووعدهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» فقال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار 
والذين البعوهم بِإِحْسَان رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَلْهُ وَأَعَدَ لهم جَنَّاتٍِ 


6س 2 


تَجْرِي تَحتَهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذلك الفَوَرُ العَظِيم) [التوبة:١٠٠].‏ 
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والتابعون هم أقرب الناس زمانا من رسول الثه (صلى اله عليه وسلم)» 
فالتابعون هم الجيل التالي لجيل الصحابةء وأتباع التابعين هم الجيل 
التالي لجيل التابعين (رضي الله عنهم أجمعين). 

ويله در الإمام البوصيري في قوله: 
وكلَّهُم من رسول الله مُقتَبِسَْ غرفا مِنَ البحر أو رشفا من الدِيم 

وقد صحب التابعون الصحابة (رضوان النّه تعالى عليهم)؛ وتعلموا على 
أيديهم» وشهد لهم الصحابة (رضي الله عنهم) بالفضل والعلسم ؛ ومن 
ذلك شهادة ابن عمر (رضي الله عنه) لسعيد بن المسيب (رضي الله عنه) 
بقوله: " هو والثه أحد المفتين" (سيرأعلام النبلاء)» وكان يقول: " سَلُوا 
سعيد بن المسيب ؛ فإنه قد جالس الصالحين " (طبقات ابن سعد)؛ وكان 
سعيد بن المسيب (رحمه الله) يُفتي والصحابة أحياء » وكان عطاء بن 
أبي رباح يجلس للفتيا في مكة بعد وفاة حبر الأمة عبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما)؛ فلما قدم ابن عمر (رضي الله عنهما) مكة» فسألوه» 
فقال: أتجمعون لي يا آهل مكة المسائل؛ وفيكم ابن بي رباح؟(حلية 
الأولياء). 

ولقد عرف التابعون بصدق محبستهم لرسول الله رصلى الله عليسه 
وسل فقد كان الحسن البصري (رحمه الله) إذا حدّث بحديث الجذع 
- وحنينه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - بکی» وَقَالَ: يا عباد 
الله؛ الحَسَبَة تحن إِلَّى رَسُول الله (صلى الله عَلَيهِ َسلم) شوقا إِلَيْهِ لمكانه 
من الله؛ فَأنْتم احق بذلك؛ وَأن تشتاقوا إِلَى لقائِه (صحيح ابن حبان)» 
وقد سئل الإمام مالك (رحمه الله): متى سمعت من يوب السختياني؟ 
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فقال: حج حجتين» فكنت أرمقه ولا أسمع منه» غير أنه كان إذا ذكر 
النبي (صلى اله عليه وسلم) بكى حتى أرحمه... وكان بلغ من توقيرهم 
للنبي (صلى الله عليه وسلم) أنهم لا يحدثون بحديثه إلا وهم على 
أحسن حال وأفضل هيئة؛ وقد تربى أتباعهم على ذلك. 

قال أبو سلمة الخزاعي (رحمه الثه): كان مالك بن أنس إذا أراد أن 
يخرج ليحدث توضاً وضوءه للصلاةء ولبس أحسن ثيابه» ومشط لحيته» 
فقيل له في ذلكء فقال: أوقر به حديث رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) (حلية الأولياء). 

ومن التابعين من ذكرهم النبي (صلى الثه عليه وسلم) بالخير, كأوَيْس 
القَرَنِيَ الذي كان بارا بأمه » وذكره النبي (صلى الثه عليه وسلم) 
لأصحابه » وأخبرهم أنه مستجاب الدعوة » فعن عَُمَرَ بن الخَطّابٍ (رضي 
الله عنه)» قَالَ: ِي سمغت رَسُول اده (صلی الله عَلَيِْوَسَلْمَ) يَقُول: (إِن 
خَيْرَ النَابعِينَ رَجُلْ يقال لَه ويس وَلَهُوَالِدَة وَكَانَ به بَيَاضْ» فَمُرُوه 
فلَسَْغْفِرََكم) (صحيح مسلم). 

فلما أقبل آهل اليمن جعل عمر (رضي الله عنه) يبحث عنه» حتی 
قابله» وقال له: استغفر لي» قال: أنت حق أن تستغفر لي» أنت صاحب 
رسول الله (صلى النّه عليه وسلم)» فلم يزل به حتى استغفر له... 

ولقد تعلم التابعون (رحمهم اللّه) من صحابة رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) فهسم السدين فهمسا صحيخا. فهذا الإمام الحسن البصري 
(رحمه الله) - وهو من کار التابعين - عندما سئل: أمؤمن أنت؟ قال: " 
الإيمان إيمانان ؛ فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله» وملائكته, وكتبه» 
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ورسله؛ والجنة؛ والبعث؛ والحسابء أنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول 
الله (عز وجل): [إِنّمَا الْمُؤْوِنُونَ الذِينَ إِذا كر الله وَحِلَت قُلُوبُهُم وَإِدَا 
بت عَلَيِْمْ آيَانهُ زَادَْهُمْ إِيمَاناًوَعَلَى رَبّهم يتَوكلُونَ * الذين يُقِيِمُونَ 
الصّلاة وَمِمَا َرَقنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئْك هُم المُؤْنُونَ حَقَاً) [الأنفال: ۲- 
5]. فو الله ما أدري أنا منهم أم لا (شعب الإيمان للبيهقي)؛ قال البيهقي 
معلقا: فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال» وإنما توقف في 
كماله الذي وعد الله (عز وجل) أهله بالجنة؛ في قوله تعالى: (لهم 
دَرَجَات عِنْدَ رهم وَمَثْفِرَة وَرِزْقَ كريم) [الأنفال:4]. 

كما أنهم فتهوا التيسير. وطبقوه ني حيساتهم. يقول سفيان الثوري 
(رحمه الثه): إنّْما العلم عندنا الرخصة من ثقة , فأما التشديد فيحسنه كل 
أحد» وقال الأزرق بن قيس: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه 
الماء. فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه» فانطلقت 
الفرس فترك صلاته؛ وتبعها حتى أدركهاء فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاته: 
وفينا رجل له رأي» فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؛ ترك صلاته من 
أجل فرس ! فاقبل» فقال: ما عنفني أحد منن فارقت رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)؛ وقال: إن منزلي متراخ» فلو صليت وتركت فرسي» لم 
آت أهلي إلى اللي ل(صحيح البخاري)؛ وقد تعلم ذلك من النبي (صلى 
اله عليه وسلم) الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن 
إثماء وهو القائل (صلى الله عليه وسلم): (يَسّرواء ولا تُعسّرواء وَبشّرواء ولا 
ُنغروا)(متفق عليه)» وقوله (صلى الله عليه وسلم): (إِن الرَفْقَ نا يَكَوْنْ في 
شَيْء إا ائه ونا يرع من شَيْء إا شَائَهُ)(صحيح مسلم). 
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كما طبقوا الرحمة والتكافل والشعور بالآخرين ني حياتهم تطبيقا 
عمليًا. فهذا علي بن الحسين بن علي (رضي الله عنه) كان ينفق على 
كثير من الفقراء سرًاء لا يدري به أحد., فلما مات» فقدوا من يعولهم» 
وعندما غسلوه وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت 
الأرامل والمساكين» فعرف أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم 
به. وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة(البداية والنهاية لابن 
كثير). 

ولم يقتصر التراحم والتكافل على المسلمين فقط وإنما شمل 
المسلمين وغيرهم» فهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) يكتب 
إلى عامله في البصرة قائلا: "وَانْظْرْ مَنْ قِبَلّكَ من أهل الدّمّة» قن كبرت 
سه عقت وله ولت عله اكاب فَأجْر عليه من بت مال 
المُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ "(الأموال لابن أبي عبيدة)؛ وهو مقتد في ذلك بما 
كان من سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما رأى رجدًا مُسنًا 
من أهل الكتاب يتكفف الناس» فقال: والثه ما أنصفنا هذا إن أكلنا 
شبيبته وضيعناه في شيبته, ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه 
(الخراج لأبي يوسف). وكذلك سيدنا خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 
في صلحه لأهل الحيرة : "وجعلت لهم أيُما شيخ ضعُف عن العمل › أو 
أصابته آفة من الآفات » أو كان غنيًّا فافتقر » عيل من بيت مال 
المسلمين" (الخراج لأبي يوسف)» وكلهم في ذلك يقتدي برسول الله 
(صلى الثه عليه وسلم) ‏ ويطبق صحيح الدين ؛ قال تعالى: إلا ينهاكم 
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لاسا 


اله عن الذي لباوك في الدين ولَمْيُحْرجُوكُم من ديام أن 


سے اله 


تروهم وقسطوا إلبهم إن الله بحب المُقسطين) [الممتحنة:۸]. 

ولم تتوقف تلك الرحمة على الإنسان فحسب ؛ بل شملت الحيوان 
والطير » وغير ذلك › فقد كتب عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) إلى عامله 
بمصر يوصيه بالرحمة بالإبل » قائلا: إنّه بلغني أن بمصر إبلًا نقالات» 
يبحمل على البعير منها ألف رطل » فإذا أتاك كتابي هذا , فلا أعرفن أنه 
يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل (فضائل عمربن عبدالعزيز لابن 
عبد الحكم) . 

كما أوصى بالرحمة بها فلا تهان › ولا تضرب › وقد تعلم ذلك من 
رخو رصي ابلا طايه E‏ جنا وض صاحي حل هده 
قائلا: ( فلا َة قي الله في هَذِو البَهِيمّة التي مَلكك الله إِيّاهَا »اله شكا 


وو و 


إلي انك تحیعه» وندننه) (سنن أبي داود) . 
أقول قولي هذا. وأستغفز الله لي ولكم 
6* 


الحمد لذه رب العالمين» وأشهنٌ أن لا إله إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا وَنَبِينًا محمدا عبده ورسوله » اللهم صل وسلم وبارك 


عليه ؛ وَعلى آله وصحبه أجمعين , ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
إخوة الإسلام: 


إن من أعظم ما تميز به التابعون: السماحة مح النساس. وخضضص 
الجناح لهم. فكانوا أكثر الناس سماحة وليئًا فى تعاملهم مع الناس › فعن 
قتادة » قال: دخلنا على الحسن البصري › وهو نائم » وعند رأسه سلة, 


2= 


فجذبناها » فإذا خبز وفاكهة » وجعلنا نأكل » فانتبه » فرآنا » فسره , فتبسم 
وهو يقرأ قوله تعالى: أو صَدِيقِكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح) [النور:11]؛ وعن 
جرير بن حازم (رضي الله عنه)؛ قال: كنا عند الحسن» وقد انتصف النهار, 
فقال ابنه: خفوا عن الشیخ» فإنكم قد شققتم عليه فإنه لم يطعم طعامًا ولا 
شرابًاء قال: مه دعهم» فو الله ما شيء أقر لعيني من رؤيتهم[الطبقات 
الكبري لابن سعد]. 

وفي هذا ما فيه من إنكار السذات. ومعرفة قسدر العلسم. واحترامسه. 
وبيان قسدر ديسن الله تعالى في الغضوس . ولعل ذلك يكون درسًا لمن 
يتصدر للناس ليتحدث في دين اله بلا علم؛ فيضل ويضلء يقول (صلى 
الثه عليه وسلم): (إنّ الله نا يَقْيض العلم انْترَاعًا رغه من الْعِبَادِ ؛ وَلَكِن 
قيض الهلم بض العُلمَاءِء حَنّى إذا م نق الما الخد الاس رءوسًا 
جال فَسيْلُوا , فَفتَوا عير للم فَصَلُوا وَأَضَلُوا ) (متفق عليه). 

لقد كان التابعون قسدوة طيبسة لسن جاء ببتسدهم من الأئمة › فهذا 
الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنه) - وهو من تابعي التابعين - قد 
طلب منه أبو جعفر المنصور (رحمه الله) اعتماد كتابه " الموطاً " في 
مختلف البلاد الإسلامية» قائلا: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي 
وضعتها - يعني الموطأ- فتُنْسَخ نُسَخَاء ثم أبعث إلى كل صر من أمصّار 
المسلمين منها بنسخة, وآمرهم أن يعملوا بما فيها الا يتعدونه إلى غيره» 
وَيَدَعُوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّث, فإني رأيت أصل العلم 
رواية أهل المدينة وعلمهم» فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين» لا تفعل 
هذاء إن الناس قد سبقت إليهم أقاويل؛ وسمعوا أحاديث؛ ورووا روابات» 
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وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم؛ وعملوا به» ودانوا به من اختلاف 
الناس وغيرهم » وإن ردهُم عَمّا اعتقدوه تشديد , قدّع الناس وما هم 
عليه » وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم › فقال: لعمري! لو طاوعتني 
على ذلك لأمرت به . 
ومن كريم التواضع» وعظيم الفهم والفقه ‏ ما كان من الإمام الشافعي 
(رضي الله عنه) حين اختلف معه تلميذه يونس بن عبد الأعلى» وقام 
يونس غاضبًّاء فلما أقبل الليل؛ سمع يونس طرقا على باب منزله؛ فقال: 
من بالباب؟ قال: محمد بن إدریس» فقال يونس: فتفكرت في كل من 
كان اسمه محمد بن إدريس إلا الشافعي» قال: فلما فتحت الباب» 
فوجئت به» فقال الشافعي: يا يونس» تجمعنا مئات المسائل» وتفرقنا 
مسألة؟! يا يونسء لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات» فأحيانًا كسب 
القلوب أولى من كسب المواقف, يا يونسء لا تهدم الجسور التي بنيتها 
وعبرتهاء فربما تحتاجها للعودة يومًا ماء اكره الخطأً دائمّاء ولكن لا تكره 
المخطئ؛ وأبغض بكل قلبك المعصية؛ لكن سامح وارحم العاصي؛ يا 
يونسء انتقد القول» لكن احترم القائل» فإن مهمتنا هي أن نقضي على 
المرضء لا على المرضى . 
ورحم الله الشافعي حيث قال : 
اجب الصالحين وَلَست مِنهُم لعَلّي أن أنالَ بهم شفاعَة 
وَأكرّهُ من تجارئة التعاصي ولو كنا سَواءً في البضاعَة 
(ديوان الشافعي) 
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وسار على ذلك علماؤنا الكرام» فكانوا خير قدوة لنا في حمل أمانة 
دين الله تعالى وفهمه فهما صحيحا › والتخلق بأخلاقه . وحسن بلاغه 
للناس » بالحكمة والموعظة الحسنة . 
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


وبك الَدِينَ هَدَاهُم الله ونك هم أولو اللاب . 


# #¥# * 


16ت 


حماية الشأن العام والمصلحة العامة 


سل سق 


الحمد دثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: ‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتَّفَوَى وَنَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثم وَالْعْدْوَان وَانّهُوا الله إن الله شَدِينُ 
العقاب) [المائدة: ۲] وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهن 
أن سيدنا ونبيّنا مُحَمدَا بده وَرَسُولهُ الهم صل وسلَم وبارك عليه وعلّى 
آله وصحبه ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

9 تسد : 

فقد بنى الإسلام دولة حقيقيةء أرسى قواعدهاء وجعل لها مقوماتهاء 
وحث على الحفاظ عليهاء والذود عنهاء وجعل حماية شأنها العام 
والاهتمام به مسئولية مشتر كة بين جميع أفرادهاء وكلما زاد الوعي بين 
أبناء المحتمع بقيمة الشأن العام وخطورته» كلما زان التعاون والتكاتف 
والترابط من أجل الحفاظ عليه فتتحقق للمحتمع قوة البنيان الواحد» 
وشعور الجسد الواحد الذي حث عليه نبينا (صلى الله عليه وسلم)» حيث 
قال: (الْمُؤْمِنَْ لِلمُؤمِن كَالبْنِئَانِء يَشُد بَعْضْهُ بَعْضَّا وَشَبّك بَيْنَ أَصَايجو) 
وقال (صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم) (متفق عليه): ( مَثَلْ المُؤْمِنِينَ في تَوَاذّهم 
ورا حُمهم وَتَعَاطْفِهمْ مَل الْجَسَّدٍ ؛ ذا اشتكى مِنْهُ عُضُْوٌ تدَاعَى لَه سَائْرٌ 
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الحَسَدِ بالسّمرِ وَالْحُمّى) (صحيح مسلم). 

ومما لا شك فيه أن أحد أهم مقومات الحفاظ على الشأن العام: 
تقديم المصلحة العامة الواسعة التي يعون نفعها على جميع الناس على 
المصلحة الخاصة الضيقة التي يعود نفعها على أصحابها فقط, تخليصا 


N 


للنفس البشرية من شرور الأنانية» ذلك أن المصلحة العامة تشمل كل ما 
يحقق إقامة الحياة للمجتمع بأسره من أمور ماديةء ومعنوية» تجلب الخير 
والنفع للناس» وتدفع عنهم الشرور والمغفاسد» وتحقق حماية الوطن› 
واستقراره» وسلامة أراضيه» ولا شلك أن تحقيق صلاح الأمة وعموم 
المحتمع هو ما يقتضيه فقه الأولويات. 

لقد أكد القرآن الكريم أن الحفاظ على المصلحة العامسة. وتقديمها 
على المصالح الخاصة هو منهاج الرسل والأنبياء جميها. فلم يرسل الله 
(عز وجل) نبيا ولا رسولًا إلا لإسعاد قومه» وتحقيق الخير لهم» دون مقابل 
مادي» أو منفعة دنيوية» قال تعالى على لسان نبيه نوح (عليه السلام): 
ويا قوم لا أسألكم عَلَيِْ مالا إن أَجْرِي إا عَلَى الله وَمَا أنا بطَارِد الذين 
آمَنُوا نّمم مُلَاقُو رَبّهم ولي أرَاكم فَوْمًا تَجْهَلُونَ] [هود: 14]؛ وقال 
سبحانه على لسان نبيه هود (عليه السلام): (يَا قَوْم نَا أسألكم عَلَْهِ أَجْرًا 
إن أَجْرِي إا عَلَى الّدِي فَطَرَنِي أَقَنَا تَعْتِلُونَ) [هود: ]5١‏ ؛ وقال تعالى 
على لسان سيدنا شعيب (عليه السلام): (إن أريذ إلا الِْصْلَاحَ ما اسْتَطَفْتْ 
وما تَوفِيقِي ا بالله عَلَيْهِ توكلت وله أنيب) [هود: ۸۸]. 

ولقد جاء الشرع الحنيف بما يتوافق مع العقل» ويتناسب معه, فرغب 
في أمور من شأنها أن تحقق المصلحة العامة لجميع أبناء الوطنء منها: 
تلبية حاجات المجضمح الضرورية. ومراعاة فقه الواقج. فان كانت حاحة 
المجتمع إلى بناء المستشفيات , وتجهيزها لعلاج الفقراء ورعايتهم» 
فالأولوية لذلك » وإن كانت حاجة المحتمع لبناء المدارس والمعاهد», 
وصيانتها » وتجهيزها ‏ والإنفاق على طلاب العلم › ورعايتهم › فالأولوية 
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لذلك» وإن كانت الحاجة ماسة لتيسير زواج المعسرين» وسداد الدّين 
عن المدينين» وتفريج كروب الغارمين» فالأولوية لذلك» فقضاء حوائج 
الناس والقيام بمتطلبات حياتهم من الواجبات الشرعية والوطنيةء يقول 
(صلى الله عليه وسلم): (مَا آمَنَ بي من بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جاع إلى 
جَلْبهء وَهْوَيَعْلَم) (المعجم الكبير للطبراني). 

ومنها: الحفاظ على المال العام . فهو مما يشترك فيه المواطنون جميعًاء 
وحرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص ؛ لكثرة الحقوق 
المتعلقة به وتعدن الذمم المالكة له؛ ولذلك حذر الإسلام من إتلافه؛ أو 
سرقته» أو الإضرار به قال تعالى: إوَمَنْ يَغْلْلُ يَأْتِ يما َل يَوْم القيَامَةِ ثم 
توفي كل نفس مَا كَسَبَتْ وَهُم لا يُظْلَمُونَ) [آل عمران: 111]) فالمال 
العام ملك للناس جميعًاء وليس ملكا لفئّة معيّنة منهم» والقائمون عليه إنّما 
هم أَمَناء في حفظه» وتحصيله, وصَرّفه لأهله؛ فلا يحل لأحدٍ أن يعتدي 
عليه» أو يأخُذ منه ما لا يستحق. لأن ذلك يعد خيانة وظلمًا ؛ وأكلًا 
لأموال الناس بالباطل. 

كما أمر الإسلام بالحفاظ علسى المرافسق العامة . كدور العبادة, 
والمدارس» والمستشفيات» والحدائق» وغيرهاء حيث إنها ملك للحميع» 
ونفعها يعون على الحميع» وحدّر أشد التحذير من الاعتداء عليهاء أو 
تضييعهاء أو إفسادها بأي صورة من الصورء يقول الحق سبحانه: [وَنا 
ُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحها) [الأعراف: 01]؛ حتى لا يتوهم بعض 
الناس أنه يجوز له أن يستغل الملك العام بالطريقة التي يريد» وكيفما 
شاءء بدعوى أن له حقا شائعا فيه. وهذا فهم خاطئء فالواجب علينا 
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المحافظة على المرافق العامة؛ وحمايتها والقيام على تنميتها وتطويرها ؛ 
لأنها ليست لفرد دون فرد» ولا لجماعة في زمن معين ؛ بل هي لنا جميعاء 
وللأجيال القادمة 

ومنها: الحفاظ على الطريسق. ومراعاة حقهاء فقال (صلى الله عليه 
وسلم): (إِيّاكم وَالجُلُوسَ في الطرقات)» قَانُوا: ا رَسُولَ الله ما نا بد من 
مَحَالِسِنًاء نتَحَدَثُ فيهًاء قال رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): 3 
بيثم إلا الْمَجْلِس الطريق حَقَّهُ), قَانُوا: وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: (عَضُ 
البَصَرِ وَكَف الأدَىء وره السّلآمء وَالأَمْرُ بالمَعْرُوفء وَالنّهَىْ عَن الْمُلكَرِ) 
(صحيح مسلم). 

وقال رسُول اله (صلى الثه عليه وسلم): (الإيمَان بطع وَسَبْعُونَ - أَوْ 
بطع وَسِنُونَ - عة فََفْضَلْهًا قَوْلَ لآإِنَه إلا الله وَأَذَْاهَا إِمَاضَةُ الأَدَى 
عَنٍ الطريق. وَالْحَيَاءُ شب مِنَ الإيمّان ) (صحيح مسلم). 

ومنها: أداء الخد مة الوطنية التي تعد من أهم الواجبات التي يقوم 
بها الإنسان نحو دينه ووطنه» وهي دليل على ولائه لىلده» وصدق انتمائه 
له؛ ومحبته إباه» فليس الوطن والعرض أقل خطرًا أو مكانة عند المسلم 
من نفسه» أو دينه» أو ماله أو متاعه, كما أنها تغرس في أبناء الوطن 
معاني الرجولة؛ والشهامة, والمروءة؛ والقيم النبيلة التي جاء بها ديننا 


5 ول 


الإسلامي الحنيف» يقول (صلى الثه عليه وسلم): (عَيْئَان لا تَمَسَهُمًا اللا ؛ 


عَيْنْ بتكت من حَشْية الله وَعَيْنُ بات خرُس في سَبيل الله) (سنن 
الترمذي). 


N 


ومن المصلحة العامة التي يجب مراعاتها - حفاظا على الشأن العام - 
ما يكون بين الدولسة وغيرها مسن السدول. او المنظصسات. اوالمؤسسات 
الخارجية من معاهدات: فإن أي إحراء فقهي› أو إفتائي, أو فكري, أو 
دعويء لابد أن يكون إجراءً مؤسسيا صادرا عن ولي الأمرء أو من ينيبه 
في ذلك؛ وعلى من يتحدث في مثل هذه الأمور أن يضع في اعتباره 
كل الملابسات المجتمعية, والوطنية» والدولية المتصلة بالأمر الذي 
يتحدث عنه» حتى لا تصدر بعض الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة في 
الشأن العام, بما يصادم الواقع, أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات 
والاتفاقيات الدوليةء وقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود, 
فقال سبحانه: (يَا أيَْا الَذِينَ ءَامَنُوا أَوْقُوا بالقود)» فهذه الآبة الكريمة 
عامة» تشمل كل العقود» والعهود» والالتزامات التي يلتزم بها الإنسان مع 
غیره» ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (المُسْلِمُونَ علد شُرُوطهم» إلا 
شَرْطًا حَرّمْ حَلاَاَ أو شَرْطًا أَحَلَ حَرَامًا) (سنن الدارمي). 

وهذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یرد أبا بصير (رضي الله عنه) 
بعد صلح الحديبة» وفقا للمعاهدة التي كانت بينه (صلى اله عليه وسلم) 
وبين قريش» مع احتمال تعرض هذا الصحابي للأذى ؛ حفاظًا على 
العهد الذي عاهد عليه قريشًاء وهذا من باب الوفاء بالعهد من جهةء ومن 
باب تقديم وتغليب المصلحة العامة من جهة أخرى. 

إن للحديث في الشأن العام - دون وعي» أو فهم - مخاطره التي 
تضرب في بنيان الدولة وعضدها ؛ لأنه يجعل أمن الوطن واستقراره كلاً 
مباحّاء ومادة للسخرية» فيكثر اللغط, ويتحدث من لا يعلم فيما لا يدري» 
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وما أكثر المرجفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وقد أمرنا 
الحق سبحانه أن نرد الأمر إلى أهله؛ فقال سبحانه: [وَإِذَا جَاءَهُم أَمَرٌ 
من الأمن أو الخوف أَذَاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعَلِمّه الذين يستنبطوته ينهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشَّيْطَانَ إلا قَلِينَا! [النساء: 87 ]. 
أقول قولي هذا. وأستخفر الله لي ولكم. 

الحمنُ لله ربّ العالمين» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا وَتَبِيَنَا مُحَمَّدَا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم وَبارك 
عليهء وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن مفهوم الشسأن العسام يتحاوز اهتمامات الفرد المحدودة إلى 
اهتمامات جموع الأفراد» ومن أجل ذلك فأمره ليس مشاعًا لأفراد 
الناس ؛ وإنما يقوم عليه متخصصون» يد ركون قيمة ما أسند إليهم من 
مهام تتعلق بالأمن القومي» وحياة الناس» ومصالحهم» ومقدرات 
الأوطان» ووضعها الإقليمى والدولى» وشئونها السياسية والاجتماعية, 
والأمنية, والعلمية» وغير ذلك » وأهل العلم على أن المحتهد أهل 
الاحتهاد والنظرء إذا اجتهد فى محال اختصاصه فأخطاأً فله أجر, وإن 
احتهد فأصاب فله أجران ' ومغهوم المخالفة يقتضى أن من اجتهد من 
غير آهل العلم والاختصاص فى غير اختصاصه › وفيما لا علم له به . فإن 
اجتهد فأصاب فعليه وزر لحرأته على الحديث والفتوى فيما لا علم له به, 
وان احتهد فأخطأ, فعليه وزران » وزر لخطئه , وآخر لجرأته على الفتوى 
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بدون علم ؛ وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص» 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: [فَاسْأَنُوا أَهْل الذكر إن كنم نا 
تَعَلْمُونَ) [النحل: .]٤٠١‏ وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل 
علم من العلوم بحسب المسول عنه. 

ومن ثم كان الشّهي عن التسرع في الفتيا بدون علم. أو سند شرعي» 
قال تعالى: (فَمَنْ أَظلَم ممن افر عَلَى الله ذبا ِل الاس بتر عم 
إن الله لايَهْدِي الْقَوْمَ الضّالمين)[الأنعام: ]٠١‏ وقال سبحانه: (وَنَا 
تقولوا ما صف ألِْنَئُكُمٌ الكَذِب هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَاملتَفتَرُوا عَلَى الله 
الكذِب إن الذين يترون عَلَى الله الذِب نَا يُفْلِحُونَ * ماع قبل وَلَهُمْ 
عَذَا ب أليم) [النحل: 0115 1117]. ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): 
(مَن أفتي عير علم كان إِنْمْهُ عَلَى مَن أَفنَاهُ) (سنن أبي داود)» وقد كان 
أكابر الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) يتحرجون من الفتياء لعلمهم 
بخطورتها #كها هو الصديق ری الله عنه)؛ ٠‏ يقول: "أي سَمَاءِ ُظِلنِي! 
أي أَرْضٍ تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله عر عِلْم' (مصنف ابن أبي 

شيبة)» وسئل CRS‏ 
له أصحابه : قد استحيينا لك» فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالت: 
إا عِلم لَنا إلا ما عَلَمْتَنًا) [البقرة: 7]؛ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
"أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - 
أراه قال: في المسجد- فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه 
الحديث » ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا " (جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر) . 
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وحماية الشأن العام مسئولية مشتركة. كل حسب موقعهء وقدراته, 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ): (كلكم راع» وكلكم مَسْنُولٌ عَن رَعِيَه ؛ 
ام راع وَمَسَنُولُ عَن رعيتهء وَالرّجْلَ راع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولَ عن 

ميته والمرأة رَاعِيَة في بَيْتِ رَوْحِهَا وَمَسْنُولةٌ عَن رَعِِّمَا والخادم راع 
ا سَيْدِوِ وَمَسَنُولُ عن رعِیته) (متفق عبه). 

إن كثيرًا من الناس ربما يستهينون بما يتحدثون به» أو بما یکتبونه» أو 
ما يقومون بمشاركته على صفحات التواصل الاجتماعي» بل قد يراه 
بعض الناس صورة من صور التسلية» ولا يدركون أن صناعة الشائعات» 
وترويجها بين الناس وسيلة من وسائل الهدم التي يستخدمها أهل 
الباطل في صراعهم مع أهل الحق» فترى أمة الجسد الواحد يشكك 
بعضها في بعض» ويخون بعضها بعضًا ؛ ددا قال النبي (صَلَى الله علي 
وَسَلَم): (كقى بِالمَرْءِ كَذِبًا أن يُحَدث يكل ما سَمِع) (صحيح مسلم). 

فإذا كان تحدث الإنسان بكل ما يسمعه نوا مسن أنواع الكذب. 
يُعاقب عليه قائله عقوبة شديدة في الآخرة» فكيف بمّنْ يتحدث بما لم 
يره» أو يسمعه, ولا علم له به» زورًاء وبهتاناء وافتراء؟ وكم من كلمة كاذبة 
تبلغ الآفاق؛ فتكون سببا في عذاب صاحبها يوم القيامة» حيث يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): ( إن العَبْد يتكلم بالكَلمَة من رِضْوَان الله لا 
بلي لَه اء يَرْقَعهُ الل بها دَرَجَاتِء وَإِنَ العَبدَ يتكلم بالكلِمّة مِنْ سَخَط 
الله لا يقي نها بان يَهْوِي بها في جَهَنّم) (صحيح البخاري)» مما يتطلب 
منا الحيطة؛ والحذر, والتعقل» وعدم الخوض فيما لا نعلم» أو الفتوى 
بدون علم. 


۳ 


لقد أمرنا الحق سبحانه بالتثبت,ء وعدم الانسياق وراء المخربين» 


و 


والتحقق من كل الأخبار التي ترد إليناء حيث يقول سبحانه: يا ايها 


الذين آمَنُوا إن جَاء كم فَاسق ينا فَتَبَيَنُوا أن تُصِيِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَُصْبِحُوا 
عَلَى ما فَعَلْمُ َادمين) [الحجرات: 1]. 


3 و 
س سے 78 
3 


وقال (صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلم): (النََنّي من اني وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَان) 
(السنن الكبرى للبيهقي)» وقال (صَلََى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ): (النّؤْدَهُ في كل 
شَيْء إلا في عَمَل الآخِرّة)(سنن أبي داود). 

ألا ما أحوجنا إلى الوعي بقيمة الشأن العام» وتغليب المصلحة العامة, 
وإدراك المخاطر التي تحيط بناء ويراد لنا الانزلاق فيها كغيرناء فلنتعظ 
بغيرناء ونفوت تلك الفرص على أعداء الدين والوطن؛ ولنثبت متحدين 
على الحق, حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا المتربصين بناء ولننشر الثقة 
بينناء ولنتعاون على كل خير يعود أثره على الناس جميعًا. 

اللهم وفقنا لأداء حقوق وطننا عليناء واحفظ شعينا , وولاة أمورناء 


1١ 


$ 


وحيشنا » وشرطتنا » واجعل مصرنا العزيزة أمنا أمانا » سخاء رخاء » وسائر 
بلاد العالمين. 
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حقوق الوالدين وذوي الأرحام 


الحمد لله رب العالمين؛ القائل في كتابه الكريم: [وَقَصَى رَبك ألا 
تَعْبّدُوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَانِدَيْنِ إِحْسَانًا إمّا يَبْلعنَ ند الكِبَرَ أَحَدُهْمَا أو 
ِنَاهُما نا تقل لَّهُما أف ون تنْهرْهُمَا وَل لَّهُمَا وا كَرِيمًا * وَاحْفِض لَهُمَا 
جَنَاحَ الل من الرَّحْمَة وّقل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغِيرًا) [الإسراء: 
)]۲١ ۲‏ وأَشهِنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهدُ أن سيدنا 
ونبيّنا مُحَمّدًا بده وَرَسُولُه اللَهُم صل وسلَمْ وبارك عليه وعلّى آله 
وصحبه» أجمعين. 

9 تسد : 

فقد جاء الإسلام برسالة سمحةء تدعو إلى كل خلق كريم؛ وثْوصّل 
لكل مبدأ نبيل» وترشد إلى كل سلوكٍ مستقيم» وتجعل من القيم والمثل 
العليا منهج حياة» يضط ميزان المعاملات بين الناس بالحق» والعدل, 
والرحمة والمحبةء والإنسانية» حيث يقول الحق سبحانه: إن الله يَأمْر 
اعد وَالِْحْسَان وَإبنَاءِ ذي القرَبى وَيَنْقَى عَن الفَحْمَاءِ وَالمُنَكَر وَالبَفِْي 
يَعِظُكُم لَعَلَكُمْ تَذكرُونَ) [النحل: .]1١‏ 

وإن من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية أنها وضعت قواعد وضوابط 
وحقوقا للتعامل مع الوالدين والأقربين ؛ فالوالدان هما أحق الناس 
بالاحترام. والتقدير, والعناية. ولقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم ببر 
الوالدين» والإحسان إليهماء وجمع سبحانه بين ذلك وبين الأمر بعبادته 
تعالى وعدم الإشراك به» حيثٌ يقول سبحانه: [وَاعْبّدُوا الله وَنَا تُشْرِكُوا 
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به شيا ويالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء: 5], كما أمر سبحانه بشكره على 
نعمه؛ وقرن شكر الوالدين بشكره ؛ لعظيم فضلهماء وسمو منزلتهماء ورفعة 
قدرهماء قال ابن عَبّاس (رَضِي الله عَنْهُمَا): تنا ثآيَاتِ َرَت مَقَرُونَة 
بثلاث. لم قبل مها وَاحِدَة بير قنتعا ومنها: فَوْله تَعَاَى: أن اشكر لي 
وَلوَاِدَيْت] [لقمان: ۱٤‏ ] فَمَن شکر لله وم شر ولد لم قبل وله. 

لقد أعلى الإسلام من شأن الوالدين» وأمر ببرهمسا. وحسسن 
رعايتهما. والتلطف معهما. فتن عَبدَ الله ن عَمْرِو (رَضِي الله عَنْهُمَا) 
قول جَاءَ رَجْلْ إِلَى اللي (صلى اله عليه وسلم) فَاسْتَأدَئَهُ في الْحِمَادٍ 
َقَالَ حى وَالِدَاكَ قال َعَم قال فَفِيهمًا فَجَاجِدْ) (صحيح البخاري). 

ولقد ضربت ابنتا الرجل الصالح في قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
أروع الأمثلة في البر وحسن الرعاية ؛ فقد كان أبوهما شيخًا كبيرًا؛ لا 
يقوى على العمل» فقامتا بالعمل بدلا منه» دون تأففي» أو ضحر, قال 
تعالى: (وَلَمَاوَرَدَمَءَ مين وَجَدَ علي مه مّنَ الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ ِن 
دُونِهم امْرَأَكَيْنِ تَدُودَان قال ما خطبكما قاتا ا قي حَنَّى يُصْدِرَ الرّعَاءْ 
وََبُونَا شيخ كبير) [القصص: ۲۳]» وعن جابر بن عبد الله (رضي الله 
عنهما) أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مانا وولدَاء وإن أبي يريد أن 
يجتاح مالي» فقال (صلى الله عليه وسلم): (أَنْتَ ومالك لأبيك) (سنن 
ابن ماجه). 

كما أمرنا الإسلام بتوقير الوالسدين. وعدم إسذائهما. وحصب الخير 
لهماء قال تعالى: ( ما لعن عِنِدَكَ الكبْرَ أَحَدُهُمًا أو عِلَاهُمًا فَنَا تقل لَهُمَا 
أف وَنَا تَنْهرْهُمَا وَقل لَّهُمَا قو كريمًا) [الإسراء: ۲۳] فقد نهى الثه تعالى 
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الإنسان عن أدنى كلمة تعر عن الضجرء ولو كان هناك كلمة أدنى من 
كلمة "أف" لنهى الله (عز وجل) عنهاء فالأولى ألا يتسبب الإنسان في 
E‏ إليهماء فقد قال سيدنا أبو هُرَبْرَة (رضي الله عنه) 
لرجل - وهو ت ل ل > ولا تخلس قبلهء 
وَل تَدَعُوهُ باسمه, ولا د 5302 (الحامع لابن وهب). 

ا سركي ی ادر سين د ا 
لوالديه؛ قال (صلى اله عليه وسلم): (إن من أكبّرِ الكبائر أن يَلعَن الرجل 
والديه).؛ قالوا: يا رسول الله وكيف يَلعَنْ الرحل أبَوَيه؟ قال: (يسب 


و ع 


الرحُل الرجُل؛ فِيَسُبْ أباه» ويَسُبْ الرحُل أمّه» فَيَسْبْ أَمّه) (شعب الإيمان 
للبيهقي). 

ولقد أوصى الإسلام ببر الوالدين» وحسن صحبتهماء خقسى ولسو كانا 
على غير اللة. قال تعالى: إوإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك بي مَا لَيْسَ لك 
به ء مفلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدنيا مَعْرُوفَا) [لقمان: »]٠١‏ وهذا ما 
كان من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في دعوته مع أبيه. حيث قال 
تعالى: وا ذْكر في الكِتاب إِبْرَاحِيم لَه كان صِدَيقًا با * إذْ قال لأبيه يَا 
بت لم عبد ما لا يَسمَع ولا يُنْصِرٌ ولا بني عَناك شَيْئًا * يَا أَبَت إِنْي قد 
جَاءَنِي من العلم ما لم يَأتِك فَائَبِعْنِي أَهْدِكَ صراطا سوبا * یا أَبَتِ ا تَعْبْدِ 
الشَبْطَانَ إِنَّ السَيْطَانَ كان لِلرّحْمَن عَصِيًا * يَا ابت ني أَخَافْ أن يَمَسَّت 
عَدَابْ من الوَحْمَّن فتكون لِلشَيْطَان وَلَِّاا [مريم: .]٤٥ -٤١‏ 

وهذه أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما)» تأتيها أمها - وهي 
مشركة - راغبة: فسألت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك قالت: يا 

E 


رسول الله قدمت علي امي وهي راغية, أفأصل أمي؟ قال: (تکم» صلي 
أمّك) (صحيح البخاري). 

إن للبر بالوالدين آثارًا عظيمة؛ وفضائل جليلة:؛ يجنيها العبد في 
الدنيا والآخرة» منها: أن بر الوالدين سبب في تفريج الكربات. فقد ذكر 
لنا النبِي (صَلَى الثه عليه وَسَلّم) عن حال ثلاثة نفر ألجأهم المطرٌ إلى 
غار في جبل» فوقعت صخرة على باب الغار فأغلقته» فقالوا: نه لا 
يُلْجِيكم هن هذه الصّخْرَة نا أن تَدْعُوا الله بصّالح أَعْمَالِكُم» فقال رَجُلُ 
منهم: " اللّهُمَ إن كان لي وَالِدَان سيان كَبيرَانء ولي صبية صِعَان كلت 
أرق لهم إا رُخت لبهم حلت قدأ يوادي أسِْيهما قبل 
بَنِي» واي اسَتَأَخَرْتَ وات يوم فلم آت حَنَّى أَمْسَيْتْ فَوَحَدْنْهُمَا ناما 
فَحَلَبْتْ كما كُنْت أخلْب فَقْمْت عِنْدَ رءُوسهما أَكَرَهُ أن أُوقِظَهُمَاء وَأَكَرَهُ 
أن أَسْقِي الصَبْيّة: وَالصّبِيّة يَتَضَاعَوْنَ - أي: يصيحون من الجوع - علد 
َنَافَرْحَةَ رى مِنْهًا السَّمَاء فَمَرَج الله فَرَأَوًا السَّمَاءَ... " (صحيح 
البخاري)» فكان بره بأبويه سببا في تفریج كربته ونجاته. 

ومنها: أن من بر والديه بره أبناؤه؛ لأن الحزاء من جنس العمل لأن 
الجزاء من جنس العمل» فمن كان بارا بأبويه يرزقه الثه تعالى بر أبنائه 
في الدنياء وقد كافاً الله (عز وجل) سيدنا إبراهيم (عليه السلام) على 
حسن صنيعه وبره بأبيه أن رزقه بر ولده سيدنا إسماعيل (عليه السلام)» 
وقد صور القرآن الكريم ذلك» قال تعالى: (فلمًا لخ مَعَهُ السَّعيّ قال يَا 
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بي إِنِْي أَرَى في الْمَنَام ٽي أَدْبَحُك فَانظرْ مَادَا تَرَى قال يا أَبَتِ افْعَلٌ 
ما تُؤْمَرُسَتَحِدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ) [الصافات: ؟١٠1]‏ 

وكما أن لبر الوالدين ثمراته في الدنياء فهو أيضًا سبب في سسعادة 
المسلم ني الآخرة بد خوله الجنة. فقد جاء رجل النبي (صلى الله عليه 
وسلم) يستأذنه في الجهاد, فقال (صلى الله عليه وسلم): (هل لك من 
أم؟)؛ قال: نعم قال (صلى الله عليه وسلم): (فَالرَّمْمَاء فن الجنّة عند 
رجلها) (مسند أحمد)» وقال (صلى اله عليه وسلم): (الوالدٌ أوسط أبواب 
الجنة» فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيّع) (مسند أبي داود)ء وقال 
ابن عمر (رضي الله عنهما) لرجل: أَتَفرَقَ الَّارَ - أي: أتخاف وتفزع من 
النار - وَتُحِبْ أن تَدْخْل الْجَنَّةَ؟ٍ قال: إي» والله؛ قال: أحي والداك؟ 
قال: عندي أمي؛ قال: فَوَ اللهء لو ألَنْت لها الكلام, وَأَطْعَمْتَهًا العام 
َتَدْخُلْنَ الجَنّةَ ما احِتَنَئْتَ الكبائر) (الأدب المفرد). 

على أننا نؤكد أن الإنسان مهما قدم لوالديه من بر وإحسان فلن 
بوفهما حقهماء قال (صلى اله عليه وسلم): (نَا بَجْزِي ولد وَالِدَاء إلا أن 
بَحِدَهُ مَمْلُوكَا يشريه يبق (صحيح مسلم)» كما أن بر الوالدين لا 
يكون في حياتهما فقط ؛ وإنما يستمر حتى بعد وفاتهماء بالدعاء لهماء 
والصدقة عنهماء وصلة رحمهماء قال (صلى الثه عليه وسلم): (...إن 
الرّجْل رقع دَرَجَنهُ في الجن قبقُول: أنّى هَذا! بال باستفقارِولَِدَ 
لك)» و هذا سيدنا سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يسال النبي (صلى الله 
عليه وسلم) عن الصدقة عن أمه؛ قال: يا رسول الله إن آم سعد ماتت» 


كلوانت 


فأي الصدقة أفضل؟ قال: (الْمَاءٌُ)؛ فحفر بئرًاء وقال: هذه لأم سعد وجاء 
رجل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فقال: يا رسول الته» هل بقي 
من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: (نَحَمْ الصّلَاة عَلَبْهِمَاء 
وَالِاسْيِعَْارلَهُمَه َة َهْدِجِمَا من بَعْدِجِماء وَصِلَهُ الرّحِم التي نَا نُوضَلْ 
إلا بهمَاء وإ كرام صَّدِيقِهِمًا)؛ والصلاة عليهما تعني: الدعاء لهماء وقال 
(صلى الثه عليه وسلم): (إن مِن أَبرٍ البرٍ أن يَصِلَ الرَجُل أهل ود أببه). 
الول يوي جا O‏ ا 

الحم به رب العالمين» وأشهِدٌُ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَلبينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, الهم صل وسلم وبارك 
عليهء وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

كما أوصى الإسلام بالوالدين» أوصى بذوي الأرحام؛ وهم من يرتبط 
الإنسان معهم بقرابةء وجعل لهم حقوقاء قال تعالى: إوَأُولُو الأَرْحَامٍ 
قم اوی نض ات 0 العاف 0 د (صَلَى ا امعد 
ما خر له في الْآخرَة: ب e‏ و5 قطيقة الرّجم) ا احم :دقان 
ولي افد وکا رن الله ای حلى اد کر کے 
ك هذا لعايديك ن اقيقد فال 


سک “8 العو ا 


ےہ شم قي 


ّت م قال رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم): (اقرؤوا إن ش 00000 
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عَسَبْنُمْ إن تَوَلَيْمْ أن تُفْسِدُوا في الأرْض وَنُقَطُعُوا أَرْحَامَكم * اوك 
الذين لَعَنَهُم الله فأصمهم وَأَعْمَى E‏ ۲ ۳]» (شعب 
الإيمان للبيهقي) » وقال (صَلََى الله ع علي ولم (قال الله (تبارك وققاتی): 
أنا الله وَأنَا الرَحْمَنْء خَلَقَتَْ الرّحِمَ وَشقَقت لها مِن اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا 
وَصَلْنه وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنْهُ (سنن الترمذي) 

وتتحقق صلة ذوي الأرحام بزيارتهم. وتفقد أحوالهم. ومعاونتهم. 
قال (صلى الله عليه وسلم): (الصَّدَقَةَ عَلَى المسكين صَدَقَة وَعَلَى ذي 
ارجم انَْنَان؛ صِلَف وَضَدَقَة) (مسند أحمد)» كما تتحقق كذلك بإجابة 
دعوتهم» وعيادة مريضهم, واتباع جنائزهم» كما ينبغي توقير كبيرهم» 
ورحمة صغيرهم» وسلامة الصدر نحوهم» والدعاء لهم. 

ولقد جعل الله (عز وجل)صلة الرحم سببا في بركة العمر وسعة الرزق» 
حيث يقول نبينا قال (صلى الله عليه وسلم) : (من حب أن يُمَدَ له في 
عُمْرِه وَأَنْ يُرَادَ لَه في ررق فَليبر وَاِدَيْه ولِيَصِلَْ رَحِمَهُ) (مسند أحمد» 
كما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن صلة الرحم سبب في مغفرة 
الذنوب» فقد جاء رجل إلى النبي(صلى اله عليه وسلم) فقال: بَا رَسُول 
الله إنْي أَصَبْتْ َنْبا عَظِيمًاء فَهَلْ لي من تَوَبَةِ! قَالَ (صلى النه عليه 
وسلم): (هَل لَك من أم؟). قَالَ: لآ قال (صلى الثه عليه وسلم): (هَل لت 
من خالة)» قال: نَعَم؛ قال (صلى الله عليه وسلم): (فبرَهَا) (سنن 
الترمذي). 

فيحب على الإنسان أن يحذر من القطيعة › وأن يرد السيئة بالحسنة, 
بل يعفو ويصفح» قال وقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ): (لَيْسَ الوَاصِل 
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بالمُكافئ» وکن الواصِل الذي إِذَا فُضِعت رَحِمهُ وَصَلَها) (صحيح 
البخاري)؛ وجاء رجل إى رسول الله (صلى اله عليه وسلم) فقال: یا 
رَسُولَ اله» إن لي قرابة أَصِلَهُم وَيَقطَعُونِي وَأَحْسِن يهم وَيُسِيئُونَ ؛ إليء 
وَأَحْلَم عَنْهُم وَبَجْهَلُونَ عَلَي» فقال: (لَيْن كلت كما قلت فَكَأَنّمَا تفُم 
المَل» ونا يَرَالُ مَعَكَ من الله ظهِيرٌ عَلَيْهُم مَا دمت عَلَّى ذَلِك) (صحيح 
مسلم)؛ 

لقد نهى الإسلام عن القطيعةء وحذر من عواقبها الوخيمة في الدنيا 
والآخرة» حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (مَا من َنْب أحَرَى أن 
جل الله عَزَوَجَ ل لِصَاحِبِه العُقُوبَة في الدُنيا م مَا يَدَخِرُنَهُ في الْآخِرَة 
من البَغّْيء و قَطِبعَة الرجم) (مسند أحمد)» ويقول (صلى الله عليه وسلم): 
(لايَدْخْلّْ الجنّة قاطع) (مسند أحمد) ؛ يعني: قاطع رحم. 

فلنتق الله في آبائنا وأمهاتنا » ولنصل أرحامنا › ولنحسن إلى الناس 
أجمعين. 

اللهم وفقنا للبر بابائناء وأمهاتناء واجعلنا واصلين لأرحامناء واحفظ 
شعيناء واجعل مصرنا بلدا آمنّاء سخاء» رخاء, سلما سلاماء وسائر بلاد 
العالمين. 
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من سنن الله تعالى الكونية 
إجراء المسببات على الأسباب 


الحمد لله رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: اوقل اعْمَلوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤيسون وستردون إلى عالم القبب 
وَالشَهَادَة بستكم يما كُنتُم تَعْمَلُونَ) [التوبة:5١٠].‏ وأشهِدٌ أن لآ إلة إلا 
الله وحدَة لا شريك لَه وأشهد أن سيدنا ونيا مُحَمَّدَا عَبده وَرَسُولُهُ 
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبهء أجمعين . 

واإنتسد : 

فقد جعل الله (عز وجل) للكون سننا وقوانين تحكمه؛ وقواعد تسیر 
حرکته» فلا يتقدم لا حق على سابقء ولا يتآخر سابق عن لاحق» قال 
تعالى: إلا الشَّمْس يَنبَغِي لها أن لذرك القمَر ولا اليل سايق الّمَارٍ وكل 
في فلك يَسْبَحُونَ) [يسن:٠‏ 5]؛ وقال تعالى: (فلن تَحِدَ لست الله ديلا 
ون تَحِدَلِسْدّتَ الله تحويلً) [فاطر:41]» ولقد جعل الله (عز وجل) هذه 
السئن ميزانًا يضبط قواعد الحياة» ويتحقق به إعمار الأرض» والحفاظ 
عليها الذي هو غاية من غايات الخلق, حيث يقول سبحانه: (هُوَ أنشاًكم 
من الأرض وَاستَعمّركم فيها) [هود:١1]؛‏ ويقول جل شأنه : ولا تُفيدوا 
فى الأَرْض بَعْدَ إِصَاحِهًا) [الأعراف:5]. ومما لا شك فيه أن الأمم التى 
أدركت حقيقة هذه السنن الإلهية » وعملت بمقتضاهاء سادت › وتقدمت 
حتى ولو لم تكن مسلمة › بل ولو لم تكن تدين بدين أصلا ؛ لأن هذه 
السنن لا تحابى أحدًاء ولا تحامل مخلوقا. 


EEE 


وإن من سنن الله تعالى الكونية : إجراء المسببات على الأسباب ؛ 
فلقد خلق الله تعالى الأسباب ومسبباتهاء وأمرنا بالأخذ بالأسباب» فإذا 
وجدت الأسباب تحققت النتائج» وهذا قانون عام محكم» يجري على 
الكون كله؛ في كل زمان ومکان» فلكل شي ء سيبه؛ فالنار سبب 
الإحراق؛ والقتل سبب للموت » والحرث والبذر سبب للزرع › والأكل 
سبب للشُبّع؛ والجد والاجتهاد سبب للنجاح » والكسل والإهمال سبب 
للفشل» وهكذا. 

إن الأمر بالسعي في الأرض والعمل فريضة دينيةء وواجب شرعي 
ووطني» حيثٌ يقول سبحانه: [هُوَ الذي جَعَل نكم الأَرْض ولوا فَامْشُوا 
في مَنَاكِيهَا وكلوا من رَرْقِهِ وَإلَبْهِ النْشُورُ[الملك: )]١5‏ ويقول سبحانه: 
فَإِدَا قَضِيّت الصلَاة فَانتشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَقُوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا 
اللة كيرا َلك تُفِْحُونَ][الجمعة )]٠١:‏ فهذا مفهوم الدين الإسلامي 
للسعي والجد والعمل والاجتهاد» وإعمار الأرض» فلا حجة لنا حين 
نتخلف» تحت أي دعاوى لا تمت للدين بأي صلة ؛ إنما هي دعاوى 
الخمول» والكسل» والتخلف عن ركب الحضارة. 

وإن المتأمل في سيرة الأنبياء والصالحين يجد أنهم اجتهدوا في 
الأخذ بالأسباب في كل شئون حياتهم: فهذا سيدنا نوح (عليه السلام) 
كان نجاراء وبعد عمر طويل في دعوة قومه أمره الله سبحانه أن يصنع 
السفينة» قال تعالى: إوَاصْنّع الفلك بايا وَوَحْينَا وَنَا تُحَاطِبْنِي في 
الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُْرَقُونَ) [هود:۳۷] وكان يمكن أن ينجيه اده تعالى 
بقدرته بلا سببء أو عمل» ولكن الله تعالى يعلمنا كيف يكون الأخذ 
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بالأسباب» فاستحاب نوح (عليه السلام) لأمر ربه, وأخذ يصنع السفينةء ولم 
يتوان رغم سخرية قومه منه, قال تعالى: إوَيَصَنَعَ الفلك وَكلْمَا مر عليه 
مَلأَمِن قَومِه سخروا مِنْهُ قال إن 9 تسخروا ما فإنا سبد نَسْخَر 2 , كا 
تسخرون) [هود:٣۳]»‏ واستمر في عمله» وكافأه الله تعالى فنجاه هو 
والمؤمنين من قومه . 

وكان سيّدنا داود (عليه السلام) حدادًاء علمه الله هذه الصنعة التى 
يعود أثرها ونفعها عليه وعلى الناس › قال تعالى : إولقد آكَيْنَا داوود هنا 
فَضْلَا يا حِبَالَ وبي مَعَهُ وَالصَيْر ونا لَه الحَدِيد * أن اعْمَلْ سَابعَاتِ وَقَدِرْ 
في السرد وَاعْمَلوا صَالِحًا إِنِْي يما تَعمَلون بَصِيرً] [سبأ : ٠١٠١‏ وقال 
(صلى الثه عليه وسلم) : (ما اکل أَحَدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 
عمل يده» وان نبي الله داود (عليه السلام) كان يأكل من عمل يده) 
(صحيح البخاري). 

وفى قصة نبى الله يوسف ( عليه السلام ) كان الأخذ بالأسباب 
والتخطيط المحكم سببًا لنجاة البلاد والعباد من مجاعة مهلكة» وخطر 
محدقء فقد أخذ نبي الله يوسف (عليه السلام) بالأسباب وأعدّ خطة 
طويلة مدروسة » لإنقاذ البلاد من مجاعة أحاطت بالعالم كله . فتحقق 
لبلاده الرخاء والازدهار » والحماية , والقوة الاقتصادية » وجاءه الناس 
من كل فج عميق لينالوا من خيرات مصرء وقد ذكر لنا القرآن الكريم 
ذلك على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام) في قوله تعالى : قال 
تزْرَعُونَ سَبْحَ سنن دَأبًا فما حَصَدثُم فَدَرُوهُ في سنيْلِهِ إلا قليلا مما تأكلون 
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* م تي مِن بَعْدِ َلك سَبْحْ شِداه يالى مَا قَدَمْئُمْ لمن إِنَا قَلِينَا مما 
ُخصِئونَ * ثم يَأتِي مِن بَمْدٍ ذلك عَامٌ فيه يُعَاتْ الاس وَفِيه 
يتعصرون) [يوسف .]٤٩ - ٤۷:‏ 
وهذه السيدة مريم (عليها السلام) والتي كان يأتيها الرزق رغدًا بصورة 
تعجب منها نبي الثه زكريا (عليه السلام) فقال لها كما ذكر لنا القرآن 
الكريم ذلك على لسانه؛ فقال تعالى: (كُلّمَا دَخَلّعَلَيْمًا رَكَرِيا اليخْرَاب 
وَجَدَ عِنِدَهَا رقا قال يا مرم انى لت هَذَا قات هْوَ مِنْ عِنْدٍ الله إن الله 
برزق من يَشَاءٌ بعَيرٍ حِسَابٍ) [آل عمران : 17]؛ وفي موقف آخر علی 
الرغم من ضعفها ومشقة الألم يأمرها الله سبحانه أن تهز جذع النخلة 
ليتساقط عليها الرطبء ولو أراد الله تعالى أن يتساقط دون شي ء لفعل› 
ولكنه تعالى يعلمنا الأخذ بالأسباب وبذل الجهد» قال تعالى: (وَهُرّي 
ئوك عَلَى الرَّحْمَن في اَم كله وَل تَرْعَبّنَ في العَجْزٍ يَوْمَا مَنِ الطَّلَبْ 
ألم كرَّأنَ الله قال لِمَرْيَمٍ وَهُري إِلَبْكٍ الجذع يَسَّقَطِ الرْطَبْ 
وَنَوَْاء أن تجنيه من غير هَرْة.. جنه وکن كشي نه سَبَبا 
(المستطرف في كل فن مستظرف) 
وهذا ذو القرنين الذي طوى اله تعالى له الأرض شرقا وغربًاء لما مرّ 
على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاً لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس» اشتكوا إليه ظلم يأجوج ومأجوج» وإغارتهم عليهم؛ وإفسادهم 
لأموالهم وزروعهم وأنفسهم, قالوا كما قص القرآن الكريم: ي ذا القَرتَيْنِ 
إن أجُوج وَمَاجُوج مُفيِدُونَ في الأَرْض فَمَلْ تمل لَك خَرْجًَا عَلَى أن 
ابت 


تَحِعل بَيْنَنَا بيهم سَّدا)[الكهف:14]) فاكفنا شرهم» ولك الأجر والعطاء. 
فسلك بهم طريق الأخذ بالأسباب » واستثمر طاقاتهم المهدرة › وحرك 
قوتهم المعطلة ؛ وجعلهم يتعلمون كيف يعتمدون على أنفسهم لا على 
غيرهم في قضاء مصالحهم» فتحولوا بذلك أعوانًا له, لا عالة عليه 
وحكى القرآن الكريم ذلك على لسانه . حيث قال تعالى: [فَأَعِينُونِي 
بِقَوةٍ أجل ببنكم وَبَيْنَهُم رَدْمًا * آثوني زُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنَّى إِذَا سَاوَى بَيْن 
الصَّدَقَيْنِ قال انْفُوا حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أفرغ عَلَيّهِ قطرًا * 
فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا استَطَاعُوا لَه تَقبًا) [الكهيف:47:10], ثم عندما 
بذل جهده في الأخذ بالأسباب» وأتم البناء نسب الفضل لله (عز وجل): 
(قالَ هڌا رَحْمَةٌ من ربي فَإِدَا جَاءَ وعد ري جَعَلَهُ کاءَ وَكَانَ وَعْدَ رَبّي 
حَقًا) [الكهف:18]. 

ولقد ضرب لنا نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في 
الأخذ بالأسباب في رحلة الهجرة المباركة» حيث علّم النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أمته أن التخطيط المحكم» والترتيب الدقيق ضرورة من 
ضرورات النجاح» وتخطي الأزمات» فقد جهز النبي (صلى الله عليه 
وسلم) راحلتين» واختار الصاحب الأمين» وحدد الوقت والمكان 
المناسب للخروج والانطلاق» فخرجا ليلاً من بيت أبي بكر (رضي الله 
عنه)» واختار دليلاً ماهرًا إيمانًا منه (صلى الله عليه وسلم) بتقديم 
الكفاءات» واستثمار الطاقات » مهما اختلفت الأفكار والرؤى › أو حتى 
العقائد › ثم كلف (صلى الله عليه وسلم) عامر بن فهيرة (رضي الله عنه) 
بتتبع آثارهما للعمل على إخفاتها أخذًا بالأسباب » وهو يدرك غاية 
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الإدراك أن الثه كفيل به هو وصاحبه» غير أنه (صلى الثه عليه وسلم) أراد 
أن يعلمنا أن سنة الله تعالى فى كونه تقتضى الأخذ بالأسباب» ثم تفويض 
الأمر لله (عز وجل). 
أقول قويي هذا. وأستغفز الله بي ولكم. 
* 0#« 
الحم لله رب العالمين» وأشهِدٌُ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا وَتِبِيا مُحَمَّدًَا عبده ورسوله الهم صل وسلم وبارك 


عليه؛ وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن الآخذ بالأسباب لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل على الله (عز 
وجل)» فإن من علم حقيقة التوكل اجتهد في الأخذ بالأسباب» 
فالمتوكل الحقيقي يأخذ بالأسباب. ويبذل طاقته وجهده» ویرد الآمر کله 
لله صاحب التوفيق والفضل والعون؛ قال تعالى: إإِيَاك عبد وَإِيَاك 
تُسَتَعِين] [الفاتحة:5]؛ وفي تطبيق عملي لمعنى التوكل على الله يقول 
النبي (صلى الثه عليه وسلم): لَوْأَنَكُم تَوَكَنُونَ عَلَى انث حق توكله 
ررقم كما يرق الطَير تَْدُو خِمَاضًا وتَرُوحْ بطَانًا) [مسندأحمد]» فالطيز 
لا تدخر طعامًا ولا شرابّاء ولا تكسل عن السعي وطلب الرزقء ولكنها تبداً 
مع الصباح في السعي والانطلاق والبحث, وتعود وقد رزقها الله تعالى 
من فضله ما يكفيها » وهذه غريزة وفطرة تتسق وحركة الحياة » ولو كان 
عندها ما يكفيها عمرها كله » ما كسلت » ولا ركنت إلى الدعة» بل تستمر 
في سعيهاء وبحثهاء وخروجها كل صباح . 
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لقد كان (صلى الله عليه وسلم) يعلم أصحابه المعنى الحقيقي للأخذ 
بالأسباب في الأمور كلهاء وينهى عن التواكل الذي يضر ولا ينفع» ولا 
نبالغ إذا قلنا: إننا نآثم ونظلم أنفسنا وأبناءنا حين لا نأخذ بأسباب التقدم 
والرقي» فديننا دين العلم والرقي والحضارة والجمال والنفع للناس 
أجمعين» فقد قال رَجُلَ: يَا رَسُولَ اللهء أطلِق ناقتي الوك أو أَعْقِلهَا 
وَأَتوكل؟ قال (صلى اله عليه وسلم) : (اعْقِلْهَا وَتَوَكَلْ)(سنن الترمذي)» 
فربط الناقة أخةا بالأسباب لضمان بقائها , أما تركها فأدعى لسرقتهاء أو 
ضياعها. 

ولقد فقه الصحابة والتابعون الكرام ذلك من النبي (صلى الله عليه 
وسلم)؛ وطبقوه عملياء قال سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الثه عنه): " لا 
يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد علمتم أن 
السماء لا تمطر ذهباء ولا فضة" (إحياء علوم الدين)» وحينما آتى على 
قَوْم لا بعملون» فَقَالَ: ما أَنثُم؟ فقَانُوا: تخن المتوكلون. فقال: بل أَنْثمْ 
المُتَكِلُونَ» أا أخبركم بالمتوكلين؟ رَجُلْ ألقى حَبّه في بَطْن الأْض» ثم 
َوكل عَلَى رَبّهِ'(شعب الإيمان)» وقال الأزرق بن قيس: كنا على شاطئ 
نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس 
فصلى» وخلى فرسه» فانطلقت الفرس» فترك صلاته؛ وتبعها حتى أدركهاء 
فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاته» وفينا رجل له رآي» فأقبل يقول: انظروا 
إلى هذا الشيخ» ترك صلاته من أجل فرس ! فقال أبو برزة: ما عنفني 
أحد منذ فارقت رسول الله (صلى اله عليه وسلم)» ثم قال: إن منزلي 
مُتَرَاخ (بعيد)» فلو صليت وتركت, لم آتِ أهلي إلى الليل "(صحيح 
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البخاري)؛ وهذا فهم حقيقي لمعنى الأخذ بالأسباب الذي دعا إليه ديننا 
الحنيف الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل» ويكافئ كل محتهد بقدر 
سعيه وحهده» قال الله تعالى: (وَأن لَيْسَ بِلإنسَان إ إلا ما سى * وان سَعْيَهُ 
سَوْفَ يُرَى * تم يُحْرَاهُ الجَرَاءَ الأَوْقَى) [النجم:9":١‏ 4]. 

اللهم وفقنا لما فيه صالح ديننا › ورفعة شعبنا , ورقي بلادنا » وسائر بلا 
العالمين. 


1۷ - 


أمة اقرأ.. أمة أتقن.. بين علماء الأمة ودعاة الفتنة 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: قل هَل يَسْتَوِي 
الذين يَعْلَمُونَ والذين نَا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَذكرُ أُونُو الألبَابِ) [الزمر: 4], 
وأشهنٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا 
مُحَمَّدَا بده وَرَسُولَهُ الهم صل وسلم وبارك عليه وعلّى آله وصحبه 
احمعين. 
و تسد : 
فلقد رغب الإسلام في طلب العلم» وحث على الجد والاجتهاد في 
تحصيله؛ ولا أدل على ذلك من أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو 


o o 
ا‎ 


قول الثه سبحانه وتعالى: (اقَرَأ يام رَبك الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإِلْسَانَ 
من عَلَقٍ * اقرا ورت الأكرَم * الذي عَلم بالقلم * عَم الْإْسَان مَالَم 
َعْلَم) [العلق: .١‏ 5] ؛ فأول أمرٍ سماوي نزل به الوحي هو الأمر بالقراءة 
التي هي أول أبواب العلم, ثم أتت بعد ذلك الإشارة إلى القلم الذي 
هو وسيلة تدوين العلم ونقله» وفي هذا تنبيه للناس كافة على بيان فضل 
العلم؛ والترغيب في طلبه؛ والحث عليه» وإشارة صريحة إلى أن الإسلام 
دين العلم والمعرفة» وأن هذه الآمة هي أمة العلم وصناعة الحضارة. 

كما سُميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم "القلم " » واستهلها 
سبحانه وتعالى بقوله : إن * وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) [القلم: ١‏ 7] ؛ تأكيدًا 
على أهمية أدوات العلم ووسائله» ويكفي بالعلم شرفا أن الله (عز وجل) 
لم يأمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالازدياد من شيء في الدنيا إلا من 
العلم؛ حيث يقول سبحانه: قل رَبّ زذني عِلَمّا)[طه: 114]: بل إن 
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النبي (صلى الثه عليه وسلم) جعل الخروج لطلب العلم خروجا في سبيل 
الله زعر وخل)» > وبين أن الجد في طلبه سبب من أسباب دخول الجنة, 
فقال (صَلَى الله عليه وسَلّم) : (مَنْ خَرَجَ فِي لَب الْعلْم فَهُوَ فِي سَبيل 
الله حَنَى يَرحِع) [سنن الترمذي]» ويقول (صلى الله عليه وسلم ): "من 
سَلّك طَرِيقًا يَلَنَمِسْ فيه عِلمًا سَهلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى الْجَنّة " [صحيح 
مسلم]» فالعلم أحد أعمدة بناء الدول» به تنهض الأمم وتتقدم» وبه ينال 
الإنسان مكانته, ويعلو قدره. 

ولقد أعلى القرآن الكريم من شأن العلماء - على اختلاف تخصصاتهم 
- فقال تعالى: رقع اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منكم وَالَذِينَ أُوتُوا العم دَرَجَاتٍ 
وَاللَّهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِير [المجادلة: ]١١‏ كما شهد الثه تعالى للعلماء 
بأنهم أهل خشيته» فقال سبحانه: إِلّمَا يَخْنَى الله مِنْ عادو الْعُلَمَاءُ إن 
الله عَزِيرُ عَفُورَ) [فاطر: ۲۸]» ولعظم قدرهم وعلو منزلتهم شرّفهم الله (عز 
وجل) بالشهادة على أعظم مشهود» فقال تعالى: شه الله أَنَّهُ نا إل إا 
هْوَ وَالْمَلَائَكة وَأُونُو العم قَائْمًا بالسط نا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) [آل 
عمران: .]١14‏ 

وقد أكد النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) على ذلك فبين أن أهل العلم 
هم ورثة الأنبياء في إرشاد الناس» وهدايتهم؛ والأخذ بناصيتهم إلى 
طريق الحق والنورء والإصلاح والبناء فقال (صلى الله عليه وسلم): (إن 
العلماءَ ورثة الأنبياء, وَإِنَّ الْأنْبِيَاء لم يُوَرنُوا يارا ولا دِرهَمًا وَإِنَّمَا ورتوا 


بد راع 


العم فَمَنْ أَخَدَهْ أَخَدَ بحظ وَافِرِ) [سنن أبي داود]» ويقول (صلى الله 


-141- 


عليه وسلم): (وَإِنَ فصل العَالِم عَلَى العَايدٍ كفضل القمَر ليلة البَدْرٍ على 
سَائِرٍ الكواكب) [سنن أبي داود]. 

ولا شك أن أهل العلم الذين كرمهم الثه (عز وجل) وأعلى من شأنهم» 
والذين أثنى عليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هم علماء الأمة 
المخلصون الذين أدركوا عظم الأمانة التى يحملونها ؛ أمانة العلم, 
وأمانة الدعوة؛ وأمانة البيان» يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (نَضَّرَ الله 
امْوَأَسَمِحَ مَقَالَتَيَّ فَحَفِظَهًا فَأَدَاهَا كما سَمِعَهَا...) [مسند البزار]» علماء 
الأمة المخلصون هم من فطنو لطبيعة المهمة التى اصطفاهم الله عز 
وجل من أحلهاء وأنها ليست مهمة تكسب بالعلم» أو بالدين» فالرسالة 
التي يقومون بأدائها أرقى» وأسمى» وأعظم من ذللكء, يقول الحق 
سبحانه على لسان سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم): (قل ما سَأَلتُكم 
من اجر هوكم إن أجري إن عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كل شيءٍ شهيد) [سبً: 
5]. ويقول سبحانه على لسانه (صلى الله عليه وسلم): قل ما آسالکم 
عَلَيِْ ِن أَجْرٍ إل مَن شَاءَ أن يَنَخِدَ إِلَى رب سَبِيلًا) [الفرقان: 01], ويقول 
سبحانه على لسان أنبيائه: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب (عليهم 
السلام): (وَمَا أسألكم عَلَْهِ من أجر إن أخري إِنَا عَلَى رَبْ 
العَالَمِينَ)[الشعراء: :.]٠١4‏ بصيغة واحدة تؤكد وحدة الهدف, والمنهج, 
وصدق النية مع الله (عز وجل)» وتمام الإخلاص له وحده. 

إن علماء الأمة الحقيقيين هم من بذلوا وقتهم» وحهدهم» وقدموا 
علمهم خدمة لدينهم. ووطنهم. فسلكوا بالناس مسلك الوسطية 
والاعتدال» والتسامح والرحمة» فأثمرت دعوتهم أجيالا نافعة» تبنى ولا 
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تهدم» تعمر ولا تخرب» تعلي من القيم الإنسانية» وترفع من كرامة 
الإنسان» وتتعايش مع الناس حميعا في سلم وسلام» وأمن وأمان» وهذا 
هو العلم النافع الذي يكون ذخرا لصاحبه بعد وفاته» حيث يقول نينا 


0 


(صلى الثه عليه وسلم): (إِذَا مات الإْسّان القطع عَنْهُ عَمَله إلا من تَلانّةء 
إلأَمِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو لم يُْتَفَعُ بهء أَوْوَلَدٍ صَالح يَدْعُولَمُ) [صحيح 
مسلم] وكان (صلى الثه عليه وسلم) يستعيذ بالثه من العلم الذي لا ينفع 
ولا ببني ولا عاد يهذب الأخلاق والسلوك. فكان (صلى الثه عليه 


سے 


وسلم) يقول: (سَلُوا الله عِلَمَانَافعاه وَتعَوَدُوا باللّه ِن عل : 0 [صحيح 


ابن حبان]؛ وكان من دعائه (صلى اله عليه وسلم): (اللْهُم ّي عو بك 
من علم لا يَنْقَع» ومن قلب لآ يَخْشَعْ) وَين نفس لآ تشْبَع» وَين دَعْوَةٍ لا 
يُسْتَجَابُ لَهَا) [صحيح مسلم]. 


إن علماء الأمة الحقيقيين هم من فقهوا رسالة العلم؛ وعرفوا ثقل 
أمانته» فأدركوا خطورة الفتوى» وكانوا يتحرجون منهاء لعلمهم بعظم 
أمرهاء وهذا ما كان عليه أهل العلم من الصحابة والتابعينء فها هو سيدنا 
ا کر الصديق (رضي اندجت » يقول: " أي سَمَاءِ تُظِلنِي! واي رض 
ا إِذَا قلت في كناب الله ؛ بِعَيرٍ عل م" [موطأ الإمام مالك]» وقد سُئل 
الإمام مالك (رحمه الله) يومًا في أربعين مسألة » فأحاب عن أربع منهاء 
وقال في ست وثلاثين منها : " لا أدري" [نهاية السول شرح منهاج 
الوصول]ء دون خجل ء أو تردد ؛ لأن لا أدري هي وقاية العالم وجُنته 
التي لو أغفلها هلك . 

وسئل الإمام الشافعي (رحمه الله) يومًا عن مسألةٍ. فسكت. فقيل له: ألا 


اها- 


جيب السائل يا إمام؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي» أم في 
الجواب؟ [فتاوى ابن الصلاح] وكان الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) 
يستفتى» فيكثر من قول: لا آدري» وسئل الشعبي (رضي الله عنه) عن 
مسألة» فقال: لا حسنهاء فقال له أصحابه: قد استحيينا لك» فقال: لكن 
الملائكة لم تستح حين قالت: إلا علم لَنَا إِنَا ما عَلَمْتنًا) [البقرة: 7 ] [نثر 
الدرر]ء وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار» من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم).؛ يسال أحدهم 
عن المسألةء فيردها إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول 
[السنن الكبرى للبيهقي] وقد سيل عَطاء بن يسار عن شّيء, فقال: " لا 
أذري"» قبل له: ألا تقول فيها برآيك؟ قال: "إنْي أَسْتَحبي من الله (عَرَّ 
وَجَل) أن يُدَانَ في الْأَرْض يرَأبِي" [سنن الدارمي]. 
اقول قولي هذا. واستخفر الله لي ولكم. 
¥ ¥ ¥ 

الحم دنه رب العالمين» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا ونيا مُحَمّدَا عبده ورسُوله» اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه على آله وصحبه أجمعين» ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام : 

إن علماء الأمة المخلصين هم أصحاب الهدي الصالح, والسّمت 

الصالح» والاقتصاد والاعتدال ؛ الذين يحملون راية الوسطية فى كل 
زمان ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين. 
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أما علماء الفتنة الذين اتخذوا دينهم مطية لتحقيق أهدافهم» وبلوغ 
أغراضهم» فأولئك الذين تحرءوا على دين الله (عز وحل)» وأطلقوا 
قذائف الفتاوى التي تضر ولا تنفع, وتفرق ولا تجمع, وتهدم ولا تبني» 
وتفتح على الأمة باب التكفير, الذي حذر الإسلام من الولوج فيه حيث 


و 


2-77 7 


يقول الحق سبحانه: (يَا بها الّذِينَآمَنُوا إا صَرَبْثُمْ في سَبيل الله 
بوا ولا تقولوا لمن ألقى إلَيْكم السَّلامَ لست مُؤْوِنًا) [النساء: 46], 


و 


2 07 


ويقول (صلى اله عليه وسلم): (أَيمًا امْرِْ قال لأخيه يا كافِرُ فقن بَاءَ بها 
أحذْهُمَاء إن كان كَمَا قال وَإلَرَجَعَتَ عَلَيُه) [متفق عليه واللفظ لمسلم]. 

لقد اتخذ علماء الفتنة من التشدد والعنت والتضييق على الناس 
منهجا لهم؛ وهو منهج بعيد كل البعد عن سماحة الإسلام ووسطيته؛ فقد 
رفع الإسلام عن الناس كل حرج» وأزال عنهم كل مشقة» حيث يقول 
الحق سبحانه: وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّين من حَرَج) [الحج: ۷۸] 
ويقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (بَشْرُواء ولا تُتفرواء وَيَسَرُواء ولا تُعَسُرُوا) 
[صحيح مسلم]» فالتشدد في الفتاوى يخالف الوسطية السمحة التي تميز 


o 


بها الدين الإسلامى الحنيف» قال تعالى: (وكذلك حَعَلنّاكم أَمَّةَ وَسَعَا 


٠ 


EEE 


لتكوثوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس)[البقرة: »]٠١١‏ والوسطية تعنى: العدل, 
والاعتدالء والبعد عن الغلو الذي هو سبب فى هلاك الأمم» يقول نبينا 


و 


ر عم 


(صلى اله عليه وسلم): (يَا أَيْهَا النّا سباكم لعلو في الدّينء فَإِنّما 
أهلك من كان قَبلَكم اللو في الدّين) [سنن ابن ماجه]» وقال سيان 
النَوْرِيُ (رحمه الله): " إِنّمَا العم عِنْدَنَا الرْخصة من ثقةء فَأَمًا التَسَّدُهُ فكل 
أَحَدٍ يُحْسِنَهُ " [فتاوى ابن الصلاح ]. 
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على أننا نؤكد أن الجرأة على الفتوى من غير المؤهلين لها علميًا 
ضلال وإضلال؛ فما أكثر ما تسببت الفتوى بغير علم في الإضرار بحياة 
الأشخاص؛ فعن جابر بن عبد الثه (رضي الثه عنهما)» قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجّه في رأسه؛ ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي (صلى الله عليه وسلم) أخبر 
بذللت؛ فقال (صلى الثه عليه وسلم): (قتَلُوهُء قَتَلَهُمُ الله آنا سَأَنُوا إذْ لم 
َعْلَمُوا ؛ َإِنَّمَا شِغاءُ الي السُوّال» إِنَّمَا كان يَكفيه أن يَتَيَمّموَيَعْصِنَ أ 
يَعْصِب عَلَى جُرْحِهِ خرقة. ثم يَمْسَح عَلَيْهَاه ويَفْسِلَ سَائِرَ حَسَّدِوٍ) [سنن أبي 
داود]. 

فما أحوجنا إلى أن يلزم كل منا تخصصه» وأن يجتهد فيما يحسنه» 
خشية دنه تعالى» واحترامًا للعلم» وحرصًا على عدم إضلال الناس» يقول 
الحافظ بن حجر (رحمه الله): "من تكلم في غير فنه أتسى 
بالعجائب "[فتح الباري]؛ وكم من كلمة أطلقها صاحبها - بغير علم - 
كانت سببا في خراب» ودمارء وفساد» فالسكوت خير من كلام يضر ولا 
ينفع» ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف» يقول نبينا (صلى الثه عليه 
وسلم): (... وَمَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْمٍ الآخِرٍ فَلَْقَْلُ حَيْرًَا َوْلِيَطْمْتَ) 
[متفق عليه]. 

اللهمٌ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه. واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين. 

E * 


-ع16- 


حقوق الشباب ووجباتهم 


الحمد لثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: لهم فِثيَة آَمَنُوا 
ربعم وَزِدْنَاهُمْ هُدَى) [الكهف: 17], وأشهِدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمدَا بده وَرَسُولُهُ الهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلّى آله وصحبه أجمعين. 

وببتسد : 

فإن مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان ؛ فهي مرحلة القوة 
البدنية» والنضج» والحيويةء والنشاطء والعطاءء والأمل الواسع, والانفتاح 
على الحياة؛ ولا شك أن الشباب هم عماد الأمة؛ وقلبها النابض»› 
وساعدها القوي» ولا ينكر أحد دورهم المهم في بناء الأوطان» وفي 
نهضة الأمم ورقيها. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة بين 
ضعفين ؛ ضعف الطفولة؛ وضعف الشيخوخة, فقال تعالى: [اللَّهُ الذي 
وَشَيْبَة) [الروم: ]5٤‏ لذا كانت النبوة والرسالة في سن الشباب» قال 
تعالى حكاية عن سيدنا يوسف (عليه السلام): [وَلمَا بلغ أشده آكَيْنَاهُ 
حكمًا وَعِلْمَا وَكَدَلِك نَجْزِي المُحِْنِينَ) [يوسف: 77]) وقال عن سيدنا 
موسى (عليه السلام): إوَلَما بَلَعْ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى آكَيْنَاهُ حُكمًا وَعِلْما 
وكذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [القصص: 14]. وقال ابن عباس (رضي الله 
عنهما): (مَا بعث الله نبِيّا إلا شابًاء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو 
شاب...)»(الدر المنثور) فهذا خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) واجه 
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عبدة الأصنام وهو في سن الشباب» قال تعالى: قالوا سَمِعْنًا فَنَى 
يذ كرهُم يُقَا ل لَه إِبْرَاهِيم) [الأنبياء: 0]. كما أشار القرآن الكريم إلى 
فطنة وذكاء سيدنا سليمان (عليه السلام) وهو في مرحلة الشباب» فقال 
سبحانه: (فَفْهَمَنَاهًا سْلَيْمَانَ ولا آكيْنا حكمًا وَعِلْما) [الأنبياء: »]۷١‏ وهذا 
نبي الله موسى (عليه السلام) في ربعان شبابه وقوته وأمانته التي دفعت 
ابنة الرجل الصالح إلى التعبير عن ذلك؛ كما حكى القرآن الكريم على 
لسانهاء في قوله تعالى: [قالت إِحْدَاهُْمَا يا ابت اسْتَأحِرْهُ إن خَيْرَ مَن 
استَأَجَرْتَ القوي الأوین) [القصص:77]؛ وخاطب سبحانه سيدنا يحيى 
(عليه السلام) ليقوم بأمانة العلم» وتحمل عبء الدعوة؛ في قوة وعزم 
الشاب؛ قال تعالى: إيَا بَحْيَى حُن الكتاب بقوةٍ وَآتَيْنَاهُ الحكم ص 
[مريم: )]۱١‏ وقال تعالى واصفًا فتية الكهف المؤمنين: نحن نقص عَلَيْك 
باهم يِالحَقّ ام فة آمَنُوا برهم وَزِدْناهُم هُدى)[الكهف: :.]1١‏ كما 
بين الحق سبحانه وتعالى أن الشاب والقوة والعلم من مؤهلات القيادة 
وتحمل المسئولية» حيث يقول سبحانه: [وَقَال لَهُمْ بيهم إن اللة قَدْ 
َعَث لكم طَالُوتَ مَلكاً قالوا اى يَكون لَه المُلك عَلَينَا وتخن أَحَق 
E A‏ الْمَالٍ قال إن اللة اصْطَفَاهُ عَلَيَكُم وَرَادَهُ 
بَسْطَة في العلم وَالْحِسْم وَاللَّهُ يُوْتِي مُلَكَهُ من يَشَاءٌ وَاللَّهُ اع 
[rs TT‏ 

ولأهمية هذه الفترة من عمر الإنسان فقد بين النبي (صلى اله عليه 
وسلم) أن اله (عز وجل) سوف يسأل العبد عنها سؤانًا خاصًا يوم القيامة, 
حتى يجتهد الإنسان في الاستفادة منهاء واغتنامها فيما يعون نفعه عليه 


نة 


ا 


وعلى الناس» فقال (صَلَى الثه عليه وَسَلمَ): (لا رول قدَما عبد يوم القيامة 
حتى اَل عن أَرْبَمٍ خصال ؛ عن عُمْرِهِ فيم أفناه؟ وعَن شبابه فيم أَبْلاهُ؟ 
وعَن ماله من أين اكتَسَبَهُ وفيم أَنْفَقَهُ؟ وعَنْ علمه ماذا عمل فيه؟) 
[المعجم الكبير للطبراني ]. 

ولقد اهتم الإسلام بالشباب اهتمامًا كبيرًاء وجعل لهم حقوقاء وعليهم 
واحبات» فلهم حق التعلسيم. والتوجيه. وحسن الإعداد. ولقد حكى 
القرآن الكريم ما كان من لقمان الحكيم مع ابنه» حيث غرس فيه 
الجوانب الدينية» وحثه على الإصلاح و العطاء والتحلي بالقيم 
الأخلاقية؛ قال تعالى: ( وَإِذ قال لقمَان لابنه وَهُوَيَعِظْهُ بای ا شرك 
بالله إن السك نَظلمُ عَظِيمٌ ) [لقمان: 1١‏ ]» وقال سبحانه: (يَا ني إِنَّا إن 
تك يقال حَبة من خردل فتكن فِي صخر أو في السماوات أو في 
الْأَرْضِ يات يها الله إن الله نَطِيفْ خَبِيرُ * يا بي أقم الصّلَاة وَأَمُرْ 
ِالمَعرُوف وَانْهَ عن المُنكر وَاصْبِرٌ عَلَى ما أَصَابَِك إن ذلك مِن عَرْم الأمُور 
* وا نُصَعْرْ خَدَك لِلنّاس ولا َمْش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إن الله نا يجب كل 
مُختال فخور * وَافْصِدْ في مَشْيك وَاغْصْض من صَوْتِك إن نكر الأصْوّات 
َصَوْتْ الحَمِير) [لقمان: ۱١‏ 14]. 

وهذا ما كان يفعله النبى (صلى الله عليه وسلم) مع الشباب» فكان 
(صلى الثه عليه وسلم) يهتم بهم اهتمامًا بالعّاء وبحرص على تأهيلهم 
وإعدادهم» ويغرس في قلوبهم وعقولهم مبادى الدين العظيمةء وحب 
العلم» والتميز فعن ابن عباس (رضي الله عنهما)» فالا جلف 
رَسُول الله (صَلى الله عَلَيْه وَسَلَم) يَوْماء فقال: (يَا غلا إٽي أُعَلمُك 
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كلِمّات ؛ اخفظ الله يَحفظك, احفظ الله تَحِدَهُ تُحَاهَاك إذا سَأَلتَ 
فاسال الله وَِذَا اسْتَعَلْت فا سنن بالله واعلم أن الامة لو احِتَمَحَت عَلِ 


و 6 سو 


أن يلفوك بشيء لم يلوك إلا بشّيءٍ قد كنب الله ك ولو اح حِتَمَعُوا عَلَى 
أن يضرو يشي ءِ لم يَصْرُوك إلا بشيءٍ قد كتَبَهُ الله عَلَبَك؛ رُفِعَت الأفلام 
وَجَفت الصّحُف) [سنن الترمذي]. 

وبعد التعليم الجيد» والتدريب المتقن» يأتي حق الشباب في التمكين 
والدفع بهم - كل حسب علمه وقدراته وكفاءته - في مواقع العمل و 
القيادة والمسئوليةء وهذا ما فعله النبي (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمّ ) حيث 
وظف طاقات الشباب المختلفة» ودفع بهم لخوض معتركات الحياة ؛ فقد 
استأمن النبي (صلى الله عليه وسلم) على دعوته شابا لم يتجاوز العشرين 
من عمره» هو الأرقم بن أبي الأرقم (رضي الله عنه) الذي كان بيته مقر 
آمنا للنبي (صلي الله عليه وسلم) وصحابته الكرام في بداية الدعوة 
الإسلامية؛ كما أمر النبي (صلي الثه عليه وسلم) أسامة بن زيد (رضي الله 
عنهما) على جيش المسلمين» وعمره آنذاك لم يتحاوز الثامنة عشرة عامًا. 

وهذا زيد بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه) الذي كان عمره أحد 
عشر عام عند قدوم اللي (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم) الْمَدِيئَة وقد أمره النبي 
(صَلَى الله علي وَسَلّمّ ) أن يتعلم لغة اليهود؛ ويعمل مترجمًا لرسول الله 
(صلى الثه عليه و سلم) من وإلى لغة اليهود» وعن ذلك يقول سيدنا زيد 
(رضي الله عنه): "... نعمت لَه كِتَابَهُم؛ ما مَرّت بي حمس عَشرة ليل 
حَتى حَذَقنُهُ؛ وكنت أة لَه كم إِذَا كتبُوا ّيه وجيب عَنهُ إِذَا كب " 
[مسند أحمد]» هذا إلى جانب تعلمه السّريانية, والفَارِسِيّة, والحَبشِيّة, 
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وَالروويّة» وغيرهاء ثم كان له بعد تراكم كل هذه الخبرات دوره العظيم 
في جمع القرآن الكريم» فقد قال له سيدنا أَبُو بكر الصديق (رضي الله 
عنه) في خلافته: " ِلك رَجُلُ شاب عَاقل لآ تتّهَمُك» وقد كلت تكب 
الوّخي لِرَسُولٍ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم)» فع القَرَآنَ فَاجْمَعْهُ " 
[صحيح البخاري]؛ فقام سيدنا زيد (رضي الثه عنه) بهذه المهمة الثقيلة 
الجليلة على خير ما يكون القيام: هذا إلى جانب كونه (رضي الله عنه) 
علمًا في علم المواريث والقراءات» وكافة العلوم الشرعية التي أهلته أن 
يكون مفتيا وقاضيا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
(رضي اله عنهما)» وعمره لم يتجاوز الثلاثين عاما. 

وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يدعو لمجلسه الشباب إلى 
جانب الشيوخ» ويستشيرهم في كل الأمور › ويقول: " لا يمنع أحدًا منكم 
حداثة سنه أن يشير برأيه. فإن العلم ليس على حداثة السن ولا قدمه, 
ولكن الله يضعه حيث شاء "[جامع معمر بن راشد]» فكان في مجلسه 
شباب» في مقدمتهم عبد الله بن عباس (رضي اله عنهما) الذي قال عنه 
عمر (رضي الله عنه): " إن له لسائًا سؤولاء وقلبًا عقولا " [المعجم الكبير 
للطبراني]. 

ولم يكن الأمر قاصرًا على الشباب من الرجال ؛ وإنما كان للنساء 
الشابات دورهن الذي لا ينكر في صنع الحضارة الإسلامية» فكان لهن 
دورهن في السلم والحرب: ومنهن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق 
(رضي اله عنهما) ودورها البارز في الهجرة النبوية: حيث كانت تقوم 
بالإمداد من الطعام والشراب للنبي (صلى الثه عليه وسلم)» وأبيها (رضي 
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الله عنه) في رحلة الهجرة المشرفة» بل كان لهن دورهن في أشد 
الأوقات وأصعبهاء ففي ساحات المعارك كن يسقين الجند» ويسعفن 
المصابين؛ ومن ذلك ما كان منهن يوم أحدء يقول أنس (رَضِِيَ الله عَنْم): 
"وقد رت عَائِمَة يلت أبي بكر َم سيم تثقلآن الِب على مُنُونِهَِا - 
أي: ظهورهما - ثم تُفرِعَانِها في أَفَوَاه القَوم, ثم تَرْحِعَان فَتَمْلَانِهَاء ثم 
تجيئان فَُفرِعَانِها في أَفوَاه القَوْم " [صحيح البخاري]. 
أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم. 
¥ ¥ # 

الحم دنه رب العالمين» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لآ شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا وَلبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه على آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إنّ واحبات الشباب كثيرة» أولها : تحصين أنفسهم بالعلم والثقافة. 
والمزيد من التعلم المستمسر. فالعلم في تطور وتقدم كل لحظة, ولا بد 
لشبابنا من مواكبة التطورات والأحداث» ومراعاة متطلبات سوق العمل» 
واحتياجات الوطن» وذلك بالاستزادة من البرامج والدورات التدريبية, 
والخبرات اللازمة» حتى يكونوا مؤهلين لمواجهة التحديات › وإن الله 
(عز وجل) لم يأمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالاستزادة من شيء من 
أمور الدنيا إلا من العلم» حيث يقول سبحانه مخاطبًا نبيه (صلى اله عليه 
وسلم): اوقل رب زدْنِي عِلَمَا) [طه: .]١١16‏ 

ثانيها: الحرص على الإفادة من الخبرات. والحذر من الغسرور. فينبخني 
للشباب أن يستفيدوا من حكمة وخبرة من سبقوهم من ذوي الخبرة, 

2ت 


فالعلاقة بين الأجيال المتعاقبة ليست علاقة إقصاءء ولا صراع ؛ إنما هي 
علاقة تكامل» وتناصح» وليحذر شبابنا الغرور الذي يهدم ولا يبني» ويهلك 
صاحبه ؛ حيث يقول سبحانه: ولا تَمْشٍ فِي الأَرْض مَرَحَا نت لن تخرق 
الأَرْضِ وَلّن تَبْلْعَ اْحبَالَ طُول) [الإسراء: ۳۷]» ويقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): (ثلاث مُهْلكَاتٍ: شح مُطَاعْ» وَهَوَى مع وإِْحَابْ المَرْء 
برَأيه) [مسند البزار]. 
الثها: تجديد النيسة لخد مسة السدين والسوطن., فالإنسان مأجور بقدر 
إخلاصه في عمله. وصدق نيته» قال (صلى اله عليه وسلم): (إِنّمَا 
الأَعْمَال بالات وَإِنَمَا لكل امْرِئْ ما تَوّى...) [ صحيح البخاري]. 
رابعها: اغتنام الفرصة ببذل المزيسد مسن الجهسد. وإدراك أن الطريسق 
طويل. والأمانة ثقيلة. ذلك أننا نعيش في مجتمع يتحرك بسرعة عالية, 
ولا مكان فيه لغير المجدين والمتفانين في أعمالهم» وفي تنفيذ المهام 
المسندة إليهم؛ فلكي نحقق طموحاتنا ونصل للمكانة التي نرجوها 
لأنفسنا ووطننا لا بد أن نبذل أقصى الطاقة والجهد والوسع في أعمالنا. 
خاسها: رد الجميل للوطن الذي رى وعدم ومكن ؛ فللوطن حق 
على أبنائه الذي عاشوا على ترابه» وتربوا في خيراته, ولهم فيه ذكرياتهم 
وتاريخهم» وليكن زادنا الإصرار والعزيمة» وسلاحنا العلم والإبداع, 
وشعارنا الانتماء والعطاء؛ خدمة لهذا الوطن» ودفاعًا عن ترابه؛ ولله در 
شوقي حين قال: 
وَللأوطان في دم كل ُز يد سَلَفَتَوَدَبِن مُسَحجِق 
ديوان شوقي 
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ويقول حافظ ! براهيم: 
رجال القد المأمول إا بحاجَةٍ إلى قادَةٍ تبني وشعب يُعَمَّرْ 
رجال الد المَأمول إا بحاجَةٍ إلى عالم يدعو وداع يُذَكرْ 
رجال الد المتأمول إا بحاجَةٍ إلى عالم يدري ولم بقرر 
رجال الد المأمول إن بلادكم ثناشيدكم بالله أن تتتذكروا 
عَلّيكم حُقوق للبلا جلها تَعَهّدُ رَوَض العلم قالروض مُقَفْرٌ 
فُصارى مُنى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبني مَجدا وَرَأَسَا يُمَكَرْ 
ديوان حافظ إ براهيم 
اللهم بارك لنا في شبابنا » واحفظهم من كل سوء› ووفقهم للبناء 
والتعمير › واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد » واحفظ مصرنا وسائر 


بلان العالمين . 


0ت 


وحدة الوطن سبيل فوته 


الحمد لنه رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: (واعتصموا يحبل 
الله جَمِيًا ونا تَقَرَقُوا) [آل عمران: »]٠١‏ وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَه 
لا شريك لَه وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا بده وَرَسُولَهُ الهم ص 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبيه أجمعين. 

وبعسد: 

فقد جاء النبئ (صلى الله عليه وسلم) برسالة تدعو إلى الوحدة 

والتالف» وتنهى عن الفرقة والشقاق» فحمع أشتات العرب المتنافرين» 
وجعلهم أمة واحدة؛ وآخى بينهم بأخوة الإيمان» وربط بين قلوبهم 
برباط الألفة» حيث يقول الحق سبحانه: [إِنَّمَا المُؤْمنُونَ إخوة) 
[الحجرات: »]٠١‏ ويقول (جل شانه): الف بَيْنَ لوبهم َو لقت مَا في 
الأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْت بَبْنَ قلوبهم ولكِن اللّهَ لف بيهم إِنْهُ عَزِيرٌ حكيم) 
[الأنفال: 1۳]» كما أمر النبي (صلى اده عليه وسلم) بالتواد» والتراحم» 
والتعاطف» فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (مَثل المَؤْمِنِينَ في تَواذهم»› 
وَتَرَاحُهِهم وَتَعَاطِفِهِم» مَل الحَسَّدِء إذَا اشتتكى مله عُضُوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ 
الحَسَّدٍ يالسهر والحمى) (صحيح مسلم). 

على أن هذا التالف لم يقتصر على المسلمين فيما بينهم ؛ ولكنه شمل 
الناس جميعًاء حيث يقول الحق سبحانه: إيَا ايها النَّا سنا خَلقنَاكم مّن 
كر ونی وَحَعَلناكُم سوبا وقبائل لِتعَارَُوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم 
إن الله عَلِيمُ خير (الحجرات: »]١١‏ وهذا ما أكده القرآن الكريم حين 
تحدث عن الأخوة الإنسانية بين الأنبياء وبين المخالفين لهم فى 

عات 


العقيدةء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: [وَإلَى عَاوِ أَخَاهُمْ هُودًا) 
[الأعراف: 10]: وقوله (جل شأنه): [وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا) [الأعراف: 
۳] وقوله سبحانه: [وَإِلَى مَدَيّنَ أَخَاهُم شُعَيبًا [الأعراف: »]۸١‏ وبعد أن 
ذكر الحق سبحانه وتعالى قصص الأنبياء السابقين» قال (جل شأنه): 
(وإن هذه أمتكم َم واحدة ونا ربكم فاتقون) [المؤمنون: ؟ه] ويقول 
سبحانه: [إِنَ هذه أمَنكم أَمةَ وَاحدة وأا ربكم فاعبُدُون) [الأنبياء: 17], 
قال الإمام البغوي (رحمه الله): "بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين» 
والألفة والحماعةء وترك الفرقة والمخالفة" (تفسير البغوي). 

ومما لا شك فيه أن دعوة الإسلام إلى الوحدة والاحتماع» ونبذن 
الفرقة والأنانية» هي إحدى عوامل الحفاظ على قوة الوطن وسلامة 
المجتمع ؛ لآن الفرد مهما كان قويا في مجتمع ضعيف فإنه يظل ضعيفاء 
وفي المقابل إذا كان الفرد ضعيفا في مجتمع قوي فإنه يستمد قوته من 
قوة المجتمع الذي يعيش فيه ؛ لذا أعلى الإسلام من قيمة المواطنة, 
وأكد على أن الوطن لجميع أبنائه» وهو بهم جميعا ؛ لأن وحدة الوطن 
تقتضي عدم التفرقة بين أبنائه على أساس الدين» أو اللون» أو الجنس» 
فلا فضل لعربي على أعجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ والعمل 
الصالح, ومن هنا كانت وثيقة المدينة التي أقرها النبي (صلى الله عليه 
وسلم) مع يهود المدينة ؛ حيث أعطى اليهود كل حقوق المسلمين من 
الحريةء والأمن» والسلام» وألزمهم فيها بالدفاع المشترك مع المسلمين 
عن المدينةء في تأكيد قوي أن الوطن في الإسلام يشمل جميع 
الحواطنين وسعهم :طالما التزم كل مهم واجبانه ومشولياته. 
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كما أعلى الإسلام من قيمة العمل بروح الجماعة؛ وجعل وحدة 
الصفء وتكاتف الجهود» ونبذ الخلافات واجب الأمة في كل زمان 
ومكان» وهذا أمر الثه تعالى في القرآن الكريم» قال سبحانه: (واعتصموا 
ِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وا تفَرَقُوا) [آل عمران: .]1١٠‏ ويقول (صلى الثه عليه 
وسلم): (إِنَّ الله يَرْضَى لكم لاء ويره کم تََانًا ؛ فَيرْضَى لكم: أن 
عدو ونا تُشْرِكُوا به شَيّئاء وَأ تعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولَا تَعرقُواء 
ويَكرَهُ لكم: قل وَقال» وكثْرَةَ السؤال وَإِضَاعَةَ المَال) (صحيح مسلم)» 
ولقد ضرب النبي (صلى الله عليه وسلم) مثلا للأمة في اتحادهاء 
وتماسكهاء وتازرها بالبنيان المرصوصء فقال (صلى الله عليه وسلم): 
(الْمُؤْمِنْ لِلَمُؤْمِنِ كالبثَيَان ؛ يَشْدُ بَعْضّهُ بَعْضَّاء وَشَبِّت بَيْنَ أَصَابعِهِ)(متفق 
عليه)؛ ودثه در القائل: 
لواحي و ناوي E‏ لحن لساك 


إن 
س صي - 


بى الرّمَاحُ إِذا احِتَمَعْنَ تكسّرًا وإذا افقَرَقن تكسّرّت أفرادًا 
(فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء) 

ولقد ضرب لنا القرآن الكريم نماذج للوحدة التي أدت إلى الحفاظ 
على الوطن» وسلامة المجتمع؛ ومن ذلك ما كان من سيدنا يوسف (عليه 
السلام) حين أعد الخطة المحكمة» وتعاون الجميع, واتحدوا خلف 
غايتهم؛ وطبقوا ذلك على أرض الواقع» فتعاونواء وتكاتفوا - كل قدر 
استطاعته - وفق المنهج المرسوم» ورغبة في الغاية المنشودة, فتحقق 
للبلاد الرخاءء والازدهارء والحمايةء والقوة الاقتصادية» وجاءه الناس من 
كل فج عميق لينالوا من خيرات مصرء حيث قال سبحانه وتعالى على 
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ام سيدنا ات فل ارود حم ينين انم 


کک ا 
2 


سل شاد تان ما قد هنإ قيب مما ُحميئون * ا 
ذلك عام فيه يْعَاثْ الاس وفيه تعصرون) [بوسف: ]٤۹ -٤۲‏ 


كما دعا الإسلام ورغب في كل أمر يكون سببا في وحدة الصف 
والاجتماع» فدعا إلى الرحمة واللين والرفق؛ فقال تعالى: (ِقَبِمَا رَحْمَةٍ 
هذ الله لت لق ولو تاغل الل لاوا من خوك قات 
عَنْهُمْ وَاستَغْفِر لهم وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ فَإدَا عَرَمْتَ فَتَوكل عَلَى الله إن الله 
يحب المُتوكَلِينَ) [آل عمران: 154]: فالرحمة واللين وخفض الجناح 
سبب للاتحاد وتأليف القلوب» وقال (صلى الثه عليه وسلم): ( إن الدّين 
يس ون يُشَانَ الدّين أَحَدٌ إلا علب فَسَدَّدُواء وَقَارِبُواء وََبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
اعدو وَالرَوْحَةِء وشيم ِمِنَ الدلجَة) (صحيح البخاري)؛ وقال (صلى 
الثه عليه وسلم): (إِنَّمَا بعلت بِالحَنِيفِيّةِ السّمْحَةِ) (المعجم الكبير). 

كما دعا الإسلام إلى نشر الألفة والسلام بين أبناء المجتمع على 
اختلاف عقائدهم» حيث يقول سبحانه: (وَقُولُوا للنّاس حُسْنًا) [البقرة: 
4]. ويقول تعالى: إلا يَنْهَاكمُ الله عن الذين لم يُعَاتلُوَكُمْ في الدّين ولم 
يُخْرِجُوكم من دِيَاركم أن تروهم وَتُقيطوا إِلَيْهمْ إن الله بحب 
المُقَيِطِينَ) [الممتحنة: ۸] وكان النّبِي (صلى اله عليه وسلم) يتعامل 
مع غير المسلمين من هذا المنطلق القرآني, فكان (صلى الله عليه 
وسلم) يحسن إليهم» ويقبل هديتهم» ويجيب دعوتهم» ويعود مريضهم : 
إظهارًا لسماحة هذا الدين» وحفاظًا على وحدة المجتمع وتماسكه. 


2 


وجعل النبي (صلى الته عليه وسلم) المحبة بين الناس شرطا لكمال 
الإیمان» فقال (صَلَى الله عليه وَسَلم): (لا تذخلون الجنّة حَنََى تُؤْمِنُواء ولا 
تُؤْمنُوا حَنَّى تحَابواء اوا أذلكم عَلَى شَىء إذَا فَعَلثُمُوهُ تَحَابَيتم؟ أفشوا 
السام بِيتَكم) (صحيح مسلم)» ونهى (صلى الثه عليه وسلم) عن خصومة 
الغيرء والانخراط في أسبابهاء وجعل الخيرية لمن يسارع في تحقيق 


التصالح والوئام» فقال (صلى الثه عليه وسلم): (لآ تَبَاعضُواء ولا تَحَاسَدُواء 


إن واجب الوقت وفقه الأولويات يحتمان على جميع أبناء الوطن 
المخلصين المد ركين لطبيعة المرحلة أن يقفوا جميعًا صفا واحدًا, حتى 
تحقق الكفاية لوطنهم» كل في مجال عمله؛ فأهل الطب يتعاونون في 
والتعليم» وسائر التخصصات والصناعات» وذلك بتنمية روح الىذل 
والعطاء ؛ فهذا يعمل بيده» وذاك ينفق من ماله وهذا يعلم الناس» وبهذا 
يتم توظيف حميع الطاقات والمواهب لخدمة الوطن» فهذا من صميم 
ديننا. حيث خاطننا الله تعالى حميعًا بصيغة الجمع التى لا تستثنى أحدًا 
من العمل والجد, حيث يقول سبحانه: (هُوَّ الذي جَعَل لكم الأرض 
دلولا فامشوا في مََاكِبِهًَا وكلوا من رَرْقِهِ وَإِلَبْهِ النَشُور) [الملك: ,]١5‏ 
ويقول (جل شأنه): [فَإِذَا قَضِيت الصّلّاة فَانتَشْرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَغُوَا ِن 
فصل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا لقلكم تُفِلِحُونَ) [الجمعة: .]٠١‏ 
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الحم دنه رب العالمين» وأشهِنٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا وَنبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه على آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإسلام: 

إن المتابع الجيد لأحداث التاريخ يدرك أن التفرق والاختلاف سبب 
من أسباب الهزيمة والضعف» حذرنا القران الكريم من ذلكء فقال 
تعالى: وا تكونُوا كالذين تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ السات 
وبك لم عَدَابْ عَظِيم) [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: ولا 
تنازَعُوا فتَفشَلُوا وهب ريحكم وَاصْبِرُوا إن اله مح الصَّايرِينَ) 
[الأنفال: 5"7].: كما أن التفرق واختلاف الكلمة يذهب مهابة الأمة, 
ويورثها الضعف والوهن» ويكفي في التحذير من الفرقة أن من مات عليها 
مات ميتة جاهلية. 

من أجل ذلك حارب الإسلام كل سلوك ومظهر من شأنه أن يؤدي 
إلى الفرقة والاختلاف, فترى أن الإسلام نهى عن العنصرية التي هي أثر 
من آثار العصبية الجاهلية الممقوتة, فقال (صلى الله عليه وسلم): (إن 
اله (مَروَجَل) قن أذهب عَنْكُمْ ييه الْحَاجِلِيّة وَفَخرَهَا بالآبَاءِ مُؤْمِنْ 
َقِيء وَفَاحِرُ شقي» انم بَنُوآدَمَ» وآدَمْ ِن ثُرَاب) (سنن أببي داود)» كما 
بين النبي (صلى الثه عليه وسلم) أن الناس متساوون في الحقوق 
والواجبات» فقال (صلى الله عليه وسلم): (يَا أَيْهَا النّاس, ألا إن ربكم 
واحد» ِن أَبَاكم وَاحِدُ نان قَطل لِعَرَبِي عَلَى عَجَوِي؛ وا بِعَجَمِي عَلَى 
َرَبِيء ونا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ولا أَسْوَحَ عَلَى أَحْمَر إلا بالتّقَوى...) (مسند 
أحمد). 
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كما نبذ الإسلام الكراهية, وحذر منها ؛ لأنها الوقود المحرك لكل 
عدوان» يقول (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم): (ألآ أخبركم بأفضّل من دَرَجَةٍ 
الصَّيَام وَالصّلآَةِ وَالصَّدَقَةِ؟), قالوا: بكَّىء قَالَ (صلى الله عليه وسلم): 
(ضَلاحُ وات البَيْنِء فان فَسَادَ دات البَيْنِ هي الحالقَة) (سنن أبي داود) ؛ 
أي: التي تزيل الحسنات وتمحوهاء كما حذر النبي (صلى الله عليه 
وسلم) من كراهية الإنسان لأخيه؛ وربط بين كمال الإيمان وسلامة 


5 
3 
ا م 


الصدر, فقال (صَلّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ): (لأيؤْنَ أَحَدْكُمْ حَنّى يُحِ ب لِأَخِِهِ 
َا يِب لنَفسِه)(صحيح البخاري). 

ومن هناء ينبغي أن نبتعد عن كل ألوان الفرقة, والشقاق, والتنافرء 
وكل مظاهر العنف والتشدد» قال (صلى الله عليه وسلم): (هَلّك 
الْمُتََطَعُونَ)» وكررها نلاا (صحيح مسلم)؛ والمتنطعون: هم المتعصبون, 
والمتشددون الذين يتجاوزون حد الاعتدال في أقوالهم وأفعالهم: 
وينشرون الفرقة بين الناس» فهؤلاء أصحاب مصالح خاصةء يوظفون 
الدين لمصالحهم» وأهوائهم؛ ومطامعهم السلطوية, فيفرقون ولا يجمعون, 
ويَضِلون ويضلون» ويغرسون العداوة والبغضاء في النفوسء وقد تبرأ النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) من ذلك کله فقال (صلى اله عليه وسلم): (من 
بن مُؤْمِنِهَاء ولا في لذي عَهَدٍ عَهدَهء فليس ملي وَلَست مِنّْهُ) (صحيح 
مسلم). 


5 


إن قوة الوطن تنبع من تماسك ووحدة جميع أبنائه؛ واتحاد 
واصطفاف أهله» وبعدهم عن التشرذم والتفرق» وهذا مبدأ أصيل من 
مبادىْ الإسلام» نحن في أمس الحاجة إلى تطبيقه عمليًّا. خاصة والعالم 
حولنا يتكتل ولا يحترم إلا الأقوياء المتحدين. 

اللهم وحد صفوفنا » وألف بين قلوبنا » ووفقنا لما تحب وترضى › 
وارزقنا الإخلاص في القول والعمل › واحفظ مصرنا » وارفع رايتها في 
العالمين. 
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الدخول ني معية الله رعز وجل) 
1 أسبایه 1 وآثاره" 


الحمد دنه رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: (هُوَ الذي خلق 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِتّة أَيَامِ ثم استوى على العرش يَعْلم ما بلج في 


و 


الأَرْضٍ وَمَا يَخْرْج مِنْهَا وَمَا يلرل من السّمَاءِ وَمَا يرج فيها وَهُوَ مَعَكم أبن 
ما كنم وَاللّهُ يما َْمَلُونَ بَصِيرٌ 1[ الحديد: 6 ] وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله 
وحدَهُ لا شريك لَهُ وأشهدُ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا بده وَرَسُولَهُ الله 
صل وسلّمْ وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فإن معية الله (عز وجل) منها معية مراقبة › ومنها معية تأييد , أما 
الأولى فتعني إحاطته سبحانه وتعالى بجميع خلقه » حيث يقول سبحانه: 
وَعِنْدَهُ مات الْعَيْبٍ لا يلها إلا هْوَ َعَم مَا في الْبَرَوَالبَحْرِ وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُّهَا ولا حَبّة في ظَدَّمَاتِ الأَرْضٍ وَلَا رَطبٍ ولا بابس إلا في 
كاب مُبينٍ) [الأنعام: 54] » ويقول سبحانه : [أَلَم تر أن الله يلم مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونَ من نجْوَى ثلَائة إلا هُوَرَابِعُهُمْ ونا 
حَمْسَةِ إلا هُوَ سوسم ولا أذنى من ذلك ونا أكثرَ إلا هُوَمَمَهُمْ أيْنَمَا 
كَانُوا ثم يَُبَنْهُم يمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقَِامَةِإِنَ الله يكل شَيء عَلِيم) 
[المجادلة:۷] » ويقول جل شأنه : (أنا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ 
الخبيز) [الملك:؟١].‏ 

وأما الثانية وهي معية التأيبد , والتوفيق › والحفظ › والعون , والرعاية 

فقد اختص بها رسله وأنبياءه وأولياءه والصالحين من عباده بمعية» 


دالاا- 


ولقد أشار القرآن الكريم في مواطن عدة لهذه المعية العظيمة التي نالها 
صفوة الله من خلقه » ومن ذلك خطاب الله (عز وجل) لنبيين كريمين 
من أنبيائه - سيدنا موسی» وسيدنا هارون (عليهما السلام)- حيث يقول 
سبحانه: [اذْهَبْ أت وَأخُوك باآياتي وَنَا َنْبا في ذكري * اذْهْبًا إلى 
تحاف أن يفرط عَلَينَا أو أن يَطعَى* قال نا تَخَافَا إِنّنِي مَحَكُمَا أَسْمَعْ 
وَأَرَى)[طه:؟؟ -25] » وهي المعية التي تحدث عنها موسى (عليه 
السلام) حين ظن قومه أن فرعون وجنوده قد أدركوهم, وأنه لا نجاة 
لهم من سطوته؛ فالبحر أمامهم؛ وفرعون وجنوده خلفهم» فصاحوا: [إِنا 
لَمُدْرَكُونَ) [الشعراء: 11] فأجاب سيدنا موسى (عليه السلام) بيقين 
الواثق في معية ربه وتأيبده ونصره: (قَالَ كنا إِنَمَعِي رَبَي سَيَهْدِين) 
[الشعراء: 117]. 

وهي معية الله (عز وجل) لنبيه (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه 


الصديق (رضي الله عنه) في أثناء الهجرة» حيث يقول سيدنا أبو بكر 
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(رضي الله عنه): كنت مع الي (صَلى الله عليه وَسَلم) في الغَارٍ فنظرت 
إلى أقدام المُشركين: فقلت: يا رَسُول الله لو أن أَحَدَهُم نظرّ إلى 
قدمیه أَبْصَرَئَاء فَقَالَ (صلى الثه عليه وسلم): (يَا أَبَا بكر ما ظَنَّك انين 


وول 


الله تَالِنُهُمَا؟) [صحيح مسلم] وفي هذا يقول الحق سبحانه: إلا تنصروه 
ققد نَصَرَهُ الله إن أَخْرَجَهُ الذین كفَرُوا تان الْنَيْن إِذْ هُمَا فى الغَار إِذْ 


هه 


أن اد ب اعد قل هو تعد مو لمعو ع عدو ل فد عر ول وة و و وق 
يَقُو ل لصاحبه ا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا فَأَنْرّلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلِيْه وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ 


- ١م‎ 


هيه 
شدي سس کا کو عن 


لم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كلِمّة الذين كفروا السُفلى وَكَلِمَة الله هي العلا وَاللَهُ 
عَزِيزٌ حكيم) [التوبة: .]6١‏ 

فما أعظم أن يكون العبد في معية الثه (عز وجل) ؛ ومن كان في معية 
الله فلا عليه بمن عليه ومن معه. ولكي تتحقق للعبد معية الله سبحانه 
وتعالى فعليه الدخول من الأبواب الموصلة إليهاء ولا بد له أن يحقق 
الأسباب التي تؤهله لذلك» ومن أهم هذه الأبواب: تحقيق الإيمان بالله 
رهز وجل): حيث يقول سبحانه: (وَأَنَ الله مَحَ المُؤْمِنِينَ) [الأنفال: 14] 
ومقتضى الإيمان كما ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أن تُؤْمِنَ 
باثي وملائكته؛ وكتبه, ورسله, واليوم الآخِرِء وتُؤْمِنَ بالقدَرٍ خيره وشَره) 
[متفق عليه] وحقيقة الإيمان أن يظهر أثر هذا التصديق في سلوك 
الإنسان ومعاملته مع الناس» حيث يقول نبينا (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): 
(الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الاس مِن سنه وَيَدِهِ وَالْمُؤْيِنُ مَنْ أمِنَهُ النَّاسْ عَلَى 
انهم وَأموالهم) [سنن النسائي]. 

وعندما سئل الحسن البصري (رحمه الله): أمؤمن أنت؟ قال: " 
الإيمان إيمانان ؛ فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله» وملائكته, وكتبه, 
ورسله» والجنة؛ والبعث؛ والحسابء أنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول 
الله (عز وجل): [إِنَّما الْمُؤِْنُونَ الذي إِذَا كر الله وَحِلَتَ قَلُوبُهُم وَِدَا 
لت لهم آيانهُ رَادنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبْهم يتَوكلُونَ * الذين يُقِيمُونَ 
الصلاة ونما رتاه تون 2 أوننات هه المؤملوق خا [الأتفان: + 
]٤‏ فو الله ما أدري أنا منهم» أم لا " [شعب الإيمان للبيهقي] قال البيهقي 
معلقا: فلم يتوقف الحسن في أصل إيمانه في الحال ؛ وإنما توقف في 
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كماله الذي وعد الله (عز وجل) أهله بالجنة؛ في قوله تعالى: (لهم 
دَرَجَاتْ عِنْدَ رهم وَمَغْفِرَة وَررْقَ كرِيمٌ) [الأنفال: .]٤‏ 

ومنها: أن يحقق العبد التقوى والإحسان. حيث يقول الحق سبحانه: 
إن الله مَعَ الّذِينَ اتقوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ) [النحل: 118] ويقول 
سبحانه: إوَاعْلَمُوا أن الله مع الْمُتَقِينَ).[البقرة:114] ويقول جل شأنه: 
وَإِنَ الله ّمع المُحْسِنِينَ) [العنكبوت: 14] والتقوى: هي فعل كل أمر 
برضي الله (عز وجل)» والبعد عن كل ما يسخطه سبحانه؛ فهي جماع كل 
خير, وقد بين القرآن الكريم عي النقوى في مواطن كثيرة» منها قوله 
تعالى: اليس ابر أن ولوا وُجُوحَكم قبل الْمَشرق وَالْمَغْرِب ون الْيرَ من 
آمَّن بالله وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلَنكة وَالْكِتَاب وَالنَّيينَ وآئی المَال عَلَى حُبّهِ 
دوي القرتى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَّائلِينَ وَفِي الرّقَابٍ 
وَأَقَامَ الصلاة وآتی الرّكاة وَالمُوفُونَ يتَهدِجم إِذَا عَاهَدُوا وَالصايرِينَ في 
البَأَسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البأس أوّئِك الذين صَدَقُوا وَأُولَِكَ هم 
المتقون)[البقر ]. 

ويقول نبينا (صَلّى الله ع لَه وَسَلم): (نا تَحَاسَدُواء وا تَناجَشُواء ولا 
َبَاعَصُواء وا تَدَابَرُواء وا يبع بَعْضُكم عَلَى بَبْعِ عم وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إخواناء المُسْلِم أَحُو المُسْلِمِ »نا يَظَلِمهُ وا يخذله وَنَا يَحْقِرُهُ الَّفَوَى 
al‏ سي ؛ ونير إلى رو تلات 2 00 امرئٍ من 


وَعِرْضّه) 56 مسلم ]» وقال جدناء عمر بن الخطاب رش الله عنه) 
لأبي بن كعب (رضي الله عنه): ما معنى التقوى التي أكثر الله من ذكرها 
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في كتابه؟ فقال: يا أمير المؤمنين, ما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى, 
قال: فماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أشمر ثيابي» وأحترز, قال: هذه 
التقوى [التذكرة في الوعظ لابن الجوزي]. 

وأما الإحسان؛ فقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) حقيقته في قوله 
(صلى الثه عليه وسلم) : (أن تَعْبّدَ الله كاك راه وإ لَمْ تكن تَرَاهُ قله 
يراك) [متفق عليه] . 

وهنا يحقق العبد تمام مراقبة الله (عز وجل)» ويوقن تمام اليقين أن 
ربه لا بغفل عنه في سره وجهره» في حركاته وسكناته, قال تعالى: ألم 
يَعْلَم بان اللّهَ يَرَى)[العلق: ]١6‏ 

كذلك من أسباب الدخول في معية الله (عز وجل): الصسبر. قال 
تعالى: (ِوَاصيرُوا إن اللَّهَ مَع الصّايرِين) [الأنفال: 47] وقال سبحانه: 
[وَبَشَرِ الصَّابرِينَ * الذين إا أَصَابَتُهُم مُصِيِبَة فالوا إِنَا به وإنَا ِلَب 
رَاحِعُونَ * أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من ربُهم وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُم المُهْنَدُونَ) 
[البقرة: ١ ١5‏ 187] وقال تعالى: (ِوَاصْبِرُ لحكم رَبك فإك ياعيا وَسَبح 
بِحَمْدٍ رَبك حين تَقُومٌ! [الطور: ]٤۸‏ وقال (صلى اده عليه وسلم): (وَاعْلَم 
أن في الصَّبْرٍ على مَا تَكِرَّهُ خَيْرًا كثيرًا) [مسند الإمام أحمد] والصبر: 
حبس النفس عن الجزع» واللسان عن الشكوىء والجوارح عن الهلع, 
ويتحقق بمجاهدة النفس» وهو خير عطاء, قال (صلى الثه عليه وسلم): 
(..وَمَنَ يتَصَبَّريُصَبرهُ الله وما أطي أحَدُ عَطَاءَ حيرا وَأَوْسَعْ من الضَّبْرِ) 
[موطأ الإمام مالك]. 
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ومن عوامل الدخول في الحظوة والمعية: يقظة الضسمير ؛ فصاحب 
الضمير الحبي يدرك أن الله تعالى معه حيث كان في السفر, أو في 
الحضر, في الخلوة؛ أو في الجلوة, لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه 
سر ولا علانية» وهذا ما كان من نبي الله يوسف (عليه السلام) حين غلقت 
الأبواب» وهُيّْت له أسباب المعصية؛ فاستعصم بربه الذي يدرك معيته 
ياه في كل لحظة» فانطلق لسانه مرددًا قوله تعالى: [إِنْهُ رَبَي أَحْسَّن 
مَنْوَاي إِنْهُ لا يُفلِح الظالمُون) [يوسف: ۳۲] . 

ا 
استشعار المعية ميم حين منك اه خوف ربه (عز وجل) في الدنيا. 
فيأمن من عذابه سبحانه يوم القيامة ؛ وفي الحديث القدسي» يقول رب 
العزة (جل وعلا): (وَعِرتي» لا آجمَع على عَبِدِي خَوفَيْنِء ولا أَجِمَعْ له 
أَمَْيْنِ ؛ إذا أَمِئَنِي في الدَثْياء أَحَفْهُ يَوْمْ القيامة. وَإِذَا حَافَنِي في الدئيّاء 
أمنْمُهُ يَومَ القيّامّة) [الزهد والرقائق لابن المبارك]. 

كما 2 الإنسان بالدخول في معية الله (عز وجل) بسذكر الله 
تعسالى: حيث يقول سبحانه: (فَاذ كروني أذ كركم وَاشْكرُوا لي وَنَا 
مرون [) [البقرة: 157] ويقول (صلى الثه عليه وسلم): (يَقُول الله تَعَالَى: 
اڏا عِنْدَ ظن عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا كني فإ ذكرَنِي في فيه ذكرثة 
في تفي وَإِن ذَكَرَنِي في مَل کرله في مَل خير مهم ...) [متفق عليه ]. 

أقول قولي هذا. وأستغفر الله لي ولكم 
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الحم دنه رب العالمين» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا وَلبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن للمعية آثارًا عظيمة يجني العبد ثمرتها في دنياه وآخرته؛ منها: أن 
من دخل في معية الله (عز وجل) وقاه الله كل شر. وأذهب عنه كل ضر 
قال تعالى: ! الّذِينَ قال لَه النَّْسْ إن الاس قَنْ حَمَعُوا تكم فَاحْشَوْهُمْ 
قَرَادَهُمْ يما ولوا حًا الله وَنِعْم الوكيل) [آل عمران: ]٠١١‏ وقال 
سبحانه: ومن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أَمْرِو قَدْجَعَلَ الله 
لكل شَيْء قَدْرًا) [الطلاق: ]٣‏ ؛ أي: كافيه؛ قال (جل وعلا): (أَلَيْسَ الله 
بكاف عَبْدَهُ)[الزمر:7!]؛ ومّن توكل على الله ووثق بكفايته حقيقة؛ فلن 
يتمكن منه عدو ولن یخیب له مطلوب» ولن يفوته مرغوب؛ وعندما نقف 
عند قول الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: إوَلِنُصَئَحَ على عَيْنِي) 
[طه: ۳۹] وقوله سبحانه: [وَاصطعَئك لِنْفسِي) [طه: ]4١‏ وقول جل شأنه 
لنبيه (صلى الله عليه وسلم): (وَاصْبرٌ بحكم رَبك فإك بِأَعْيْنَا [الطور: 
۸] وقوله تعالى: (ِوَبَشِرِ الّذِينَ اموا أن لهم قَدَمْ صِدّق عند رهم ) 
[يونس: ؟] ندرك عظمة المعية » وفضلها » وحميل آثارها . 

ولا شك أن الدخول الحقيقي في معية الله تعالى والانضواء تحتها 
أهم أبواب السكينة . والطمأنينة . والصحة النفيسية , والبعد عن كل 
جوانب التوتر» والقلق» والاضطراب , والاكتئاب ؛ إذ كيف يقلق من كان 
يأخذ بصحيح الأسباب » ويدرك أن الآمر كله بيد من أمره إذا أراد شيئا 
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أن يقول له كن فيكون؟ حيث يقول الحق سبحانه : (قل اللَّمُم مالك 
الا اا ت من نشَاء ونر ال ا نَشَاء وَنُعِرْ من تَشَاءٌ 
وَتُذِل من تَشَاء بدك الخَيْر إنك عَلَى كل شَيءِ قدِیز) [آل عمران: ]۲٠‏ 


° 
ا وه 


ويقول سبحانه: إما يح الله ِلنّاس من رَحْمَةِ فلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْيِك 
َا مُرْسِل لَه ين بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيرُ الحكيم) [فاطر: ]. 

إن استشعار العباد معية الله (عز وجل)» واستحضارهم عظمته سبحانه» 
يحقق لهم وللمجتمع أعلسى درجات السسلام النفسسي. والتعسايش 
السلمي. والأمن المجتمعي؛ لأن العباد إذا عَلِموا علم اليقين أنهم لا 
يغيبون عن نظر الله (عز وجل) يستقيم سل وكهم» وتحسن أخلاقهم, 
فيلتزمون أمره سبحانه» ويجتنبون نهيه جل وعلاء ويقفون عند حده» 
ويأخذون بالأسباب ليصلحوا دنياهم بدينهم؛ فيعيش الفرد في سلام مع 
نفسه » وسلام مع أسرته » وسلام مع عائلته » وسلام مع جيرانه , وسلام مع 
زملائه » وسلام مع أصدقائه . وسلام مع المجتمع › وسلام مع الناس 
أجمعين» وتلك رسالة الإسلام التي جاءت رحمة للعالمين. 

اللهم أدخلنا في معية نصرك وتأييدك, واشملنا بواسع فضلكء وأسبغ 
علينا نعمك» وارزقنا الإخلاص في كل شئونناء واحفظ مصرناء وسائر بلاد 
العالمين 
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السماحة عقيدة وسلوكا 


الحمد بثه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: بريد الله يكم الْمْسْرَ 
وَنَا يُرِبِنُ يكم الْعْسْرَ) [البقرة: 180] وأشهِنُ أن لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا ونبيّا مُحَمّدَا بده ورسوله القائل: (يُعُنت 
بِالحَنِيفِيّة السَّمْحَة) (مسند أحمد). الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه؛ ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

و اتد : 

فقد جاء النبي (صلى الله عليه وسلم) برسالةٍ عالميةٍ جعلت من 
السماحة والتيسير منهج حياة» فلا حرج في الدين» ولا مشقة في 
التكليفء ولا شدٌة؛ ولا عُسُرَاء حيث يقول الحق سبحانه: وما حَحَلٌ 
عَلَيْكُمُ في الدّين مِنْ حَرّج) [الحج: ۷۸] ويقول نبينا (صلى الثه عليه 
وسلم): (إِنّ الدّين يس وَلَنْ يَُانَ الدّين أَحَدُ إلا لبه فَسَدَّدُواء وَقَارِبُواء 
وََبْشِرُواء وَاسْنَعِينُوا يالْقَدُوَةٍ وَالرَوحَةء وَشَيْءٍ ِن الدلجحَة) (صحيح 
البخاري)» فالسماحة في الشريعة الإسلامية ليست كلمة تقالء أو شعارًا 
يرفع ؛ إنما هي عقيدة يحيا بها المسلم؛ ويجعلها منهج حياة: كما أنها 
مبدأ من المبادئ التي أمر الحق سبحانه عباده أن يتعاملوا بها فيما 
بینهم» وجعلها سببًا لرضوانه ومغفرته ورحمته» حيث يقول سبحانه: 
(وليغفوا وليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله كم [النور: 77]. 

على أن الذي نسعى إليه هو أن تصبح السماحة سلوكا حياتيًا ؛ لأن 
دعوة الإسلام إلى السماحة دعوة للتطبيق العملي» حيث دعا الحق 
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سبحانه عباده إلى العفو والتسامح في مواضع عديدة من كتابه الكريم» 


o 
سے‎ 


فقال تعالى: وا تَسْتَوي الْحَسّة وا السَيّئَُ ادقع بالتي هي أَحْسَنْ فَإِذَا 
الذي بيلك وَبَبْنَهُ عَدَاوَةَ كأنّهُ ولي حَمِيمٌ) [فصلت: 6"] وطبق النبي 
(صلى الله عليه وسلم) السماحة تطبيقا عمليًا مع الناس» فكان (صلى الله 
عليه وسلم) نعم القدوة لأمته وللإنسانية جمعاء حيثٌ يقول (صلى الله 
عليه وسلم): (إِنْمَا أنا رَحْمَةَ مُهْدَاة) (المستدرك للحاكم)» وتقول أم 
المؤمنين السيدة عَائِشَة (رضي الله عنها): (مَا خير رسول الله (صلى اله 
عليه وسلم) بَيْنَ أمْرَيْنِ إا اخْتَارَ أئْسَرَهُمَا ما لم كن إِنْمّاء فإ كان نم 
كان أَبَعْدَ النّاس عَنْهُ...) (متفق عليه). 

والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل منا على نفسه بمصارحة 
ومكاشفة: هل نحن نطبق هذه العقيدة في سلوكياتنا؟ هل جعلناها 
منهجًا للتعامل فيما بيننا وبين الناس جميعًا؛ فالسماحة سلوك نبيل ينبغي 
أن يطبقه المسلم في جميع مناحي الحياة. ومن ذلك السسماحة بسين 
العزوجين: فالعلاقة الزوجية من أسمى العلاقات الإنسانية» وهي آية من 
آبات الثه تعالى» وقد بين الثه (عز وجل) أنها تقوم على المودة والرحمة 
وحسن العشرة؛ قال تعالى: (وَمِن آياته أن حَلَق لكم مّن أنفيكم أَزْوَاجَا 
كوا إِلَيْهَا وَجَعَل بكم مُوَدَةَ وَرَحْمَة) [الروم: ١‏ 1] وقال سبحانه: 
(وَعَاشِرُوهْنَ بِالمَعْرُوفِ قن كَرِهْئُمُوَهْنِ فَعَسَى أن تكرَهُوا شيا وَيَجْعَل 
اللَّهُ فيه خَيْراً كثِيرًا) [النساء: 14]» وقَالَ (جل شأنه): إوَلَمُنَ مِثْل الذي 
عَلَيْهنَ يالمَعَروف) [البقرة: ۲۸] ؛ أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من ذلك؛ ويقول (صلى الله 


امات 


عليه وسلم): (خَي ركم خَبْركم لِأَهْلِه وَأنا خَيْركم لِأَخْلِي) (سنن الترمذي» 
وكثيرًا ما أوصى (صلى الثه عليه وسلم) بالنساءء حيث يقول (صلى الله 
عليه وسلم): (نَا فرك مُؤْمِنَ مُؤْوِنَةَه إن كر مِنْهَا خلقا رَضِي مِنْهَا آخَرَ) 
(صحيح مسلم)- ولا يَفرَك: لا بض - وكان آخر ما أوصى به النبي (صلى 
الله عليه وسلم) قبل وفاته النساء حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): 
(اسْتَوْصُوا يلاء خَيْرًا) (متفق عليه). 

فينبغي أن تكون السماحة سلوكا متبادلاً بين الزوجين» وقانونا إنسانيًا 
ينظم الحياة» وما أجمل ما قاله أبو الدرداء (رضي الله عنه) لزوجه (رضي 
الله عنها): إذا رأيتني غضبت فرضني» وإذا رأيتك غضبى رضيتك؛ وإلا لم 
نصطحب " (العقد الفريد)» في تبادلية إنسانية قوامها العدل والسماحة 
معا. 

السماحة مح الجيران: حيث يقول الحق سبحانه: إِوَاعْبُدُوا الله وَنَا 
تُشْركوا به شيا وبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْجَارٍ ذي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنُبٍ وَالصّاحِب بالجَلّْب) [النساء: ]۳١‏ وما 
أكثر ما أوصى النبي (صلى الثه عليه وسلم) بالجارء فقال (صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم): (ما ال ُوصِيني حِبْرِيلٌ بالجَار, حَنَّى لت أله سيور (صحيح 
البخاري)» وقال (صلى الثه عليه وسلم): (مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه وَاليَوْم 
الآخر فَليْكرِمْ جَارَه) (متفق عليه)؛ وقال (صلى الثه عليه وسلم): (والله لا 
بُؤِْنَ» والله لا يُؤْين؛ والله لأَيُؤْمِنَ)» قبل: من يا سول الله؟ قال: 
(الذي لايأمَنْ جَارْهُ بَوَايقه) (صحيح البخاري) ؛ أي: شروره؛ وقال (صلى 
الله عليه وسلم): (خَيْرُ الأَصْحَاب عِنْدَ الله خَيْرْهُمْ إصَاحبهء وَخَيْرُ الجيران 
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عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِجَارِو) (سنن الترمذي)» يقول رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): (لَيْسَ المُؤْمِنَ الذي يَبيت وَجَارَهُ إلى جَنْيِهِ جَائع) 
(المستدرك للحاكم). 

كما ينبغي أن تسود السماحة بين العزصلاء في العمل» وفي الجامعات, 
وفي المدارسء و غير ذلك» فقد وطد القرآن الكريم العلاقة بين الناس 


ےر ےوہ 


جميعًاء حيث قال سبحانه: إيَا أَيْمَا الاس إِنا خَلقناكم من ذكرٍوأنئى 
وَجَعَلئَاكم شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتعَارَفُوا إن كرمكم عِنْدَ اللّه اناكم إن اللّه عَلِيمْ 
خَبيز) [الحجرات: ١1]؛‏ وكان (صلى الله عليه وسلم) أحسن الناس خلقا 
مع الناس جميعًا ومع أصحابه؛ فكان (صلى الله عليه وسلم) يحسن 
معاملاتهم» ويعود مريضهم, ويتفقدهم, ويتصدق على فقرائهم» ويقضي 
ديونهم وحوائجهم» ويصفح عن مخطئهم» يقول الحق سبحانه وتعالى: 
قبا رَحْمَةٍ من الله بدت لَهُم ولو كنت فظًا عَلِيظ القلب لَانفَصُوا ِن 
حَوْلِك فَاغْف عَنْهُم وَاستَغفِرْ هم وَشَاورَهُمْ في الأَمْرِ) [آل عمران: 154 ]. 

وما أكثر المواقف التي تعامل فيها النبي (صلى اده عليه وسلم) بالرفق 
والسماحة حتى مع أغلظ الناس قلوباء ومن ذلك ما كان من الأعرابي 
الذي جَاءَ إلى اللي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أغطني, 
ك نا ثغطِي من مالك وا ِن مَال يبك وَأَغْلّظ لني (صَلَى اه عَلَيْه 
وَسَلَمَ)؛ فَدَعَاهُ (صلى الله عليه وسلم). فَدَخَلَبَيْنَهُ فَأَعْطَاهُ فقال: 
(أَرَضيت؟). قال: لاء ثم أغطاة أَيْضاء فقال: (أَرَضِيت؟). قال: لاء ثم أغطاة 


ت ۶ - 


التالتة. فقال: (أرّضيت؟)» قال: تَعّم....) (كتاب الأمثال لأبي الشيخ 
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وعَن مُعَاوِيّة بن الحكم السَلَمِي (رضي الله عنه)» قال: بَيْنَا آنا أصَلي 
مع رسول الله (صَلَى الله عليه وَسَلّم)» إِذ عطس رَجْلْ من القوم» فقلت 
َرْحَمُّك الله فرَماني القَوْم بأبْصّارهم فقلت: واتكل أَمْيَاهُء مَا 
َنْظرون إِنَي؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ ديهم عَلَى أفخاذهم فا لكا رايهم 
يُصَمُتُودَنِي سكت فَلَمّا صَلَى رَسُول الله (صَلَى الله ع , عَلَيْه وسَلم)» قبا , 
هو امي ما رابت مُعَلَما قَبْلَهُ وَنَا بَعْدَهُ آَحْسَنْ تَعْلِيمًا مِنْهُ و ظ 
كهَرَنَى؛ وَل صَرِبِئى » وَل شَتَمِيي “انما قال: (إِن هذه الصّلاة نا يَصْلَحُ فيهًا 
شَيْءٌ من كلام النّاسء إِنَّمَا هُوَ التّسِيحء وَالتّكبِينُ وَقرَاءَة القرآن) (صحيح 
السسماحة في الطرقسات والمواصسلات: فالإنسان فيها قد يتعرض لأي 
أذى يقع عليه من غيره» لأن الناس منهم الجافيء ومنهم الغليظ ومنهم 
السمح» ومنهم القوي» ومنهم الضعيفء ومنهم من يحتملء ومنهم من لا 
يحتمل» وما أحمل أن يقابل الإنسان ذلك كله بحلم وسماحة» فيكون 
رده بلين وأدب» قال تعالى: وباد الرّحْمَنِ الذين يَمْشُونَ عَلَى الأَرضٍ 
هونا وَإِذَا خَاطبَهُمُ الجاهلون قالوا سَّلامًا) [الفرقان: 1۳]» ويقول نبينا 
(صلى الله عليه ' وسلم): (ا تَدْخُلونَ الجَنّة حَنَى تُؤمِنُواء و ونوا حَنَى 
تَحَابُواء اون ذلك على شيء إذَا فَعَلَثُمُوهُ تَحَابَبتُم؟ أفشُوا السَّلَامَ يَبتكم) 
(صحيح مسلم).؛ كما ينبغي الالتزام بالضوابط المنظمة للطرق 
والمواصلات من إتاحة الأماكن للكبار والضعفاء, والنساءء ومراعاة مشاعر 
الناس» والرفق بهم» يقول نبينا (صلى اله عليه وسلم) : (إن الرفق لا 
يكون في شي ءِ إلا زاٽهء ولا ينْرَع من شي ءِ إلا شائه) (صحيح مسلم). 
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ومن مظاهر السماحة: سماحة النفس بالمال: فالإنفاق دليل الإيمان 
بالثه ورسوله» ودليل صلاح المرء واستقامته» به يعرف المؤمنون» وتتالف 
القلوب» وبه ينال العبد البرء قال تعالى: إن تَنَانُوا البرَّ حَنَّى تُنْفِقُوا مِم 
نُحِبُونَ) [آل عمران: 47]. فالإنفاق على الفقراء والمساكين يدل على 
سماحة النفس ومكارمهاء قال (صلى الله عليه وسلم): (السّخِي قريب ِن 
اله قريب من الجن قريب مِنّ النّاسء بَعِيدٌ من النّارٍ) (سنن الترمذي). 

وكذلك: السماحة في البيع. شرا ف حبك يقول ن 2 


و سيو سس سي هس 


افْنَضَى) (صحيح البخاري)؛ وعن راض ن بن رضي الله ن 
قال: بعت من النّبي (صلى الله عليه وسلم) بكرا اَنُه أَتَقَاضَاهُ فقلت: 
يا رَسُول الله افَضِنِي تَمَنَ بَكْرِي, ققَال: أجل لآ أفضيكه إِلنَنَة - 
أي: أعطيك الثمن دراهم جديدة ناصعة البياض - قال: فقضانى» 
فَآَحْمَنَ قضائی» وَجَاءَهُ أعرابی» فَقَال: َا رَسُول اللّه: افَضِنِى بكرى, 
فَأَْطَاهُ رَسُولْ الله (صلى اذه عليه وسلم) جَمَلا قد اسن فقال: با رَسُولَ 
الله هذا خير ين تكريء فقال (صلى الثه عليه وسلم): (إن خير القوم 
خَيْرْهُم قضّاءً) (مسند أحمد). 

ولقد رغب النبي (صلي الله عليه وسلم) في كل ما يحقق السماحة 
واليسرء ويحسد معانى الأخوة الإنسانية» والتالف بين الناس» كالتحاوز 
عن المعسرين» أو إنظارهم» قال (صَلى الله عليه وَسَلم): (من ألْظر 
معميراء أو وَضَّعْ عَنه» أظله الله في ظله ) (صحيح مسلم) وقال (صلى الله 
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فى و ده 


عليه وسلم): (كان رحل يُدَاينَ النَّاسء فکان قول لفتّاه: إِذَا انیت معسرًا 
جاوز عَنْهُ لعل الله نجاو عن قي الله نجاور عله (متفق عليه). 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

الحمنُ لذه رب العالمين» وأشهنُ أن لا إلة eS‏ 
وأشهدٌ أن سيدنا وََيسّّا مُحَمّدَا عبده ورسُوله» اللهُم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وَعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن تَبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أعظم مظاهر السماحة, وأبسرهاء السسماحة بالكلمسة الطييسة. 
حيث يقول الحق سبحانه: (وقولوا للناس حُسْنًا) [البقرة: 87]» ويقول 
تعالى: (وقل لِعِبَّادِي يقولوا التي هي أَحْسَن] [الإسراء: 01]. والكلمة 
الطيبة تكون مع الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم 
ومعتقداتهم : وهذا إن دل فإنما يدل على حسن التربية» وجميل الخلق؛ 
وقد قيل: "حسن الخلق شيء هين ؛ وجه طليقء وكلام لين" (مكارم 
الأخلاق للخرائطى). 

ولقد أمر الله تعالى سيدنا موسى (عليه السلام) أن يقول قولا طيبا 
لفرعون رغم كبره وعناده» قال تعالى: (اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طعّى* 
فقولا له قَونا لیا لعلهُ يَتَذَكرُ أَوْ بَخْنَى) [طه: 1: ]٤٤‏ كما ينبغي الابتعاد 
عن كل لغوء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: [وَانْدِينَ هم عَن اللغو 
مُعَرِضُونَ] [المؤمنون: ۳]» ويقول سبحانه: يا أَيْهَا الذين آمَنُوا انَقوا الله 
وقولوا فَولَا سَدِيدَا) [الأحزاب: ١7]؛‏ ويقول (جل شأنه): ( ألم تر كف 
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ل طَيْبَةِ صلا ثابت وَقَرْعُهَا فِي السّمَاءِ* 
ني أكلهًا كل جين بإذن رها وَيَطْرب الله الأمال يلاس لملم 

درون [إبراهيم: ۰۲۲ ]۲١‏ وقال (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم): (إن العَبْدَ 
يتكلم بالكلِمَة مِنْ رضْوَان اللهء لا يلقي لَه بَانَاء يَرْفَعْهُ الله بها دَرَجَات 
إن العبدَ يكلم بالكلِمّة مِنْ سَخَط الله لا يلقي لَهَا بَانَاه يوي بها في 
جَهَنْم) (صحيح البخاري). كما يجب الابتعاد كل ألوان الفحش في 
القول» يقول (صلى الثه عليه وسلم): (إِنَّ المُؤِْنَ لَيْس باللان» وَنَا 
الطّكّانء وَنَا الْفاحِشء وَنَا البذِيء) (مسند أحمد). 

إن السماحة وسط بين نقيضين ؛ التشدد؛ والتسيب» وكلاهما تطرف 
بعيد عن منهج الإسلام الوسطي الذي شمل ضروبًا من التسامح والتيسير 
والرفق التي تقضي على كل صور التطرف» والغلو, والإفراط؛ والتفريط. 

اللهم ارزقنا السماحة في أقوالنا ء وأفعالنا » ومعاملاتنا » وكل شئوننا , 
وأصلح ذات بيننا » واحفظ بلادنا » وسائر بلاد العالمين. 


#0 ¥ 
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الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم 


لحمد دنه رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (قَ ل إِنَّنِ هَدَانِي 
رَبّي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ينا يما مَل إِبْرَاهِيمَ حبقا وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام:171]: وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شّريك لَه 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبدُه ورسوله؛ اللَّهُم ص وسلّمْ وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه؛ ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبتد: 

فإن الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل من مراعاة 
الآداب العامة منهج حياة» ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول» أو على 
هامش الحياة ؛ فالآداب العامة لا تنفك عن منظومة القيم والأخلاق 
الإنسانية» وهذا ما يتسق وتعاليم ديننا الحنيف الذي أرسى مجموعة من 
الآداب العامة التي تنظم علاقة الإنسان بربه, وعلاقته بالكون كله. 

ومن هذه الآداب: النظافة. فقد عني الإسلام بطهارة الجسد والثوب 
والمكان» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أَيّمَا الّذِينَ آَمَنُوا إِذَا 
قَمْئُمْ إلى الصّلَاةِ فاغيلوا وُجُوهَكم وَأبْديكم إلى المَرافق وَامْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الكحْبيْنٍ وان كنم جلا َاطَهرُوا وَإنْ كنم مَرضى 
أَوْعَلَى سَفَرَِوْ جَاءَ أَحَدٌ هنكم من العَائْط أو لَامَسُْم النَّاءَ لم تَحِدُوا مَاءَ 
موا يدا َا مسوا يوْجوِكُمْ يديهم وه ما بريد اله يقل 
َلَيْكم ِن حرج ون يريد هركم وُي َة عَلَبَكم تقلكم 
تشكرون)[المائدة:٠]‏ وقال سبحانه: [وثيابك فَطَهّرَ) [المدثر: »]٤‏ وقد 
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بين النبي (صلى الله عليه وسلم) حرص الإسلام على الطهارة في قوله 
(صلى الله عليه وسلم): (حَق لِلّهِ علَى كل مُسْلِمٍ أن يَغْتَِلَ في كل سَبَْة 
يام عسل وَأسَهُ وَحَسَدَهُ)(صحيح مسلم). 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يَخْمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا...) (متفق عليه واللفظ 
لمسلم)» وقال (صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): (انَهُوا اللعَانيْنِ)» قَانُوا: وَمَا اللعّائَان 

يَارَسُولَ الله؟ قال: (الّذِي يَتَخَلَى في صربق الاس أو في ظِلهم) 
(صحيح مسلم). 

ولقد ربط الإسلام بين النظافة الحسسية والمعنويية. فجعل الطهارة 
الحسية من أسباب الطهارة المعنوية» فإن الإنسان إذا حافظ على نظافة 
جسده كان ذلك سببا في غفران ذنوبه» حيث يقول نبينا (صلی الله لَه 
وَسَلّمَ): (إذا تَوَضَّ العَبِدْ الْمُمْلِمُ - أو الْمُؤْيِنْ - فَعْسَلَ وَجْمَهُ خَرَجَ من 
وَجَهه كل خَطِيئَة نَظْرَ إِلَيْها َيه مَع المّاء - أَوْ مح آخر قطر الْمَاءِ - فَإِدَا 
َس يديه خَرَجَ من يَدَيْهِ كل خَطِيئّة كان بَطَشَنْهَا يداه مَع المَاءِ - أو مع 
آخر قطر المَاءِ - فَإِذَا َس رِجِلَيْهِ خَرَجَتَ كل خَطِيئَة مَشَنْهَا رِجِلَاهُ مع 
المَاءِ - أَوْمَحَ آخر قطر المَاءِ - حَنَّى يَخْرَج قبا ِن الدثوب) (صحيح 
مسلم)» وكمًا عُنِيَ الإسلام بالنظافة الخاصة - أو الشخصية - عُنِيَ كذلك 
بالنظافة العامة » فقال (صَلَىَ ايله عليه وَسَلم): (طَهُرُوا أَفنِيَتَكُم) (المعجم 
الأوسط)» والأفنية تشمل فناءَ البيت» والمدرسة والمصنع. والمنتديات؛ 
والمتنزهات العامة » كما تتسع ) لتشمل الطرق والميادين وغيرهاء فيحب 
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الحفاظ عليهاء وعدم الظهور فيها بما لا يليق» وتركها أفضل مما كانت» 
والإسهام في نظافتها. 

ومن هذه الآداب: احسترام النظام. إذ لابد لكل مجتمع من بعض 
الأنظمة والقواعد العادلة التي تضبط سلوك أفراده» وتحفظ على الإنسان 
حقوقه» ويلزم فيها بأداء ما عليه من واجبات» فتتحقق المصلحة العامة 
التي يعم نفعها على المجتمع كله» والمنتأمل في حال الدول المتقدمة, 
والمجتمعات الراقية بعلم يقينًا أنها ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا 
باحترامها للقوانين» والتزامها بتطبيقهاء وذلك يجسد احترام حقوق 
الآخرينء ومبدأ الحق مقابل الواحب» وأن يعامل الإنسان الناس بما 
يحب أن يعاملوه به. فذلك من كمال الإيمانء قال (صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم): (لا يُؤْمِنْ أَحَدكم حَنّى يُحِ ب لِأَخِبه ما يُحِبلِنَفِه) (متفق عليه» 
وقلاك وستولية, بقع الجميع تحت طائلتهاء قال (صَّلى الله عَلّيه وسلم): 
(کلکم راع وَكلَكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيْتَهِ؛ كم راع ومُسئول عن رَعِيتَهِ 
وَالرّجْلْ راع في أهلِه وَهُوَمَسْنُولُ عَن رَعِيتَهٍِ َه المأ رَاعِيَةٌ في 
زوجِھا وَمَسْئُولَة عَنَ راء وَاخحَادِمْ راع في مَال سَيّدِهِ ومَسْؤُولٌ عَن 
رَعِيّته...) (صحيح البخاري)» فباحترام النظام» والالتزام بضوابطه يسود 
العدل» وتنتشر روح الإخاء والمحبة والمودة» وينعم المجتمع كله بالأمن 
والأمان والاستقرار. 

ومن هذه الآداب: مراعاة الذوق العام . حيث جاء الإسلام بكل ما 
بهذب السلوك » ويُرقي المشاعر ؛ ويؤلف بين القلوب وفق قواعد عامة لا 
يختلف عليها الناس» مع احترام أعراف الناس » وما تالفوا عليه. فقد أقر 


AS 


الشرع الشريف كل طيب لا ينفر الناس» وحرم كل خبيت يوقع بهم 
الضرر, قال تعالى: الّذِين يَتَبِعُونَ الرّسُول النْبِيّ الأمِي الَّذِي يَحِدُونَهُ 
مَكتُوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمَعرُوف وينهاهم عن 
المُنكر وَبْحِ ل لَهّم الطَيّبّات وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الخبّائث)[الأنعام: ١51‏ ]. 

ومراعاة الذوق العام تقتضى: اقتصاد الإنسان فى ملسه» ومأكله, 
ومشربه؛ والبعد عن الإسراف الممقوت شرعاء والمظهر غير المقبول» قال 
تعالى: (يَا بَنِي آم خُدُوا نكي علد كل مَسْحِدٍ وكُنُوا وَاشْرَبُوا ونا 
تُسْرِفُوا له َا يحب المُسْرِفِينَ) [الأعراف: ١']؛‏ وكذلك احترام المواعيد. 
والوفاء بالعهون, قال تعالى يا بَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالعقوو) 
[المائدة:١].‏ كما يجب مراعاة الذوق العام في الحركة ولاس والشكل 
العام؛ فقن جَايرٍ (رضي الله عنه) أن رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ) 
تھی عن اشتمال الصماء ء والاحتناء في توب واحد وان برقع الرجل 
إِحدّى رغد عَلَى الأَخْرّى وَهُوَ مُستَلقٍ عَلَى ظهَرِو) (صحيح مسلم)؛ وقال 
(صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (إذا الْقطع شسع اح دكم فلا يَمْشِ في الأخرّى 
حَنَى يُصَلِحَهَا) (صحيح مسلم) ؛ و شسع النعل: هو ما يشد به النحل» 
والمعنى: إذا قطع أحد النعلين» ولم يعد صالحاء لا ينبغى أن يمشى 
الإنسان بنعل واحدة, مراعاة للذوق العام. 

ومن مراعاة مشاعر الناس ألا يصدر الإنسان صونًاء أو فعا يستهحنه 
الناس» فعن ابن عمر (رضي الثه عنهما) قال: تجشأ رجل عند النبي (صلى 
الله عليه وسلم)- آي: أخرج صوتا من فمه نتيجة شبع أو امتلاء - فقال 
(صلى الله عليه وسلم): (كفَ عَنَا جُشَاءَكَ ؛ فإن اک شبعًا في الدَنيًا 


CEE 


أَطوَلَهُمْ جُوعًا يَومَ القيَامَة) (سنن الترمذي)» والجشاء: صوت يخرج من 
الفم نتيجة الشبع أو الامتلاء وهذا الفعل وإن لم يكن محرماء إلا أنه 
يتنافى مع الذوق العام» وأولى بذلك من يؤذون الناس بتناول 
المحرمات التي تبعث روائح كريهة من أفواههم أو ملابسهم» وكذلك 
مراعاة الذوق العام في كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال» أو أقوال؛ أو 
غير ذلك؛ قال تعالى: إن السَّمْع وَالبَصَرَ وَالْفُوَادَ کل اولك كان عَنْهُ 
مَسْؤُونًا) [الإسراء:"]. 

ومن الآداب العامة: مخاطبة النساس بالقول الحسسن. وتخير الكدمسة 
الطيبة. قال تعالى: [وَقْل ادي يَقُولُوا الَنِي هي أَحْسَنْ إن الشَيْطَانَ 
ينرغ بيهم إن الشَيْطَانَ كان لِلإِنسَان عَدُوًا مُِينا)[الإسراء: 07], ويقول 
النبي (صَلَى الثه عليه وَسلّم): (الكَلِمَةُ الطَيبةُ صَدَقَةً) (صحيح البخاري) 
ومن ذلك استخدام الألفاظ الحسنة التي لا تنفرء فقد مر سيدنا عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) على قوم يوقدون نارًا » فكره أن يقول لهم: 
السلام عليكم يا أهل النار ؛ إنما قال: السلام عليكم يا أهل الضوء) 
(الأذكياء لابن الجوزي). 

ومنها: احترام الخصوصيات. وعسدم تد خل الإنسان فيما لا ييعنيسه. 


إن 
راص ساس 


حيث يقول الحق سبحانه: وا تَق ف مَا لَيْسَ لَك به لم إن السّمْحَ وَالَبَصَرَ 
الاد كل اوليك كان عَنْهُ مسْنُولا) [الإسراء: 7]» ويقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم): (ين حُسْن إِسْلام المَرْءِ تركه مالا يَعْيِيْهِ) (سنن 
الترمذي). 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 


مد لد كلد 
23 ا يت 
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الحم دنه رب العالمين» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدا وَلبِينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله, الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أهم أعمدة الآداب العامة التي تسهم في رقي المجتمع: 
الحياء ؛ وهو خلق إسلامي رفيع» يمنع صاحبه من فعل ما يلام عليهء 
ويبعتٌ على اجتناب كل قبيح » ويعصم من التقصير , ولقد بين النبي 
(صلى ادثه عليه وسلم) أن الحياء من الأخلاق التي جاءت بها الرسالات 
السماوية السابقة » حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : (إن مما أدرك 
الاس من كلام البُوَةٍ الأولى ذا لَمْ تَسْتّح فَاصْنَحْ مَا شِنْت) (صحيح 
البخاري). 

وعندما مر النبي (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) عَلَى رَجُ ل هن الأنْصَارِ وَهُوَ 
يعض أَخَاهُ في الحيّاءء فَقَالَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): (دَعْهُ فَإِنَ الحيّاءَ من 
اا تى عليه واللفظ ار ون عَبْدِاللَهِ بن مَسْعُوٍِ (رضي 
الله عنه)» قال: قال رَسُول الله ( صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم): (اسْتَحيُوا مر الله 
حَق الحَيّاء)» فَلنَا: يَا رَسُول الله: إن نسْتَحبِي وَالْحَمْدُ لِلّه قال: (لَيْس 
ذاك؛ وَلَكِنَ الِاسْتِحيّاءَ من الله حَقَ الْحَيَاءِ أن تحفَظ الرس وَمَا وَعَى) 
وَالبَطنَ وَمَا حَوَىء وَلتَْكر المَوْت وَالْبلَى, وَمَن أراد الآخِرَة ترك زيئة 
الا َم َل ولت فق سيا ن اله حَق اَْياءِ) (سنن الترمدي). 
والحياء يمنع الإنسان من الزلل» ففاقد الحياء لا عاصم له › ولله در 
القائل: 


ك 


يعيش المرءٌ ما استحيا بير ويبقى الوذ ما قي اللحاءً 
فلا والله ما في اليش کب ولا الدنياإذا دَهَبَالحياء 
إذا لم تخش عاق ة الليالي ولم تستحي فافقل ما تشاءُ 
(أدب الدنيا والدين) 

ومن أهم أعمدة الآداب التي لها دورها في رقي المجتمع وتحضره: 
المروءة» وهي كلمة جامعة لكل معاني الرحولة» وتعني: طيب الصفات» 
وكريم الأخلاق e‏ 2 ا الوه عن e‏ وحفظ 


اس 3 3 یدیم وعدم 0 + لق فهو 
(أدب الدنيا والدين). 

ومروءة الإنسان تجعله طيب المظهر والجوهر. يراقسب ربه في سره 
وجغسره. فلا بظهر بشكل طيب أمام الناس» وإذا خلا بمحارم الله 
انتهكهاء »ن توان عن اللي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: 'لَأَعْلَمَن 
وام من متي يَأَنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْتَال حِبَالٍ تهامَة ييضاء 
يجعلا الله ول هَبَاءَ مَننُورا", قال تَوبَان: يا رَسُوِلَ لله صِفْهُم لاء 
جَلهم لا أن َا تكون منم ؛ وحن ا تلم قال: "أمَا إِنّهُمْ إخوائكم» وين 
لادک يحون من اللْبْلٍ كما تَأَحُدون. وَلَكِنَّهُم أَفْوَامُ إِدَا حَلَوا 
يمَحَارم الله انْتَمَكُوهَا)(سنن ابن ماجه)» أما المروءة مع الناس فتكون 
بتقديم يد العون لهم؛ والحرص على مصالحهم» وأن يحب الإنسان لهم ما 


و2 و 


يحبه لنفسه» يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (المَسْلِم خو المُسْلم لا 


5 


و و ے 


يَظلِمهُ ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخِبه کان الله فِي حاجَتهء وَمَنْ 
فرج عَن مُسْلِمٍ كرب فرج اله عن كربة من كرات يَوْم القِيَامَة: وَمَنْ سَثَرَ 
ْم سره الله : يوْمَ القيامة) (متفق ع علي وقول (صلى الثه عليه وشام 
(أحب الاس إلى الله أَنْفعَهُم لِلنّاس) وَاحَب الأعَمَال إلى الله سرورٍ 
ذل لى ناو ل ا 
هَذَا الْمَنْجِد؛: ت الْمدِيئة 2 ا الأوسط للطبراني. 
لقد أقر الإسلام مجموعة من الآداب الراقية النبيلة التي ما إن 

تمسكت بها أي أمة من الأمم بلغت منزلتها من الرقي والتطور والتحضر 
والتقدم» وتلك سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل» فما أحرانا أن نأآخذ 
بهذه الآداب وأن نطبقها سلوكا فيما بينناء فنسعد في دنيانا وأخرانا. 

اللهم بصرنا بما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا » ووفقنا لما فيه نفع بلادناء 
واحفظ مصرء وشعبهاء وجيشهاء وشرطتها. 


# ¥# ¥ 
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فض الشهادة. وواجبنا نحو أسر الشهداء. 


الحمد دنه رب العالمين؛ القائل في كتابه الكريم: إوَلا تَحْسَبّنَ الذين 
لوا في سَبيل الله أَمْوَاَا بل أحّاء عند رهم يُررَفُونَ * فَرِحِينَ يمَا 
نهم لَه ین فطله وترون بائدين م حقو بهم من حلفي أل 
خَوْف عَلَبْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ” يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْل وَأَنَ الله لآ 
بُضيع أَجْرَ المُوْمِنین) [آل عمران: 159 . yT‏ إلا الله 
وحدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا بده ورسوله؛ اللهُم 
صل وسلّمْ وبارك عليه وعلّى آله وصحبهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم 
الدين. 

و اتد : 

فقد خلق الله (عز وجل) الإنسان لعمارة الأرض وإصلاحهاء وحفظ 
الحق (جل وعلا) للإنسان ما يعينه على هذا الإعمارء وأحاط النفس 
البشرية التي هي مناط التكليف بسياجات حفظ جعلت أي اعتداء عليها 
- أو أي إفسادٍ في الأرض - اعتداء على الناس جميعًاء وأي حفظ لها - 
أو إصلاح في الأرض - حفظا للناس جميعًا » وإجلالا للفعل» وبيانًا 
لقدره العظيم؛ قال تعالى: من قل فسا غير نفس أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضٍ 


0 d2 


فَكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا احا الاس جَمِيعًا) 
[المائدة: ۲] . 

وغاية الإعمار والإحياء من أسمى الغايات التي لا تتحقق إلا بتضحيات 
كبيرة» من ناس مخلصين لدينهم ووطنهم» عرفوا قيمة الدين والوطن 
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والحياة الامنة المستقرة » فضحوا بأنفسهم وأموالهم لتحقيق هذه الغاية, 
ودخلوا في تجارة رابحة مع ربهم سبحانه وتعالی» وهي تجارة لن تبور 
حيث يقول الحق (جل وعلا): إن اللة اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ ألفسهُم 
وأموالهم أن لَهُمْ الجَنّة يُقَاتِلُونَ في سّبيل الله فيقشُون وَيُقتَُونَ و 
عله قا في النَّوْرَاةٍ وَالإنْجبل وَالقرآن وَمَن أَوْقَى بعَهْدِو من الله 
فَاسْتبْشِرُوا بعكم الذي بَايَعْنُم به وَذلك هُو الْفَورُ العظيم) [التوبة: ]١١١‏ 
فكان جزاؤهم من جنس عملهم ؛ حيث حقق لهم الله سبحانه أفضل مما 
أرادوا أن يوفروه لغيرهم» فرزقهم الله تعالى بنيتهم الطيبة الحياة الأبدية 
الآمنة المستقرة يقول تعالى: إوَلآ تقولوا لِمَن يُقَتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاتَْ 
بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن ل تَشْعُرُونَ) [البقرة: 56 .]١‏ 
والشهادة في سبيل الله منزلة من أسمى المنازل» وغاية من أجل 
الغايات التي لا تتحقق إلا لصفوة الله سبحانه من خلقه» قال تعالى: 
(وَبنْخِدَ مِنْكُمْ شهَدَاء) [آل عمران:٠14]‏ إنها منحة الله تعالى لأحب 
خلقه إليه بعد الأنبياء والصديقين؛ يقول (جل وعلا: إوَمَنْ يُطِعْ الله 
والرسول اوليك مَعَ الذين أنلعم الله عَلَيْهُمْ من النبيينَ وَالصّديقِينَ 
وَالشُهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسّنَ اوربك رفيقا) [النساء: 14] كما أن الله 
ا يمحيو كن د الع وين الصدى نوم اا ققد قال ول یا 
رَسُولَ اله مَا بال المُؤْمِنِينَ فقون فِي قبُورهم إلا الشّهيد؛ قال (صلى 
الله عليه وسلم): (كفى يبَارِقَة السَيُوف عَلَى رَأسِه فِثْنةَ) [السنن الكبرى 
للنسائي] ولما سأل النبي (صلى الثه عليه وسلم) جبريل (عليه السلام) عن 
هذه الآية: ولخ في الصور فصق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرضٍ 


a 


إلا مَّنْ شَاءَ الله [الزمر:14] من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: (هم 
شهداء الله) [المستدرك للحاكم] ويكفي الشهداء منزلة قول رَسُولَ الله 
(صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم): ( كل ميت يُخْتَمْ عَلَى عَمَلِهء إا الْمُرَابط في 
سَبيل الثهء فاه يُجْرَى له أَجْرٌ عَمَلِهِ حَنَّى يُبْعَثْ) [مسند الإمام أحمد]. 

ولذلك فإن من رزقه الله الشهادة» ورأى فضلهاء وبلغ منزلتهاء يتمنى 
لو یرجح إلى الدنيا فيستشهد مرات ومرات › يقول : (صلى الله عليه 
وسلم) : (مَا مِنْ أَحَدٍيَدْخْلْ الجنّة بُحِبْ أن يَرْحِعَ إلى الدثيًا وَأَنَ لَه مَا 
کیاکی هن فى وس اکت ی أن ر فل عقر 
رات لِمَا يَرَى من الكَرَامَة) [متفق عليه] ولا أدل على ذلك الفضل من 
قول نبينا (صلى اله عليه وسلم): (...وَالَّدِي تفي بيده لَوَوِدْتَْ أي 
قل في سَبيل الله ثم اح ثم أفتلء م أا ثم أقتل» ثم احا ثم 
أقتَلُ) [صحيح البخاري]. 

ولذلك كان الصحابة (رضوان الله عليهم) أشد الناس حرصًا على 
الشهادة؛ فكانوا يحرصون علبهاء ويسارعون لنيلهاء فهذا سيدنا عمرو بن 
الجموح (رضى الله عنه) الصحابي الأعرج الذي كان يتمنى الخروج 
يوم بدر فأبى النبي (صلى الله عليه وسلم) ألا يخرج لعرجه» فلما كان 
يوم أحد, قال لبنيه: آخرجوني» فقالوا له: قد رخص لك رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في عدم الخروج» فقال لهم: هيهات هيهات! 
منعتموني الجنة يوم بدرء والآن تمنعونيها يوم أحد! فأبى إلا الخروج» 
وجَاءَ إلى رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وسلم)» فَقَال: يَا رَسُولَ الله؛ من 
قل اليَوْم دَخَلَ الجَنّة؟ قال (صلى الله عليه وسلم): (نعَمُ)» قَال: فَوَالْذِي 
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تال 1 يخة لى اغدي TE‏ 
الخطاب (رضي الله عنه): يَا عَمْرُو نَا أل عَلَى الله فَقَالَ رَسُولْ الله 
(صلى الله عليه وسلم): (مَهنَا َا عُمَنْ فَإِنَ مِنْهُمْ مَنْ َو أَقْسَمّ عَلَى الله 
لأبره مهم عَمْرُو بْنْ الجَمُوح» يَخُوْضْ في الجنة بعرجته) [صحيح ابن 
حبان]. 

ولما كان الإسلام دين المروءة؛ والشهامةء والرجولةء والعفة» وحفظ 
الأنفس» والأعراض» والأموال» والحقوق» جعل الحفاظ على ذلك كله 
من الإيمان» وجعل الدفاع عن إقامة هذه الأخلاق والآداب من أشرف 
الغايات» ومن مات في سبيل تحقيق ذلك فهو شهيد, فالشهادة لا تقتصر 
على شكل واحد ؛ وإنما ألوانها متعددة» حيث يَقولْ(صلى اده عليه 
وسلم): (مَن قل دون ماله فَمُوَ هيد وَمَنْ قبل دون أَهْلِه فَمُوَ شهين, 
ومن قل دون دَمِهِ فَمُوَ شَهِينُ وَمَن قل دُونَ وينه فَمُوَ شَهِيدٌ ) [سنن 
أبي داود]» كما لا يحرم فضل الشهادة من سألها بصدق نية» قال (صلى 
الثه عليه وسلم): (مَنْ سال الله الشّمَادَةَ بصِذق بَلَعَهُ اللّهُ مَنَازِلَ الشّهَدَاء 
وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه) [صحيح مسلم]. 

إن الشهيد الحق هو من اعتنق الحق» وأخلص له» وضحى في سبيله؛ 
قال (صلى الله عليه وسلم): (مَن قال لِتَكُون كَلِمّة ادثه هي العلا فَمُوَ في 
سّبيل الثه) [متفق عليه] والشهيد مشرف في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا 
يذكر اسمه ويكتب بحروف من نور في ذاكرة الآمة مثالا للتضحية, 
والرجولة؛ والشرف» وسيظل شهداؤنا باقين في عقولنا وقلوبناء نذكرهم 
بالإعزاز والإكبار, مهما تعاقبت الأجيال» وفي الآخرة يبعث الشهيد في 
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هيئة الفخرء والشرف؛ والجمال» يقول (صلى الله عليه وسلم): (والذي 
فيي يبدو لأيُكَلَم أَحَدٌ في سَبيل الله - وَاللَهُ آَم يِمَن يُكُلَمْ في 
سَبيلِه- إِلأَجَاءَ يَومَالقَِامَةِ وَاللَوْنُ َوَن الدّم والريح ربح السك 
[صحيح البخاري] . 

لقد ضحى شهداؤنا الأبرار بأنفسهم من أجل غيرهم» وتركوا خلفهم 
أسرهم» وإن لهم علينا حقوقا وواجبات, منها: أن ننظر إلسيهم نظرة 
إجلال وإكبار واعتراف بالجميل الذي قد مه آباؤهم. فلا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل» حيث يقول الحق سبحانه: [هَل جَرَاء 
الإِحْمَان إلا الإحْسَان) [الرحمن: ]1١‏ ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): (نَا يَشْكرُ الله مَن نا يَشْكرٌ النّاس) [مسند الإمام أحمد] ويقول 
(صلى الله عليه وسلم): (وَمَن آكى إِلَبْكم مَعْرُوفَا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لم تَحِدُوا 
فَادْعُوا له حَنَّى تَعْلَمُوا أن قد كَافَأتُمُوهُ) [مسند الإمام احمد] وأي معروف 
يوازى أو يضاهى بذل الإنسان روحه فداء لوطنه وعرضه. 

ومنها: ألا امسر هم بصرارة فقد الأب أو العائل. ويكون ذلك بتعهدهم» 
وقضاء بعض الأوقات معهم» والبشاشة في وجوههم؛ وحسن معاملتهم؛ وقد 
كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعهد أسر الشهداء وأبناءهم بالرعاية, 
ومن ذلك ما كان منه (صلى الله عليه وسلم) مع أسرة سيدنا جعفر بن 
أبي طالب (رضي النله عنه) الذي استشهد يوم مؤتة» وترك خلفه أولادا 
صغارًا؛ فتولى النبي (صلى اله عليه وسلم) أمرهم» وتعهدهم بملاطفته» 
وحنوه» وكفلهم بعد وفاة أبيهم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لآ شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحمّدًا بده وَرَسُولَه اللهّم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعَلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن من واجبنا نحو أسر شهدائنا: أن نوفر لهم الحياة الآمنة المستقرة 
فقد استشهد آباؤهم من أجل أن يوفروا لنا هذه الحياة» وقد ضمن 
رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) لمن يقوم برعاية أهل المجاهدين 
والشهداء جزيل الأجر والثواب» حيث يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): 
(مَنْ جهّرٌ عَازِيَا في سبيل الله فَقَدْ غَرَاء ومن خَلَفَ غَازيًا في أَهْلِه بخير 
فقد غرًا) [متفق عليه] ومعنى خَلَفَ غازيًا في أَهْلِهِ ؛ أي: قام على شئونهم 
ورعايتهم؛ ووفر لهم ما يحتاجون إليه؛ فينال بذلك مثل أجر الشهادة › 
كما أن رعاية أسر هم هي عرفان بالجميل واعتراف بالفضلء ومجازاة 
لبعض حقوقهم الواجبة عليناء جاء في صحيح البخاري عَن رَبْدِ بن 
سم عن أبيه قَالَ: (خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطابء رَضِي الله عَنْهُ)» 
إِلَى السوق فََحِقَسَ عُمر امأ َابّةفقَلَت ي أمير المُؤِْنِينَ هَلَّك زَوْحِي 
ورل صِبيّة صِارا واد مَا يُنْضِجُونَ كراعاء ولا لهم رر وَل ضرع وَحَشِيت 
أن تأكلهُم الصَّبحُ وأا بت خُفَاف بن إِيْمَاءَ الغفَاري وَقَدْ شَهد أبي 
الحُدَيْبيَة مَع اللي صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُولْم يَمْضٍ ثم 
قال مَرْحَبًا بسب قريب ثم الصَرَف إلى بير هبر كان مَربُوطا فِي الذار 


س مت رو موت س ا کت تر هس هسه م ی و و 4 اک کہ 
فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وتثيابا تم ناولها 


اذ و8 


ف E‏ د د ا O‏ 
بخطامه ثم قال اقتاديه فلن فی حَنَى يأتيَكم الله بخیر فقال حل یا 


— ۰۰ 


وه داس مه 


ا فَافتَتحَاهُ ثم أُصبَّحَنًا نَسَنَفِيءٌ سْهمَانَهُمَا فيه) 
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وَأَخَاهَا قد حَاصّرًا حِصنًا رمَا 
[صحيح البخاري]. 

ففي هذه الواقعة نرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) يبين لنا ما يتوحب علينا تجاه الشهداء من الاعتراف بحميل فعالهم 
وحسن صنيعهم» ويبين كذلك واجبنا تجاه أسرهم من بعدهم» وهو ما 
يمكن أن نترجمه في زماننا بدور ضروري - فردا ومؤسسة - لرعاية أبناء 
الشهداء» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان» ترضية لهم وعرفانا 

ومنها: حسن تأهيل أبنائهم.وإنزال الأكفاء المنزلة التي يسستحقوة 
ولنا الآسوة الحسنة في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ فقد كان يتعهد 
أسر الشهداء بالرعاية والحفظء ويؤهل أبناءهم التأهيل الأمثلء: ومن 
ذلك ما كان منه (صلى الله عليه وسلم) مع سيدنا أسامة بن زيد (رضي 
الله عنهما) ؛ فقد استشهد أبوه سيدنا زيد ابن حارثة (رضي الله عنه) يوم 
مؤتة» وقد تعهده النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتأديب والتعليم حتى 
صار أصغر قائدٍ عسكري في التاريخ كله» ولم يكن قد أتم العشرين من 
عمره» حيث ولاه النبي (صلى الله عليه وسلم) قيادة الجيش وفيه كبار 
الصحابة. 

وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (إن تَطَعَنُوا في إِمَارَتَهِء فَقَدْ 
طَعَْثُمْ في إِمَارَةٍ يبه من قَيْلِهء وَايْمْ الله لَقَدْ كان خَلِيقًا لِمَارَةء وَإِنْ كان 
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من أَحَبّ النّاس إلي» وَإن هَذَا لين حب النّاس إلي بَعْدَهُ) [صحيح 
البخاري]. 
ونبشر أسر الشهداء وأبناءهم أيضا بحفظ الله تعالى ورعايته إياهم 
إكراما لآبائهم » فإن وعد الله حق» وإن الله (عز وجل) يتولى الصالحين, 
فالثه تعالى يجعل من صلاح الآباء ما يعود على أبنائهم في الدنيا 
والآخرة» فقد وکل اله تعالى لغلامين يتيمين عبدين صالحين من عباده 
؛ هما: سيدنا موسى وسيدنا الخضر (عليهما السلام) ليحفظا لهما مالهما 
وكنزهماء إكرامًا لأبويهما الصالحين؛ حيث يقول سبحانه إوَأَمًا الْحِدَارْ 
فكان لِعْنَاميْن يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِيئَةِ وكان تختّهُ كنز لَّهُمَا وَكَان أَبُوهُمَا 
صَالِحَا فَأرَادَ رَبْتَ أن يبلا أَشدَهُمَا وَيَسَْحْرجَا كَنرهُمَا رَحْمَة مّن رَبَّك وما 
فَعَلنُهُ عَنْ أَمْرِي) [الكهف: 67]. 
وأما في الآخرة فيلحقهم ربهم بآبائهم إكرامًا لهم؛ وإن قل عملهم, 
يقول تعالى: [وَالَذِينَ آمَنُوا وَانبَنْهُم ذُرَيَنّهُمْ بإيمّان ألحَقنا بهم ذْرِيَْهُم 
ما ألْنَاهُمْ ِن عَمَلِهِم من شيء كل امْرِى بمَا كسب رَهِين) [الطور:١‏ 1]. 
وعلينا أن نعلم علم اليقين أن تضحيات شهدائنا تاج على جبين 
الوطن» وعلى جبين كل مصري مخلص لوطنه» وأن الوفاء لهذه 
التضحيات يتطلب أن يكون كل واحد منا جنديا لهذا الوطن في مجالهء 
وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم» وأن نقف جميعا 
بالمرصاد لقوى الإرهاب؛ والشرء والإفساد, والتخريب وأن نقف صفا 
واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات 
الوطنية» مؤكدين أن مؤسساتنا الوطنية صمام أمان المجتمع, وعلينا 
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حميعا مواحهة دعاة الغتنة والفوضى من حماعات التطرف والإرهاب 
التى لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية, مقدمة مصلحة الجماعة على 
مصلحة الدولة» فهذه الكيانات وتلك الجماعات خطر داهم على الدين 
والدولة ومواحهتها والقضاء على فكرها المتطرف واحب دبني ووطني 
وإنساني 

سائلين ا لمولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يحفظ 
مصرنا العزيزة وجيشها »وشرطتها وجميع أبناءها من كل سوء ومكروه. 


س 


علو الغمة سبيل الأمم المتحضرة. 


الحمد له رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (سَابِقَوا إلى مَغْفِرَةٍ 
من ربكم وَجَنّةِ ا ل دين آمَنُوا الله 
وَرسُلِهِ ذلك فَصْل الله يُؤْتِِهِمَن يَشَاءٌ وَاللَهُ دو الفثل 
العَظِيم ) [الحديد:١‏ ؟] وھد أن ةا ؛ وحدهُ لا شریك لَه وأشهد 
أنّ سيدنا ونبيّنا مُحَمّدًا مده ورسوله؛ الهم صل وسلم وبارك عليه وعلّى 
آله وصحبه ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبسعد : 

فإن الدين الإسلامي بتعاليمه الراقية يحثُ الناس على علو الهمة, 
والجد, والاجتهاد» والإعمارء وبنهى عن الكسلء والخمول» والإفسادء 
وهذا مما جاءت به الرسالات السابقة. حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: 


o‏ عع 


7م لتنا يما في صحفي موی * وَإِبْرَاهِيمَ الّذِي وَفَى * ألا تَزر وَازِرَة 
وَْرَ أخْرَى * وان ليس لِلإِنْسَان إلا مَا سَعَى * وان سَعَيَهُ سَوْف يُرَى * ثم 


صر 


يُجْرَاهُ الجَرَاءَ الأَوفى)[النجم:٠٠:٠٤]»‏ ولقد بين النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قدر علو الهمة في قوله (صلى الله عليه وسلم) إن اله ريم 


بُحِب الکرم» وَمَعَالِي الأخلاق» ويبغض سَفْسَافَهَا)(السنن الكبري للبيهقي)»› 
وقال سيدنا عُمَر بن الخطاب (رضِي الله عَنْهُ): "ا نُصَغْرْنَ جمّتكم» فلي 


لم أَرَ أقعَد عن المَكرْمَات مِنْ صر الهمّم "(أدب الدنيا والدين)» وقد 
قيل: من علامة كمال العقل علو الهمة, ولله در ابي الطيب المتنبي في 


قوله: 


مع ءات 


ولم أرَ في عيوب الئاس شنا كتقص القاورين على الام 
(ديوان المتنبي) 
على أن علو الهمة ليس قاصرًا على مجال معين ؛ وإنما ينبني أن 
يتحقق في كل ما يقوم به الإنسان في حياته» ومن ذلك: العبسادة. فلقد 
حفز الشرع الشريف على المسارعةء والمسابقة في ميدان العبادة» حيث 
يقول تعالى: (وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ ِن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا السّماوات 
والأَرْض أَعِدَت لِلْمُتَّقِينَ) [آل عمران:17], وقد ضمن الحق سبحانه 
وتعالى جزيل الأجر لمن سعى» وجدء واجتهد في عبادته؛ فقال سبحانه: 
(وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْوِنْ اوليك كان سَعْيُهُمْ 
مشكورًا) [الإسراء:9١].‏ 
وكان النبي (صلى الثه عليه وسلم) صاحب همة عالية في كل شئون 
حياته؛ ومنها عبادقه. فقد خاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا: إيَا أَيْهَا 
المُزَمّلُ * قم اللَيْل إلا قَلِينًا * نِصْفَهُ أو القص مله قَلِينَا * أو زد عَلَيْهِ وَرَثْلِ 
القرآن تربلا * إا سَنْلْقِي عَلَبْك قَوْنًا تَقِنَا)[المزمل:0:1]» فكان (صلى 
الله عليه وسلم) يقوم من الليل حتى تتورم قدماه» وعندما سئل في 
ذلك؛ قال (صلى الله عليه وسلم): (أَفَلاً أكون عبداً شكورًا؟) (متفق ل 
وما أكثر تحفيزه (صلى الله عليه وسلم) أصحابه وأننه على اقفر 
وعلسو الفمسة. ل (صلى الله عليه وسلم): (فإِدًا سَأَلتُمُ اللة فَسَلُوهُ 
الفِرْدَوْس؛ فَإنّهُ أَوْسَط الجنّة وَأَعْلَى الجنَّة وَقَوْقَهُ عَرْشْالرَّحْمّنء وَمِنْهُ 
تفَحِرُأنْمَارُالجَنٍّ) (صحيح البخاري)» وعن رَييقَة بن كَعْب (رضي الله 
عنه) قال: كلت أببت مع رَسُول الله (صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم) َنُه 
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يِوَضُوئِهِ وَحَاجَنهء فَقَالَ لي: (سَل)» فقلت: أَسألك مُرَافقَنَكَ في الجَنَّةِ 
قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : (أو عير دَبِك؟), قُلْتَ: هُوَ داك قَالَ (صلى 
الله عليه وسلم) : (فَأَعِنّي عَلَى نفك يِكَثْرَةٍ السّجُو) (صحيح مسلم). 

وعلو الهمة في العبادة يقتضي: حسسن أدائهاء وأن يظهر أثرها في 
سلوك الإنسان وأخلاقه. فلا يكذب» ولا يخون» ولا يغش» ولا يأكل أموال 
الناس بالباطلء فيتوافق أداء العبادة مع الغاية منهاء فتتحقق الاستقامة 
التي هي أساس هذا الدين القويم. 

ومن أهم ميادين علو الهمة: ميدان العلسم. فقد أمرنا النبي (صلى 
الله عليه وسلم) أن نسأل الثه تعالى علما نافعًا يعون أثره على خلق الله 
تعالى جميعاء يقول (صلى الثه عليه وسلم): (سَلُوا الله عِلَما َافِعَاء وََعَوَدُوا 
بالله من عِلْم تا يَنْفُ)(سنن ابن ماجه)» وكان من دعائه (صلى الثه عليه 
وسلم): (اللهُم ِي أَعُودُ بك من عِلْم لأَيَنْقَع... )(صحيح مسلم)؛ فالعلم 
النافع هو السلاح الحقيقي الذي تقوى به الدول» وتتقدم به الأمم» فما 
تقدمت دولة إلا بالعلم» وما تخلفت أخرى إلا بتكاسلها وتأخرها في 
ميدان العلم. 

وكان الصحابة والتابعون (رضوان الثه عليهم) أعلسى الناس همة في 
طلب العلم. فهذا سيدنا أبو هريرة (رضي الثه عنه) كان ذا همة عالية 
في طلب الحديثء وكان يقول: "لَه لم يكن يَشْعَلَنِي عَن رَسُولٍ الله 
صلی الله عََبْهِ وَسَلّمَ عَرْسْالْوَدِي وَلصَفْقٌ بالأسُوَاق إِنْي إِنَّمَا كنت 


ل ا و و - ع 


أَطلْب مِن رَسُول الثه صلى الله عَليْهِ وسلم كلمة يَُلَمْنِيهَا وأكلة يُطَعِمُنِيها' 


ا 


قال لَهُ ابن عُمَرَ: آَنْت يَا ابا هرَيْرَة كنت أَلزَمنَا لِرَسُول الله صلی الله لَب 
EEE‏ 


2 
3 ےو 
م ”ةس شع هك سم 


سَلم وأعلمنًا بحدیثه "(مسند أحمد). ويقول سيدنا عبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهما): "... كان ليَبْلفِي الحَدِيت عَن الرّجُل فَاتبهِ وَهُوَ 
قَافِل فَانَوْسَّدُ ردَاني عَلَى بَابِهِ فَنَسْفِي الرّيح عَلَى وَجْهي الراب 
يخر فَيَرَانِي فَيَقُول: يَا ان عَم رَسُول اللَّهِ مَا جَاءَ بك؟ ألا أَرْسَلَتَ 
إلي فَآتِيك؟ فأقول: لآ أنا احق أن آتِيَكء فَأَسْأَلَهُ مَن الْحَدِيثْ) (سنن 
الدارمي)؛ وقال إسماعيل بن يحيى: سيعت الشافعي (رحمه الله) يقول: 
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطاً وأنا ابن عشر سنين 
(سير أعلام النبلاء)» وكان الإمام أحمد (رحمه الله) يحفظ ألف ألف 
حديث؛ وقيل: كان الإمام النووي يحضر في اليوم اثني عشر درسًا 
(البداية والنهاية لابن كثير). 
كما ج علماؤنا القدامى في حمل أمانة العلم في كل مجالاتهء 
وبلخوا رسالته للناس بكل نهجسرد. إرضاء دنه تعالى» ونفعًا للشرية كلهاء 
فسجلوا بذلك أسماءهم وعلومهم بحروف من نور في ذاكرة التاريخ, 
قال تعالى: َا الزَبَدَُبَدَهَبْ حُفَاءَ وما مَا نفع الاس فَيَمْكُتُ في 
الأَرْضٍ) [الرعد:7١].‏ 
ومن ميادين علو الهمة: العمل» فقد أعلت الشريعة من شأن العمل» 
ورفعت منزلته. حيث ربط القران الكريم بين العبادة والعمل» وجعلهما 
قرينين» وفي ذلك يقول الحق (جل شأنه): (فَإذَا قَضِبّت الصَلَاة فَانتَشِرُوا 
في الأَرْض وَابْتَُوا من فَضْل اللَّه وَاذْكُْرُوا الله كثيرًا اكم 
تُفلِحُونَ) [الجمعة:١٠].‏ وقد وعد الله (عز وجل) من أحسن في عمله 
بالحياة الطيبة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة» فقال الله سبحانه: 


- 
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سا اب ساس 


(مَن عَمِلَ صَالِحًا مَن ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَمُؤْمِنْ فَلَنْحِِينُهُ حَيَاةَ طَيبَة 
ولنجُزينهم جرهم باحس ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:17]؛ وقال تعالى: 
إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كانت لَهُمْ جَنْاتَ الفردوؤس نرد 
[الكهف : ٠١17‏ ]. 

وليس أدل على شرف العمل من أن جميع الأنبياء (عليهم السلام) 
كانوا يعملون» فكان آدم وإبراهيم ولوط (عليهم السلام) زُرَاعًا » وكان 
نوح (عليه السلام) نجارًا؛ وإدريس (عليه السلام) خياطًاء وصالح (عليه 
السلام) تاجراء وداود (عليه السلام) حداداء قال تعالى: إولقد كينا دَاوود 
ما فَضْنًا ا جال أَوْبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَنْا لَه الحَدِيدَ * أن اعمل سَابِعَاتِ 
وَقَدّرْ في اسرد وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنْي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً) [سبأ:١٠١١11])‏ 
فالإنسان تعلو قيمته, ويشرف بما يجيد ويحسن, فالعمل خير من سؤال 
الناس» يقول (صلى الله عليه وسلم): (لَأَنْ يَحْتَطِب أحَدكم حُرْمَةَ عَلَى 
ظَهْرِهِء خَيْرلَهُ ِن أن يَسْالَ أَحَدَاء فَيْعْطِيَهُ أَوْيَمْنَعَهُ) (صحيح البخاري). 

وليس المراد مجرد العمل ؛ وإنما المراد إققان العمل . يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): (إِنَ الله تَبَارَكَوَتَعَانَى يحب إِذَا عَمِلَ أحدكم 
عَمَلا أن يُنْقِنَهُ)(شعب الإيمان للبيهقي)؛ وكان رسول الله (صلى النه عليه 

وسلم) حریصا على أن يكون لكل فرد عمل طيب, ينفع به نفسه وغيره, 

يقول (صلى الته عليه وسلم): ( ): (عَلَى کل مُْلِمٍ صَدَقَة) )» فَعَانُوا: ا نبي المي 

فمن لم يَحِدْ؛ِ قال: (يَعْمَلْ بدي فَيَنْقَعُ نَفسَه وَيَتَصَّدَّق)» قالوا: فإن لم 

يَحِدْ؟ قال (بعِينْ ذا الحَاجَة المَلمُوف). قالوا: فإِنلَم يَحِدْ؟ قال: 

(َليَعْمَلُ بِالمَعْرُوف وَلَيُمْيِك عَن الشُّ ِلها له صَدَقَة) (متفق عليه)» فحث 
ا 


(صلى النّه عليه وسلم) من يعجز عن العمل على الإمساك عن ضرر الناس» 
وجعل ذلك عملا يثاب عليه ؛ لآنه وقى الناس من شروره وضرره . 

ومن أعلى درجات الهمة: الهمة في خدمة المجتمع» وإعانة الضعيف› 
وإغاثة الملهوف» وقضاء حوائج اجاج والنجدة والشهامة؛ فقد حَاءَ 
رجل إلى رسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ و وسم فقال: يَارَسُولَ اللّهِ أي 
الاس أحب إلى اللّه؟ أي الَعْمَالٍ حب إل الله عَرَوَجَل ؟), فقال 
رسول الله (صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلم): (أحب الاس إلى الله انعم للنّاسء 
وَاحَب الأَعْمَال إِلَى الله سور ُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمٍ » أو تكشف عله كربَة أو 
تتعني له ويلا أو تطرد قله جُوماء ون مشي مَح أخ لي في حاجَة 
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كرا ومن دوا فصن قت اللا عل لهم ون تل ا 
يُمْضِيَهُ أَمْضَامُ ملا الله (عَرَ وَجَل) قَلبَهُ أَمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَة وَمَنْ مَشَى مَع 
E‏ له ثبت الله (عَرََوَحَل) قَدَمَهُ عَلَى الصّرّاط 
یوم كَل ف فيه فيه الأقدَام) (المعجم الحبير). 

أقول قولي هذا EL‏ لي ولكم 


الحمد دثه رب العالمين» e‏ إلا اله وحده لآ شريك له 
وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحمّدًا بده وَرَسُولَه اللهّم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعَلى آله وصحبه آجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن من أجل الميادين التي ينبغي أن نتنافس جميعًا فيهاء وأن تكون 
أصحاب همة عالية: خد مسة السوطن. فخدمة الوطن من الإيمان ؛ وقد 


CE 


أمرنا الله تعالى بالتنافس فى ميدان الخيرء والنفع الذي يعود أثره على 
الوطن» حيث يقول الحق سبحانه: [فَاسَتَبقُوا الخَيْرات إلى الله مرحغكہ 


ا 


جَمِيًا فلكم يما كلثم فيه تَحَتَلفون) [البقرة: 6]. 
وقد مدح الله (جل شأنه) عباده الذين يسارعون في بذل الخير 
للناس» ويبين سبحانه أن ذلك الخير ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة: 
يقول تعالى: إإِنّمُمْ كانُوا يُسارِعُونَ في الخَيْرات وَيَدَعُوتنا رَعَباً ورَهَبًا 
وكانوا لنا خاشعين] [الأنبياء: »]٠‏ بعلو همة» ورغبة في نفع الناسء وثقة 
كاملة في فضل الله تعالى وتوفيقه. 
ومن الهمة العالية: الغمسة في بنساء الأوطسان. وتحمل المسئولية 
المجتمعية» والمنافسة في أعمال البر ؛ من صيانة المساجدء وبناء 
المدارس» وتجهيز المستشفيات» وعلاج المرضى» فكل ذلك من 
الصدقات الجارية» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (سَّبح يجري 
حَفَرَيئْرَاء أَوْعْرَسَ تخلا أو ّى مَسْجِدَاء أَوْوَرَتَ مُصْحَفَاء أو ترك وَلَدَا 
يَستَغْفِر له بعد موه) (مسند البزار). 
فما أجمل أن يكون بيننا تنافس في خدمة الوطن الذي يحتوينا 
جميعاء ويعود خيره وفضله على جميع أبنائه؛ ونحقق ذلك بالتكاتف» 
والاتحاد» والوعي» والتراحم» ومد يد العون للجميع» فالوطن لنا جميعاء 
ويتقدم بنا جميعاء ولسنا أقل إرادة؛ ولا قوة , ولا جهدًا من غيرناء فنحن 
أصحاب الحضارة » والأصالة » والتاريخ › ولا بد أن نعلم أن تحقيق السبق 
والتفوق يتطلب اقتحام الصعاب والأهوال» وإنكار الذات» فالمكارم 


0 


مام 


الات 


منوطة بالمكاره» والمصالح والخيرات لا يتوص إليها إلا بالحهد والمشقة, 

وله درأبي تمام في قوله: 

بِصَرْت بالرّاحة الكبرى فلم أرقا ثنالإلأعلى جسر من التَعب 
اللهم ارزقنا همما عالية نحوز بها السبق » والفضل » والتقدم › والرقي 

فيما ينفعنا فى الدنيا والآخرة » واحفظ ديننا , وبلادنا . وسائر بلاد 

العالمين. 


د 


ثمرات الإيمان 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (إِن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمُِوا الصّالِحَات يَهدِيهِم رَيمُمْ يإيمَانهم َجْرِي من هم الأْمَارُ في 
جَنَات التعِيم) [يونس:1]) وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مُحَمّدَا عَبِدُه ورسوله, الهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه › ومن تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : 

فان من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لكل عمل صالح يقوم به 
الإنسان ثمرة طيبة ومن أعظم الأعمال التي يعود أثرها بالخير على 
الفرد والمجتمع الإيصان بالله رعز وجل, ؛ وقد بين لنا النبي (صلى الله 
عليه وسلم) حقيقة الإيمان الذي ينبغي أن يتحقق في قلب المؤمنء 
وذلك حينما سأله سيدنا جبريل (عليه السلام) عن الإيمان » فقال (صلى 
الله عليه وسلم): (...أن تُؤْمِنَ يالله » وَمَلَانَكَيَهِ وكّيهء وَرُسْلِهِ وَاليَوْم 
الاخ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر قال: صَدَقت) (صحيح مسلم)؛ فليس 
الإيمان مجرد كلمة تقال باللسان ؛ وإنما هو اعتقادٌ بالقلب؛ وإقرارٌ 
باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل باتباع أوامر اده واجتناب نواهيه . 

وعندما سئل الإمام الحسن البصري (رحمه الله) : أمؤمن أنت؟ قال: 
"الإيمان إيمانان ؛ فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله» وملائكته, وکتبه» 
ورسله» والجنة: والبعث؛ والحساب » أنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول 


#15 


الله (عز وجل): [إِنَّما الْمُؤْونُونَ الَّذِينَ إِذَا ر الله وَحِلَتَ قَلُويْهُم وَِدَا 
لبت عَليهم ) آيائه رَادَنهُم يمَاناًوَعَلَى بهم يَتَوكلُونَ * الذين يُقِيمُونَ 
الصّلاة وما َرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِك هُم الْمُؤْوِنُونَ حَقًا) [الأنفال: 7- 
»]٤‏ فو اله ما أدري أنا منهم» آم لا؟ (شعب الإيمان للبيهقي). 

فالإيمان الحقيقي إذا لامس شغاف القلب» وتمكن من مجامع النفس 
انعكست آثاره القوية على الروح والعقل» وعلى الفرد والمجتمع» فمن 
ثمراته أنه يورث العبد حسن الخلق ؛ لأن الإيمان والأمانة صنوان, لا 
يفترقان» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (لا إِيمَانَ لمن لا أمائة 
لَهُء ونا دين لِمّن لا َه لَه (مسند أحمد). 

كما أن الإيمان والحياء قرينان» قال (صلى اله عليه وسلم): (الحَيّاءٌ 


او س ا ال کر اق ي اد 


والإيمَان قرِئَا جَمِيعًاء فَِدَا رفع أحَدْهُمًا رفع الْآخَرْ) (المستدرك للحاكم). 


والإيمان والصدق متلازمان» فعن صفوان بن سليم (رضي الله عنه)» 
قال : قبل لِرَسول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): أيكون الْمُؤْمِنْ جَبَانَا! 
فقال: (نَعَم). فقيل لَّه: أيكون الْمُؤْمِنْ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: (عم)» فقيل لَهُ: 
أيكون الْمُؤْمِنْ كذابًا؟ فَقَالَ: (نَا) (موطأ مالك). 

ولقد عرف بعضهم الإيمان بالصدقء, فقال: الإيمان الحقيقي هوآن 
تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك» وأن لا تقول الكذب مع 
ظنك أن الكذب قد ينفعك» فإن وجدت أخلاقا كريمة, فهي نتاج إيمان 
صحيح» فالمؤمن لا يتكلم إلا بالقول الطيب الذي يُصلح ولا يُفسد, يبني 
ولا يهدم, يُعمر ولا يخرب ؛ لأن ديننا الحنيف دين الأخلاق» والإصلاح» 
والبناء. والتعميرء فمن زاد عليك في ذلك» فقد زاد عليك في الدين. 


الاب 


ومن ثمرات الإيمان: السكينة والطمانينة. فإذا تمكن الإيمان من 
النفس البشرية فإنها حينئن تمتلئ بالسكينة واليقين والرضا ؛ فتسعد في 
الدنيا والآخرة؛ والمؤمن الحقيقي يدرك يقينًا أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه, وهذا ما يجعله يتقلب بين مقام 
الشكر حال السراءء ومقام الصبر حال الضراءء فيطمئن قلبه بأن كل ما 
قضاه الثه (عز وجل) هو خير له؛ يقول الحق سبحانه وتعالى: [وَمَن يوين 


ت 
3 5 
س - س ت 


باللّه يَهدِ قلْبَّهُ) [التغابن:١١]‏ ويقول نبينا (صَلَى الله عَلَبْه وَسَلّم): (عَجَبَا 
لامر الْمُؤْين إن أَمْرَهُ كله خَيْر وَليْسَ داك بِأَحَد إلا يِلْمُؤْينء إن أَصَابَئْهُ 
سَرَاءٌ شكرٌ فكان خَيْرًا له وَإِن أَصَابَئْهُ صَرَاءٌ صَبَن فكانَ خَيْرًا له) (صحيح 
مسلم). 

ومنها: أن الإيمان يعصم صاحبه مسن ارتكاب الموبقسات. يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): (لا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهْوَمُؤِْن» ولا يشرب 
الخمَر جين يشرب وَهُوَمُؤْوِن» وَلا يَسْرِقَ جين يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِن» ولا 
يهب لُهْبَة يقح الاس ِلَب فيهًا أَبْصَارَهُمْ جين يَْتَهِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ) 
(صحيح البخاري).؛ كما أن المؤمن الحقيقي ينزه نفسه عن كل ما يؤذي 


و 


س 2 


١ 7‏ کو ر ها و امبر ر ف ه2 ډوو ه دي ل ل 

الذين اموا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكوئنوا خيرا مهم ولا نساء من 
نْسَاءِ عَسَى أن يكن خَيرًا منْهُنَ ولا تَلمِرُوا أنفسكم ولا تَنَابَرُوا بالألقاب 
بس الاسم الفسُوق بد الإيمَان وَمَن لم يمب اولك هم الظَالِمُون] 


و 


[الحجرات: .]١١‏ وقال (جل شأنه): إا يها الذين آمَنُوا احِتَنْبُوا كثيرًا 


م ا ي تو حو عقي تە پورگ اه ع 
من الظن إن بعض الظن إتم ولا تجسسوا ولا بعتب بعضكم بعضا أيبجب 


- ١ع‎ 


أحَدكم أن يأكل لَحْم آخيه ميا فَكَرَهْتُمُوهُ وَانَّهُوا اللّهَ إن الله كواب 
رَحِيمُ) [الحجرات:؟1]. فالإيمان يورث سلامة الصدرء قال تعالى: إلُوْنَا 
إِذْ سَمِحْثّمُوهُ ظَن الْمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ يأنفسهم خَيْرًا وَقَانُوا هذا إفك 
مبين) [النور: .]١١‏ 
ومن ثمرات الإيمان: التأييسد والنصر مسن الله تعسالى, فالإيمان 
الصادق يجعل العبد في معية الله (عز وجل)؛ حيث يقول الحق سبحانه 
وتعالى: (وَأَن الله مَع المُؤْمِنِينَ] [الأنفال: 14]؛ والمعية هنا تقتضي 
النصر والعون والتأييدء يقول سبحانه: إيَا ايها الذين آمَنُوا إن تنصروا الله 
ينص ركم وينت أقدامكم ) [محمد: ۷]» ويقول تعالى: | إِنا لتنصر رسلنًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحَيّاةٍ الدنيًا وَيَوْمْ يَقوم الأَشْهَانُ) [غافر: »]١‏ ويقول 
(جل شأنه): وان حَفًا عَلَبَْا صر الْمُؤمِنِينَ) [الروم: .]٤١‏ ويقول تعالى: 
(الَّذِينَ قال لهم الاس إن الئاس قد جَمَعُوا تكم فَاحَْوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
يمان وَقالوا حَسْبَْا الله وَنعّم الوكيل * فَانقَلبُوا نِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْ ل لم 
يمهم سوءً وَاتَبَعَوا رِضْوَانَ الله الله ذو فضا ۽ عَظِيم) [آل عمران 2177 
١‏ ]. 
ومن ثمرات الإيمان » ان يخرس الله رعز وجل محبة العبد ني قلسوب 
الخلسق. فترى المؤمن الحقيقي هينًا ليا » يألف ويؤّلف» يقول الحق 
سبحانه: إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَحْعَل لهم الرَّحْمَنْ وذَ) 
[مريم: »]۹٩‏ فما أقبل عبد على ربه بقلب مؤمن صادق , إلا أقبل الله (عز 
وجل) بقلوب المؤمنين إليه , يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : (إِذَا 
أَحَبّ الله العَيْدَ ادى حِبْرِيل » إن الله يجب فَْانًا فأَحْببْهُ فيجبة جبريل» 
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ياي يريل في أهْل السَّمَاءء إن الله يجب فلاا فأَحِبُوهُ فَبْحِنّهُ أضل 
السَّمَاءِ ثم يُوضَعْ لَه القَبُولٌ في الأرْض) (متفق عليه)؛ وفي الحديث 
القدسي أن الله (عز وجل) يقول: (نا يَرَالَ عَبْدِي يقرب إلي يِاللّوافل 
حَنَّى أَحِبَّهُ َإدَا أَحَيَبنُهُ كلت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِر 
به ويد التي يَش ياء وَرجْلَُ التي يَمْشِي يمَاء وَين سَألَنِي اينه 
وَلَيْنْ استَعَادَنِي لَأْعِيدَنُّ) (صحيح البخاري). 

ومنها: أن الإيمان سبب في تفسريج الكروب. ورفح السبلاء. وكشسف 
الغسم. يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (ألا أخبركم بِشَيءٍ إِذَا رل 
برَجل مِنْكُم كرب أو بَلاءُ من لاا الدُنْيًا دَعَا به يُقَرّجْ عَنْهُ؟), فقيل لَهُ: 
لی فقَالَ: (دْعَاءُ ذي النُون: إلا إِلَه إلا أنت سْبْحائك ٽي كلت من 
الظالمين) [الأنبياء ۸۷] فقد قال الله تعالى بعد ذلك: [فَاسْتَحَبْنا لَه 


وض 


o ہے‎ 


الكبرى للنسائي)» وذلك للمؤمنين عامة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

الحمد دنه رب العالمين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدُ أن سيدنا ونبيئا مُحمّدًا بده وَرَسُولّه » اللهّم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وعَلى آله وصحبه أجمعين ‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام : 

إن من أعظم ثمرات الإيمان أنه يحقق امسن والأمان المجتمعسي. 
فالمؤمن الحق إذا تمكن الإيمان من قلبه صار مصدرًا للأمن؛ 
والطمأنينةء والاستقرار, فيأمنه الناس على أنفسهم ؛ وأرواحهم › وأموالهم» 

ا 


حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الاس ِن 
لاه وَيَدِه والمؤْمن مَن امه الاس عَلَى أَمْوَالِهُم وَأْفسهم) (سنن ابن 
ماحه)» فليس من أخلاق المؤمنين ترويع الآمنين» أو الاعتداء عليهم, 
حتى ولو كانوا غير مسلمین» يقول (صلى الله عليه وسلم): (من قتل 
مُعَاهَدَا لم يرح رَائْحَة الجنّة وَإِنَّ ريحهًا تُوجَدُ مِن مَسِيرَة أَرَبِعِينَ عَامًا) 
(صحيح البخاري). 

ولقد صرح النبي (صلى الله عليه وسلم) بنفي كمال الإيمان عمن 
يؤذي جاره» أو من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم؛ فقال (صلى الله 
عليه وسلم): (والله لآ ومن والله لأَيُؤْمِن» والله لأَيُؤْمِنْ» قبل: وَمَنْ يَا 
رَسُولَ الله قَالَ: «الّذِي لآ يمن جَارُهُ يَوَايقَهُ) (صحيح البخاري)» ويقول 
(صلى الثه عليه وسلم): (مَا آمَنَ بي من بات شَبْعَانَ وَجَارْهُ جَائع إلى 
جَنْبهِ وَهْوَ يَعَلّم) (المعجم الكبير للطبراني)» فالإيمان الحقيقي هو الذي 
يحمل صاحبه على فعل الخيرات» وتقديم يد العون للآخرين: وهو الذي 
يهذب أخلاق صاحبه؛ ويظهر آثره في سلوکه» وسائر تصرفاته» وحركته 
في الكون كله» وتعامله مع خلق الله أجمعين ؛ رحمة بالإنسان والحيوان 
والجماد» ابتغاء مرضاة الله وحده» قال تعالى: [ وَيُطعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى 
حه سکیا وتيا وَأَسِيرًا * ِنَم نُطَعِمُكُم وجه الله لا نرِيدُ نكم جَرَاءَ ون 
شكورا) [الإنسان: 8: 4]. 

وله در محمد إقبال حين قال في ديوانه: 
إِذَا الإيمان صاع فلا امان ولادْنِيالِمَّن لم بُحْي يتا 
ومّن رضي الحباةة بغير دين فقد جل الفتاءً لها قَرَينَا 
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وإن من أجل ثمرات الإيمان بالثه (عز وجل)» ما أعسده الله تعالى 
لعباده المؤمنين في الآخرة من أجر عظيم» ونعيم مقيم» حيث» ويقول 
تعالى: (وَبَشرٍ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تَخرِي من 
تختها انار [البقرة:٠۲]‏ ويقول (جل شأنه): (والذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالحَات اوليك أَصْحَابْ الجَنَّةَ هُم فيها خالدون) [البقرة:81]؛ ويقول 
(عز وجل): إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا نَا نضِيعْ أجْرمَنْ 
أَحْسَن عَمَلَا! [الكهف:٠۳])‏ ويقول سبحانه: إن الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَاتٍ كانت لهم جات الفِرْدَوْس تُر * خَالِدِينَ فِيهًا نا يبون عَنْهَا 
حوَلًا) [الكهف: ]۱١۸ ٠١١‏ » وفي الحديث القدسي يقول الله (عز 
وجل): (أغْدّدت لعبادي الصالحيْن ما لا عين رات وَلا أُذْنُ سَمِعَتء ولا 
خَطر عَلَى قلب بشر)» ثم قرأ: [فَلَا تلم نفس ما أَحْفِي لَهُمْ من قرو أعَيْن 
جَرَاءَ يما كانُوا يَعْمَلونَ) [السجدة: ]١7‏ (متفق عليه). 

فحري بنا أن نحقق الإيمان اعتقادًا؛ وقولًاء وفعلا فيعم التراحم, 
والتعاون» والصدق» والحياء والسخاء., والعفةء وأن نبتعد عن الكذب» 
والغشء والخيانة» والغيبة» والنميمة» والفحش, والظلم» والخوض في 
الأعراض» وأن نحفظ للنفس حرمتهاء وللأموال حقوقهاء وللأوطان فضلها 
ومكانتها. 

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» واحفظ بلادناء وسائر بلاد العالمين . 


# ¥# ¥ 
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عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية 


الحمد دنه رب العالمين؛ القائل في كتابه الكريم: إن هَذَا القرآن 
هدي بلي هي أقوم وَيُبَْرُ المُؤْنِينَ الّذينَ يَعْمَلونَ الصالحات أن لهم 
أَجْرًا كبيرًا) [الإسراء: 4]» وأشهدٌ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا ونبيّنا مَحَمُدًَا بده ورسوله» اللهم 0 وسلم وبارك 
عليه؛ وعلى آله وصحبه؛ ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّين. 

فإن جوانب العظمة فى القرآن الكريم لا نُحصى ولا تعد» فالقرآن 
الكريم حبل الله المتين» والذكر الحكيم» والنور المبين: والصراط 
المستقيم» الذي لا يناله التحريف, ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضى عجائبه: 
من قال به صدق» ومن عمل به آجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم» يقول الحق سبحانه: إوََزَنَا عَلَيْك الكِتَاب 
تاا لكل شيء وَهُدَى وَرَحَمَة وَبُشْرَى للمسلمين) [النحل: 14]؛ ويقول 
جل شأنه: إمَا فَرَطنًا في الكِتّاب من شَيء) [الأنعام: ۳۸]. 

وإن من جوانب العظمة في القرآن الكريم عنايته بالبناء الأخلاقي 
فى حياة الأفراد والأمم من خلال منظومة من القيم والمبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني» والتي تؤسس لمجتمع مترابط؛ يتسم بنفوس 
زكية, وقلوب نقية» يتعامل أصحابها فيما بينهم بالصدق» والأمانة, 
والرحمة, والعدل» ويؤمن كل منهم بسنة الاختلاف بين الناسء والتعايش 
السلمى» واحترام الآخرء والسعى على إعمار الدنيا بالدين» حيث يقول 


= 


الحق سبحانه: إيَا أَيْهًا الان إن خَلَقَنَاكم ِن ذكر وأنتى وَجَعَلنَاكُم 
شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عِنْدَ الله أَنْقَا كم إن الله عَلِيمٌ خَبِيرً) 
إا 1۳[ ' ويقول سبحانه: ولو شَاءَ ربك لَحَعَل النَّا سَ أَمَّةَ وَاحِدَةَ 
ولا يَزانُونَ مُخْتَلفِينَ * إلا مَنْ رجحم رَبك...) [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]) ويقول 
جل شأنه: هو ناكم من الْأَرْض وَاستَعْمَركم فبها) [هود: 11]. 
والمتدبر لآيات الذكر الحكيم يدرك يقينًا أن القيم الأخلاقية التي دعا 
إليها القرآن الكريم ليست لونًا من ألوان الترف يمكن الاستغناء عنه › أو 
العمل بها في بيئة دون أخرى › بل هي مجموعة من القيم الثابتة لا تتغير 
بتغير الزمان , ولا تختلف باختلاف المكان › وليس أدل على ذلك من أن 
هذه القيم الأخلاقية كانت منهج حياة طبّقه النبي (صلى الثه عليه 
وسلم)» وحث عليه » فعندما سئلت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
عن خلق رسول الثه (صلى الته عليه وسلم) لم تعدد على سائلها جملة 
من الأخلاق المتنوعة , وإنما أحالته إلى القرآن الكريم » فعن سعد بن 
هشام » في قول الله عز وجل: (وَإلّك لَعَلَى خُلْق عَظيم) [القلم: ]٤‏ قال: 
قال: َأ عا رضي الله عَلّه): ت آم الْمُؤْمِنِينَ ألبئيني عَنْ خُلّق 
رَسُول الله ( صلی الله عَلَيْهِ وَسّلم)» فقائت: "أتقرأ القرآن؟" فقلت: عم 
فقالت: "إن ١‏ خُلقَ 0 الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) القَرآن" (المستدرك 
للحاكم)؛ وفي توجيه السيدة عائشة (رضي الله عنها) لسائلها تأكيد على 
أن القرآن كله بما فيه من عقائد وشرائع وعبادات ومعاملات إنما هو في 
الأساس دعوة قوية إلى بناء الإنسان بناء أخلاقيا متكاملاً. وأن الرسول 
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(صلى الثه عليه وسلم) كان الأنموذج الأمثل لهذا البناء في جميع شئون 
حياته. 

ومن أهم القيم: احسترام آد مية الإنسان. وحفظ كرا مسه. وعدم 
امتهانه. فهذا أمر الله تعالى في كتابه الكريم للمؤمن أن ينزه نفسه عن 
كل ما يؤذي مشاعر الناس كالسخريةء والاستهزاء. وسوء الظن حيث 
يقول سبحانه: [يَا أا اين آمَنُوا لا يَسْخَرْقَوْمُ من قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا 
خَيْرَا لهم وا نِسَاءُ مّن سَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرًا نهن ونا مروا أنفسكم 
و ابروا لقاب شس الاسم الوق بعد الْإيمَان وَمَن لم َب فَأوَئِك 
هُمْ الظالمُون)[الحجرات: .]١١‏ ويقول سبحانه (جل شأنه): (يَا أَيْهَا 
دين آلا تنبو ثرا من ال إن تقض ال إم وا سوا وت 
وَانَّهُوا اللة إن الله كواب رَحِيمُ) [الحجرات: ؟1]. فالقرآن الكريم يأمر 
بطهارة القلب وسلامته من كل الرذائل والأضغان؛ وعدم سوء الظن 
بالآخرین» قال تعالى: إِلَولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْوِنُونَ وَالْمُؤْيَاتَ 
بأنفيهم خَيْرًا وَقَانُوا هذا إفك مبين) [النور: .]1١‏ 

وكذلك من القيم التي عني القرآن الكريم بترسيخها: قيمة التعاون. 
والتكافل والتراهم. حيث أمر القرآن الكريم المجتمع بجميع أطيافه 
بالتعاون على البر والتقوى, فقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌوَالتَفُوَى ونا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْم وَالعْدْوَانِ) [المائدة: ؟]. فالتعاون بين أفراد المجتمع 
عامل من عوامل قوة الدولةء وتحقيق الأمن الاجتماعي لأبنائهاء فلكل 


بلالا 


إنسان متطلبات يسعى إلى تحقيقهاء ويجتهد في سبيل تلبيتهاء فإن 
ارتفعت روح التكافل في المجتمع اطمأن وهدأت نفسه تجاه هذه 
المتطلبات» بل وسارع هو الآخر في إعلاء قيمة التكافل في المجتمع 
على قدر وسعه وطاقته» ولثه در القائل: 
الناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

وقد وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى قيمة التعاون في كثير من 
الأحاديث الشريفة» حيث قال: (مَثَلْ المُؤْمِنِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحُمِهم 
وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الْحَسَدِ !د اشتكى مله عُضُوُ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الحَمَدِ 
ِالسَهرِ وَالحُمّسى) (متفق عليه)؛ وقال(صلى الله عليه وسلم): 
(المسّلِم أخو المسلم» لا يَظْلِمُهُ ولا يسمه ومن كان في حاجَة أخِيه كان 
الله في حاحَبَهِ ومن فرج عن مُسْلِمٍ كرب فرج اللَّهُ عله كربَة ِن كرات 
يوم القيامَةء ومن سر مُسَلمًا سره الله يَومَ القيامة) (متفق عليه). 

ومن هذه القيم: قيمسة التفكسر. وإعمال العقسل. فلقد أمر الله (عز 
وجل) عباده بالتفكر في ملكوت السموات والأرض» وأثنى سبحانه على 
المتفكرين» فقال (جل شأنه): إن في خلق السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ 
الل وَالنّمَارٍكآيَاتِ بِأُولِي الألبَابِ * الذِين يَذْكَرُونَ الله قِيَامّا وَفُعُودَا 
وَعَلَى جُلوبهم ويَتمَكرونَ في لق السَمَاوَات وَالَرْض ربا َا لقت هَذا 
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بَاطِلَا ْبْحَانَك فَقِنَا عَدَابَ النَارِ) [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]» وقال سبحانه: 
[أُوَلمْ يَنْظْرُوا فى مَلَكوت السَّمَاوَاتِ والأَرْض) [الأعراف: 180]. وفتح لنا 
أبواب التدبر, والتأمل» فقال سبحانه: [اللّهُ الذي رقع السَّمَوَاتِ يعبر 


= 


داه کا ا 


عَمَدٍتََوَْهَاا [الرعد: ۲] وقال تعالى: ( فل أَرَأبْعُمْ إن مَل الله عَلَيَكُمْ 
اهار سَرْمَدَا إلى يَوْم القيامَة مَن إِلَهُ َير الله يأتيكم بِلَيْلٍ تَسْكنُونَ فيه أقََ 
تُبْصِرُونَ] [القصص: ١‏ 7]» كما أمرنا بالتفكر في النفسء فقال تعالى: [أولم 
فكوا في أنفسهم) [الروم: 8]؛ وقال جل شأنه: [وَفِي الأَرْض آيات 
لِلْمُوقِنِينَ * وَفي أنفيكم أَقَنَا تُنْصِرُونَ! [الذاريات: »]۲١ ٠١‏ فالقرآن 
الكريم يفتح لنا باب التفكر في كل ما يفيد الإنسان. 

وهذا التفكر عبادة فقهها الصحابة والتابعون (رضوان الله عليهم)» 
وفطنوا إلى غايتهاء يقول أبو الدرداء (رضي الله عنه): "كر سَاعَةٍ خَيْْ 
من قِيَام لَيْلَةِ" (شعب الإيمان للبيهقي)» ويقول وهب بن منبه (رحمه 
الله): " ما طَالَت فكرة امْرِْ قط إا هم وَمَا فَهِمَّ امْرُؤٌ قط نا عم وَمَا 
عَم اهر قط إلا عَمِلَ" (الغظمة لأبي الشيخ الأصبهاني). 

ومنها: قيمسة الحوار. واحسترام الآخضر. فكثير من آبات القرآن ترشِد 
الأمة» بل ترشد الإنسانية كلها إلى أهمية الحوار في حياة الناس» 
فالحوار هو الأسلوب الذي ارتضاه الله (عز وجل) منهجا للأنبياء 
والمرسلين في تبليغ رسالته للناس ؛ ذلك أن الإسلام يؤمن بحرية 
الاعتقاد يقول الحق سبحانه: نا إكرَاهَ في الدّين قن تَبَيّنَ الرْشْدُ مِن 
القي) [البقرة: 157]» وهذا نبي اله نوح (عليه السلام) يخاطب قومه في 
موقف من e‏ حياته الدعوية الطويلة قائلا : (..يَا قوم ارايم إن 
كلت عَلَى بي َة مِن رَبّي وآكاني رَحْمَةَ من علدو فَعُمَيَت عَلَيْكُم 


معوو 


تل ِمَكَمُوهَا وَأَئْثْم ها كَارِهُونَ) [هود: ۲۸] . 


املاس 


وهذا نبي الله إبراهيم (عليه السلام) يقيم الحجة على الملك الطاغية 
في حوار عقلاني يصوره لنا القرآن الكريم في قوله تعالى: (ألم تَر إلى 
الي حَاج إِبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أن آتَانُ الله الْمُلك إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّي 
الذي يُحْبِي وَيْمِيت قال آنا أخبي وَأَمِيت قال راهيم إن الله أي 
بالشَّمْس ون المَشرق قَأت بها ِن الْمَغْرِبِ بهت الذي كر الله لا بَهَِي 
القَوْمَ الظالمين) [البقرة: »]۲١۸‏ وعلى المنهج نفسه سار نبي الله موسى 
(عليه السلام) في حواره مع فرعون» وفي ذلك يقول الحق سبحانه: 
(قال فرْعَوْن وَمَا رب العَالَمِينَ * قال رب السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا 
إن کلم مُوقِنِينَ * قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا َسْتَمِعُونَ* قال ربكم ورب آبائکم 
الأولين * قال إن رَسُولَكُم الذي أَرْسِل إِنَيْكُمنَمَجْنُونَ * قال رب 
المَشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَينهُمَا إن كلتم تَعْقِلُونَ * قال لَيْنِ الْحَذت لَه 
عَبْرِي لَأَجْعَلنَك من المَسْجُونِينَ) [الشعراء: ۲۹-۲۳]. 

إن في ترسيخ القران الكريم لقيمة الحوار دعوة للرقي الإنساني, 
واحترام الآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه» ونبذا للنظرة 
الأحادية والعنصرية والاستعلائية, فالقرآن الكريم قد حفظ للجنس 
البشري كرامته من أجل إنسانيته, لامن أجل شيء آخرء وأقر بوحدة 
أصله مهما اختلفت الأجناس» يقول الحق سبحانه: (وَلقَد كرما بني آدَمْ 
وَحَمَلَاهُمْ في الْبَروَالبَحْر وَرَرَقنَاهُمْ من الطيبّات وَفَضَلنَاهُم عَلَى كثير 


و 
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ممن خَلَقنَا تَفضِينًا) [الإسراء: )]۷١‏ ويقول سبحانه: (يَا يها الاس انَّقَوا 
ربكم الذي خَلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلْقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا 


52 


كثِيرًا وَنِسَاءَ وَانّقُوَا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم 
رَقِيمًا] [النساء: .]١‏ 
أقول قوي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

الحَمْدُ لله رَبْ العاليين وَأَشْهَُ أن لا إِلَهَ إلاّالله وَحْدَهُ لآَشَرِيك لَه 
وَأَشْهَدُ أن سَيْدنا وكيا مُحمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُوله, الهم صَلّوَسَلُمْ وارد 
عليه وعَلى آله وَصَحبِهِ أَجْمَعِينَ» وَمَن تَبعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّين. 

إخؤة الإسلام: 

ومن القيم الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم: ضبط السنفس. 
وكظم الغيظ. فمعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أن يتعرض 
لبعض المواقف أو الأحداث التي من شأنها أن تُثيرَ أو تستثيرٌ غضبّه ؛ 
والنفس الإنسانية تنفعل وتتأثر بما تسمع وترى» وقد جاءت النصوص 
القرآنية تدعو إلى ضبط النفس» وكظم الغيظ وسلوك سبيل الصفح 
والعفو حيث يقول الحق سبحانه: [وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةِ 
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضْ أَعِدَت للْمُتَقِينَ الذين يُنْفِقُونَ في السَّرَاء 
وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ عن النّاس وَاللّهُ بُحِبْ الْمّحْسِنِينَ) 


o 
۶ے‎ 


[آل عمران: ۰۱۲۳ »]۱۳١‏ ويقول تعالى: [وَنَا يكل أُولُو الفضل نكم 
وَالسَعَة أن يووا أولي الْعَرْبَى وَالْمَسَاكِينَوَالْمُمَاحِرِينَ في سَبيل الله 
وليعفوا وَليَصْمَحُوا أا نُحِبُونَ أن يعر الله تكم وَاللَهُ فور رَحِيمٌ) [النور: 
۲] ويقول جل شأنه: ولا تَسْتَوِي الحَسَنَة ولا السّيّئةُ ادقع التي هي 
اخس فا الَّذِي بيك وَبَبْئَهُ عَدَاوَة كاله ولي حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إلا 
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الذين صَبَرُوا وَمَا اها إلا ذو حَظ عَظِيم) [فصلت: »]١ ٠٤‏ ويقول 
سبحانه: (فَمَنْ عَفَا وََصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله) [الشورى: .]٤١‏ 

ومن القيم: إصلاح ذات البين. فما أكثر آيات القرآن الكريم التي تأمر 
بالإصلاح بين الناس» وتبشر المصلحين بالأجر العظيم» قال تعالى: إلا 
خير في كثير من نَجَوَاهُم إلا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعروف أو إصلاح بين 
النّاس وَمَنْ يَفَعَلٌ ذلك الْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَوْفَ نوز تيه أَحُرًا عَظِيمًا) 
]١ ٤ e‏ ويقول سبحانه: (فَمن خَافَ من موص جَنَقَا َو إِنْما 
فأصلح بي بيهم فلا إِلْم عَلَيهِ إن الله عَفُورٌ رجيم) [البقرة: )]۱۸١‏ ويقول حل 
شأنه: وَيسْأَلُونك عن اليَتَامَى, قل إِصْلاح لَهُمْ حَيْرُ ون نُخَالِطوهُم 
قإخوانکم واللة يلم المفيد من المصلِح» »ولو شَاءَ الله تأغنتكم إن الله 
عَزِيرٌ حَكِيم) [البقرة: ۲۲۰]ء وحذر الحق سبحانه من يقومون بالإفساد 
بين الناس تحذيرًا شديدًا؛ فقال سبحانه: (وَمِنَ النّاس من يُتْحِبّك قَوْلهُ 
في الحَيَاةَ الد 0 3 ف فاده قرا الا ب 
الفَسَادَ * إا قبل لَه الق الله أخدفة العِرَّة بالإثم فَحَسْبْهُ < منم حَهَند وش 
المهاد) [البقرة: ١5-17١6‏ ؟]. 

فما أحوجنا إلى التمسك بالقيم الأخلاقية التى دعا إليها كتاب الله 
(عز وجل).؛ وطبقها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)؛ حتى نبلغ ما 
بلغ أجدادنا من الحضارة والرقي والتقدم, ولله در شوقي حيث قال: 
إنماالأمم الآأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت »؛ واصرف علا 
سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت » واحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا وشرطتناء 


وارزقنا الأمن والأمان وسائر بلاد العالمين. 
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السنة النبوية المشرفة. ومكانتها في التشريح 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (وَمَا آتاكم الرّسُول 
فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ انوا وَانَّهُوا الله إن اللة شَدِيد العِقَاب) [الحشر: 
۷ وأَشهِدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك لَه وأشهنٌ أن سيدنا ونبيّنا 
مُحَمّدَا بده وَرَسُولَهُ القائل: (ترَكت فيكم ما إن اعْتَصَمْثُم به فلن 
َضِلُوا أبّدَا: كاب الثهء وَسْنّة بيّه) [المستدرك للحاكم] الهم َل وسلّم 
وبارك عليه وعلّى آله وصحبهء ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين. 

ویعد: 

فقد أرسل الله (عز وجل) رسله وأنبياءه (عليهم السلام) لهداية البشر 
والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النورء ومن طريق الهلاك إلى طريق 
النجاة والفلاح» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: إلَقَد أَرَسَلنًا رسن 
بالات وَأَنْرَلنا عَم الكتاب وَالمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْط) [الحديد: 
]٥‏ ثم ختم سبحانه الرسالات بسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)» 
فجاء كما قال الثه تعالى عنه: (شاهدا وَمْبَشْرًَا وَنَذِيرًا * وَدَاعِنا إلى الله 
ِإذْنِه وَسِرَاجًا مُنِيرًا] [الأحزاب:57:45] برسالة خاتمة» صالحة لكل 
زمان ومكان» وأنزل عليه القرآن الكريم, كتابًا محكماء معجرًاء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم أوحى إليه السنة المشرفة مفصلة 
للكتاب» وشارحة له. حيث يقول تعالى: (وما ينطِق عَن الهوّى * إن هُوَ 
إلأوَحْيْ يُوحَى) [النجم: ]٤ ٠١‏ ويقول سبحانه: وَأَنزَلنَا لَك الذكر 
لبن للاس مَا نُزْل إلبهم وَلعَلْهُم يَتَفَكَرُونَ] [النحل: ]٠٤‏ ويقول نبينا 
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(صلى الله عليه وسلم): (أنا لي أوتيت القرآن. وَمِثْلَهُ مَعَهُ) [مسند الإمام 
أحمد]. 

والمتدبر لكتاب الله (عز وجل) يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جمع 
بين أوامره تعالی» وأوامر نبيه رصلى اع وم في أكثر من موضع» 
يقول سبحانه: یا أَيْهَا الذين آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله 4 وللرسُول إِذَا دعاك لما 
بُحبيكم) [الأنفال: 4؟] وقرن بين رضاه سبحانه ورضا نبيه (صلى الله 
عليه وسلم) في قوله (جل شأنه): (وَاللَّهُ ورَسُوَهُ أحَق أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ) [التوبة: 17]. 

كما قرن الله (عز وجل) طاعته بطاعة نبيه (صلى الله عليه وسلم)» 
حيث يقول سبحانه: إمَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَنْ أَطَاع اللّة) [النساء: ]۸٠‏ 
وجعل سبحانه هذه الطاعة سببًا في الرحمة؛ يقول (جل وعلا): (وَأَطِيعُوا 
اللّه وَالرَسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [آل عمران:17١1]‏ ويقول (جل شأنه): 
(وَأَطِيمُوا الرسُو ل كم ترْحَمُونَ) [النور: ]٠١‏ وتتحقق هذه الطاعة 
باتباع سنته (صلى الثه عليه وسلم)» يقول تعالى: (قَل إن كنْثُم بون 
الله يوني يُحْببكم الله وَيَغْفِرْ تكم ذنوبكم وَاللّهُ فور رَحِيم) [آل 
عمران: .]١ ١‏ 

وقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها على ححية السنة المشرفةء وأنها 
المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الثه (عز وجل)» يقول سبحانه: [وأنرّل 
الله لَك الكتاب وَالحِكمّة وَعَلَمَك ما لم تكن َعَم وَكَانَ فَضْلْ الله 
عَلَبِْكَ عَظِيمًا) [النساء: ]١١7‏ ويقول تعالى: وا ذكزن ما بُنْلّى في 
بتكن مِن آيَاتِ الله والحكمة إن اللّهَ كان لَطِيفًا خَبِيرًا) [الأحزاب: ]۳٤‏ 
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کان حو الله واليوْم خر ور الله ثيا ]١ eT‏ وذلك في 
جميع أحواله (صلى الثه عليه وسلم)» فن عبدالئه بن عَمرو (رضي الله 
عنهما) قَال: كلت اكب کل شَيء أَسْمَعَهُ ِن رَسُولٍ اده (صلى اله عليه 
وسلم)» وَأَرِيِدُ حجفظة؛ فنْهَنْنِي قَرَبْشٌ عن ذلك وقالوا: تكب كل شيءِ 
تَسْمَعَهُ ِن رسول الله (صلى اله عليه وسلم)» وَرَسُول الله (صلى الله عليه 
وسلم) بَشَيَتكَلمُ في اقب وَالرْضَاء سكت عن الكتّابء فذكرت 
ذلك لِرَسُول اله (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم) فَأَوْمَا بأصْبُعِه إلى فيه) (سنن 
أبي داود). 

فالقرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع, والسنة المطهرة هي الأصل 
الثاني» حيث إنها شارحة ومفسرة ومبينة لما جاء في كتاب الله (عز 
وجل) ؛ لآن رسول الثه (صلى اله عليه وسلم) أعلم الناس بمراد الله 
سبحانه» وقضاؤه (صلى الله عليه وسلم) وحكمه من قضاء الله تعالى 
وحكمه» يقول الحق سبحانه: (وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ 
وَرَسُولَه أَمْرًا أن يتكون لَهُم الخبَرَة من أَمْرِهِم) [الأحزاب:1] ويقول 
تعالى: فنا وبك نا يوون حَنّى يُحَكَمُوك فِيمَا شج بهم ثم َا يَحِدُوا 
في أَنشيهم حَرَجًَا مما قَضَبْتَ وَيُسَلَمُوا َسْلِيمًا) [النساء: 10] ويقول 
سبحانه: ذا حَاءهم مر هَن امن أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا به ولو رَدُوَه إلى 
الرَسُول وَإِلَى أولي الأَمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِبِطُوئهُ مِنْهُم) [النساء: 
۳] وحذرنا الله سبحانه من مخالفة أمر رسوله (صلى الله عليه وسلم)» 


ذا اناا 


فقال تعالى: [فليَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهٍ أن نُصِيبَهم فة أو 
يُصيبهم عَدَابْ آليم) [النور: 1 ]. 

ولقد فصلت السنة النبوية المشرفة كثيرا مما ورد مجملا في القرآن 
الكريم» فقد جاء الأمر بالصلاة والزكاة في القرآن مجملاء فقال سبحانه: 
وَأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة) [البقرة: ]٤١‏ فكيف نقيم أركان الإسلام 
من صلاةء وزكاة. وحج دون توضيح من السنة المشرفة؟ حيث فصل 
النببي (صلى الله عليه وسلم) ذلك؛ فقال: (صَلُوا كَمَا ر َأَبثُمُونِي أُصَلّي) 
(صحيح البخاري). 

فبين الكيفية بفعله» وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا قَمْتَ إِلَى 
الَو كر م افأ ما تسر قك من القُرآنء م اركح حى قَطْمَينَ 
ازع حَنَّى تَطمَبْنَ جَالسًاء وَافْعَلَ ك في صَلاّك كلَهَا) (متفق عليه)» 
وفي الزكاة فصلت السنة كثيرا من فروعها . وحددت أنصبتها » وكذلك 
الحج » يقول (صلى الله عليه وسلم): (خذوا عني مناسككم) (السنن 
الكبرى للبيهقي). 

وحين جاء رجل إلى سيدنا عِمْرَان بن حَصَيْنٍ (رضي اله عنه) وقال 
له: ما هَذِه الاحَاديث التي تُحَدَنُونَاهًا ون رکم القرآن؟ فقال له: أَرَأَبْت لو 
أَنَيْتَ أنت وَأَصحَابك القرآن» من أَبْنَ كلت تَعلم أن صَلَاةَ الظهّر عدي 
كذاء وَصَلَاةَ العصْر عِدَنْهَا كذَاء وَحِينَ وَقِتِهًا كذَاء وَصَلَاةَ المَغْرِبِ كذَا؟ 
وَالمَوْقِفَ يِعَرَقَة وَرَمِيَ الجمَارٍ كذا...) (الكفاية للخطيب البغدادي) . 


س 


وكما فصلت السنة النبوية المجمل من القرآن الكريم فهي أيضا قد 
تقيد المطلق» ومن ذلك تقييد الوصية بالثلث وأنه لا وصية لوارث؛ فعن 
سَعّد بن أبي وقاص ررَضِيَ الله عَنْهُ) قال: كان اللّبي (صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم) يَعُودْنِي وَأنَا مَرِيضْ بمكة, فَقَلْتْ: لي مَال» أوصِي بِمَالِي كلّه! 
قال: (لآ)» قلت: فالشطر؟ قاں: ()» قلت: فَالنْْثْ؟ قال: راش وَالثْلْتْ 
كَثِيرٌ أن تدع وركتك أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ من أن تَدَعَهُم عَالة يتكففون النّاس...) 
[صحيح البخاري] كما بينت السنة النبوية أن الوصية لا تكون لوارث: 
حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (لا وَصِيّة لوارث) [سنن ابن ماجه] 
وذكرت السنة المطهرة تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وكذلك تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتهاء يقول (صلى الثه عليه وسلم): (نا تكح المَرأَة 
عَلَى عَمْبَِاه ولا عَلَى خَالَتِا) (متفق عليه). 

اقول قوي هذا واستغفر الله بي ولكم. 
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الحم لله رب العالمين» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهد أن سيدنا وَنَبِينَا محمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك 


عليه؛ على آله وصحبه أجمعين؛ ومن لبهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
إخوة الإسلام: 


- في الوقت نفسه- نفرق بوضوح بين ما هو من سنن العباداتء؛ وما 
يندرج في أعمال العادات التي تختلف باختلاف الزمان» والمكان, 


وعادات الناس» مثل ما يتصل باللىاس» ووسائل السفرء وغير ذلك مما 


س 


يرجع لأعراف الناس» فلكل عصر عاداته التي تختلف عن العصر الذي 
قبله. وليس من المعقول القول أن نحمل الناس على عادة معينة في 
السفر أو اللباس أو الطعام بحجة الاقتداء بالنبي ( صلى الثه عليه وسلم)» 
فمرجع العادات إلى العرف وإلى ما يلائم العصر والبيئة؛ ما لم يخالف 
ثابت الشرع الشريف» فحين عد الإمام الشافعي (رحمه الله) غطاء الرأس 
من لوازم المروءة. كان ذلك مراعاة لظروف بيئته وعصره» واليوم لا 
غضاضة في ذلك ؛ لآن العرف والذوق لا ينكران ذلك. 

ونؤكد أن أعدى أعداء السنة نوعان ؛ أولهما: المتساجرون بالسدين. 
المخرفسون لسه. الذين يلوون أعناق النصوص لمارب خاصة» فيسفكون 
الدماء ويخربون باسم الدين» ويحسبون أنهم يحسنون صنعًاء والدين 
منهم براءء وهؤلاء هم المتنطعون الذين حذرنا منهم النبي (صلى الله 
عليه وسلم) في قوله: (هَلَّك الْمتنطْمُونَ)» فَلََا تانً) [صحيح مسلم]. 

ون عُمَرَبْنِ الْخَطاب (رضي الله عنه)» أن رَسُولَ الله (صَلَى ابه عَلَيْ 
وَسَلّم)» قال: (إنَّأَخْوّف ما حاف عَلَى أُمّبِي كل مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللَسَان) 
[مسند الإمام أحمد]. 

وثانيهما: الذين لم يأخذوا أنفسهم بنور العلسم وأدواته» وقد بين 
(صلى الله عليه وسلم) خطورتهم فقال (صلى اله عليه وسلم): (إِنّ الله لا 
قيض الهلم الِْراعًا يرع ِن العبادء ون يفيض العم بقَبْض الَمَاءِ 
حَنَّى إِذَا لم ببق عَالمًا انَحَذَ الاس رءُوسًا جْهَانًاء فَسْيْلواء افوا يعبر علم» 
لوا وََلُوا) [متفق عليه] فالسنة الشريفة بريئة من أي تطرف يجنح بها 
عن سماحتهاء وعن وسطية الإسلام ومنهجه؛ وتطرف آخر ينكرها بالكليةء 
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حيث يقول (صلى اله عليه وسلم): (يُوشِك الرَّجُلْيَتَكَِىْ عَلَى أرِيكتِه 
ُحَدْثْ بحَدِيئي فَبَقُول: بني وَبَْنَكُمْ كاب الله فَمَا وَجَدْنا فيه حَنَانَا 
اسْتَحلَلناءُ وما كان فيه حَرَامًا حَرَْاه ِن ما حرم رَسُول الله (صَلَى الله 
علي وسَلّم) كَمَا حَرَمَ اللَّهُ) [سنن الدارقطني]. 

إن الغلو والتفريط تطرف بعيد عن وسطية الإسلام ومنهجه. وظلم كبير 
للسنة النبوية التي تتسق كل الاتساق مع المقاصد العامة للقرآن الكريم» 
وبفهم مقاصدها نقف على المقاصد العامة لديننا الحنيف» وهو بلا شك 
عدل كله» رحمة كله» سماحة كله؛ تيسير كله» إنسانية كله» وأهل العلم 
قديمًا وحدينًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم 
الإسلام» وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته 
ومقاصده. 

ومن هنا يأتي دور العلماء المتخصصين في تقويم زيغ أهل الضلال 
والانحراف» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ( يَحْمِلْ هَذَا العلم 


o 
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من كل حَلف عُدُولَهُ يفون عَنْهُ امتحال الْمُبْطِلِينَ وَتأُوِيلَ الجاهلينء 
وَتَحْرِيف العَالِينَ ) [مسند البزار]. 

إننا في حاجة ماسة إلى أن فهم السنة من خلال مقاصدهاء ومراميهاء 
وألا نحمد أو نتحجر عند ظواهر النصوص» دون فهم أبعادها ومقاصدهاء 
ويتحقق ذلك بقراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية المشرفة, تتواكب مح 
روح العصر ومستجداته» وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس» هذا هو 
التجديد الذي تدعو إليه السنة المطهرة» حيث يقول (صلى الله عليه 


ت 


سم وى ىم 


وسلم): (إِن الله يبعت بهذو الأمَة عَلَى رس كل ماكة سَنَةِ مَنْ يُجَدَهُ له 
دِينها) [سنن أبي داود]. 

الهم وفقنا لفهم كتابك الكريم وسنة نبيك (صلى الثه عليه وسلم) 
وعلمنا ما ينفعناء وانفعنا بما تعلمناء واحفظ بلادناء وسائر بلاد العالمين. 
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مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: (من عَمِل صَالِحًا 
قلتفيه وَمَن أَسَاء فَعَلَيَْا وما ربك بضلا لَلعَييدِ) [فصلت:41] وأشهد أن 
لآ إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه وأشهدٌ أن سيدنا ونبيّنا مُحَمَّدَا عَبدُه 
وَرَسُولَهُ القائل فيما يرويه عن رب العزة (سبحانه وتعالى): (.. يا عِبَادِي, 
إلمَاهِي أعْمَالكم أخضيها کے ئم أوفَيكم ايها فمن وَحَدَ خَيْرًا 
فلْيَحْمَّد الله وَمَنْوَجَدَ غَيْرَ ذلك قَنَا يَلُومَن إلا نَفسّ) (صحيح مسلم)» 
الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحيه؛ ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى 


يوم الدين. 
و اتح : 


فقد کرم الله (عز وجل) الإنسان» فخلقه بيديه في أحسن تقويم» ونفخ 
فيه من روحه» وميزه بالعقل» وأسجد له ملائکته» وسخر له كل ما في 
الکون» وفضله على كثير من خلقه» حيث يقول سبحانه: وَلقَدَ كرما بني 
0 م في ابر والبخر وَررَقَاهُم مُنَ الطيّبّات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى 
تمن خَلَقنَا تفضيلاً) [الإسراء:٠۷]»‏ ذلك أن الإنسان تحمل أمانة 
ثقيلة عرضت على السموات والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها ؛ إنها أمانة التكليف التي تقتضي السعي والعمل» وإعمار الأرض إلى 
جانب العبادة المفروضةء يقول تعالى: [فَإِذَا قَضِيّت الصّلَاةَ فَانتَشِرُوا في 
الأَرْضٍ وَابْتَغُوا من فطل الله وَاذْكرُوا الله كثيرًا غلم تُفلحُون)[الجمعة : 
1[ 


ا 


فالمسلم ينبغي أن يعلم أن كل ما يقوم به في حياته من عمل فهو في 
ميزان حسناته أو سیئاته» يقول (جل شأنه): [فمَن يَعْمَل مِلقال درو خَيْرًا 
يره * وَمَن يَعْمَل مِنْقالَ ذَرَةٍ شرا يَرّه] [الزلزلة: 7 8]؛ ويقول سبحانه: 
يوم جد کل تفس ما عملت ِن حبر محرا وما ولت ين سء كول 
أن يها وة مدا بيدا وَبْحَدَرَكْم الله تَفْسه وَاللّهُ رَءُوفُ بالِبَاد) [آل 
عمران: ٠‏ 1]؛ ومفهوم العمل يشمل: كل ما يقوم به الإنسان من قول» أو 
فعل» ويشترط في العمل الصالح أن يكون خالصا ده سبحانه» وأن يكون 
متقناء يقول تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِنَا عدوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْنْقَاءَ 
َيُقِيمُوا الصلَاة وينوا الزكاة ولك دين القَيّمَة) [البينة: 0]» ويقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): (إن الله يُحِبْ إذا عمل أحَدكم عَمَلاً أن يُنْقِنَهُ) 
(شعب الإيمان). 

ولا شك أن مفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع» يشمل ما فرضه 
الله تعالى على عباده من صلاة؛ وصيام؛ وزكاة؛ وحج» وذكر؛ ونحوهاء 
فتلك أساسيات لا بد للمسلم أن يقوم بهاء حيث يقول تعالى: يا أَيْهَا 
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الّذِينَ آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافْعَلُوا الخَيْرَ كم 
تفلحون) [الحج: ۷۷]. 

ويقول سبحانه: إوَأقيمُوا الصَلاة وَآنُوا الزكاة وَأَطِيعُوا الرسول لعلّكم 
تُرحَمون)[النور: 51]؛ ويقول (صلى اه عليه وسلم): (الطهور شطر 
الإيمان؛ الحم لله تملا الميرّان؛ وَسْبْحَانَ الله ولحم لله تمُلآن - أو 


َمْلاً- ما بَبْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَالصّلاَة تور وَالصّدَقَة بُرهان» وَالصَيْرُ 


يي 3 


ضيَاء والقرآن حُجَة لَك أو عَلَبِكء كل النّاس يعّدي فبائع سه فَمُْتِقَهَاء 
أو مُويقََا) (صحيح مسلم). 

ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتحلى به المسلم: الصصدق. 
وطيسب القسول. وإفشساء السسلام. وغير ذلك مما يجعل الإنسان يالف 
ويؤلف» قال تعالى: إوَقَلْلِعِبَادِي يَقولُوا | هي أَحْسَن) [الإسراء: 
۳] ويقول (صلى الله عليه وسلم): (إِنّ أحبّكم إليّ أحاسِلكم أخلاق ؛ 
المُوَطَنُونَ أكتافاء الّذِينَ يألفون وَيُؤْلَفُونَ...) (المعجم الكبير للطبراني)» 
وبين النبي (صلى الثه عليه وسلم) حال المؤمن في قوله: (والذي نفس 
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مُحَمَّدِ بيّدِه إن مَل المُؤْينِ كمل النَّحْلَةِ ؛ أكلت طَيّباه وَوَضْعَتَ طَيْبًاء 


سا وھ ے 


م 


وَوَقَعَتَ فلم تكيرء ولم تُفيد) (مسند أحمد). 

والعمل الصالح ليس منحصرًا في جانب دون آخر ؛ بل كل ما يحقق 
القيم الإنسانيةء ويسهم في بناء مجتمع مترابط؛ زكي النفس» تسوده 
الألفة والتعاون» وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمة» فهو عمل صالح» 
فقد جعل الإسلام خروج الإنسان إلى عمله ليعف نفسه عن الحرام؛ 
ويكسب من عرقه قوت أولاده وأسرته عملا صالحا يثاب عليه حيث عده 
النبي (صلى الله عليه وسلم) خروجًا في سبيل اله تعالى؛ فعندما مر رجل 
على النَّبِي (صلّى الثه عليه وسلم) رجل؛ فرأى أصحاب رسول الثه (صلّى 
الله عليه وش من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول اډثهء لو كان هذا في 
سبيل الثه» فقال (صلی الله عليه وسلّم): (إن کان خرچ يَسعى على ولده 
صِغارًا فَمُوَفِي سَبيل الله وَإن کان خَرج يَسْعَى على أبوَبْن شيخَيْن 
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كبيرَيْن فَهُوَ في سَبيل ايء ون كان خَرج يَسعى عَلى نفسه يعفها فهو في 
سبيل الث وَإن كان خَرج يَسعى رِيَاءًوَمُفَاخَرةَ فَمُوَ في سّبيل الشّيطان) 
(المعجم الكبير للطبراني). 
ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القدوة الحسة ؛ حيث كان 
يعمل بنفسه, ویقوم على خدمة أهله, تقول أم المؤمنين السيدة عائشة 
ا : كان رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) يَخْصِفْ نعله» 
بَخيط ثُوبّه؛ ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بیته) (مسند أحمد)» 
ويقول (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا أَنْقْقَ الرَجُلْ عَلَى أَهْلِهِ نفقة يحتسبّها, 
فهي لَه صدقة) (البر والصلة للحسين بن حرب)؛ ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): (خيركم خَيركم لأَهلهء وَأنا خَيْركم بِأَهْلِي) (سنن الترمذي). 
ومن العمل الصالح أيضًا كل ما ينفج الإنسان به غسيره. قل أو كنس 
ماديا كان أم معنويا. يقول تعالى: لا خَيْرَ في كثير من نَجَوَاهُمْ إلا مَن 
أَمْرَ ِصَدَّقةِ أو مَعْرُوف أو إصَلَاح يَيْنَ الاس وَمَنْ يَفعَلُ ذلك الْتِعاءَ مَرْصَات 
الله فَسَوْف ُو ا ٤‏ ]. وقال (صلى الله عليه 


وسلم): (مَن كان مَعَهُ فصل ظَهر فَليعُدْ به عَلَى مَن لآ ظَهَر لَه وَمَنْ كان لَه 
فَضْلْ من رَادٍ فَلَيعْدْ به عَلَى مَنْ لآ راد لَه (صحيح مسلم)» وحث النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) على كثير من صور الخير؛ فقال (صلى الله عليه 
وسلم): إن أنْواب الْخثر تكثرة: الشنبيح؛ والتخميد؛ لبي والييل: 
وَاأَمْرُبِالْمَعْرُوف وَالنّمِْيْ عَن الْمُنكرِ وَتُمِيط الْأَذَى عَن الطريق, وَنُسْمِعْ 
الأصَم نهدي الأَعْمّى, ودل الْمُسْتَوِلَ عَلَى حَاجَتِهء وََسْعَى بشِدَةٍ 
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سے د 


سَافيْك مَع الان المُستغيث وتخول بِشِدَة ذِرَاعَيْك مع الصيف فَهّذا 
كله صَدَقَة منت عَلّى نَفْيكَ) (صحيح ابن حبان)» وكلها من قبيل العمل 
الصالح. 

ومن ذلات: البناء والإصلاح والستعمير. فإن نظرة الإسلام إلى كل 
عمل يسهم في بناء مجتمع راق نظرة توقير وتمجيد» فقد ورد في القرآن 
الكريم نحو ثلاثمائة وستين آية تحدثت عن العمل» وذكر الله (عز وجل) 
لنا نماذج لمن كانوا يقومون بالأعمال الصالحة, يقول سبحانه: [هُوَ 
أنشاكم من الْأَرْضِ وَاستَعْمَركُم فيها) [هود: »]11١‏ وهذا يؤكد أن العاملين 
بالزراعة والصناعة والتجارة لهم عظيم الأجر على قدر ما يبذلون من 
جهدء إلى جانب الصناعات التي هي من مقومات الحياةء كصناعة 
الحديد, يقول تعالى: إوَأَنْرَنَا الحَدِيدَ فيه 


لءة سا 


باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعَ للناس) 
[الحديد: 0 ؟]؛ وصناعة السفن» يقول سبحانه: [فَأَوْحَيْنًا إليه أن اصنع 
الفلك بِأَعيْنا وَوَحْينا) [المؤمنون: ۲۷]. ويقول (جل شأنه) في صناعة 
الملابس والكساء: (وَمِن أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَانًا وَمَنَاعَا إلى 


جين) [النحل: )]6١‏ ويقول تعالى: (وَحَعَّل لكم سَرَابِيلَ تقِيكم الحَرٌ 


9 و 


وَسَرَابِيل تقيكم بسكم [النحل: »]۸١‏ ويقول تعالى في صناعة الجلود: 
وَحِعَلَ كم من جُلود الأثقام بيولا تَسْتَحِفُوَهَا يَوْمَ طَعْيِكم وَيَوم 
إفَامَتَكم) [النحل: .]۸١‏ 

ولا يقتصر العمل الصالح على ما يعون نفعه على الناس ؛ وإنما يتعدى 
ليشمل ما يعون نفعه على الحيوان والجماد؛ فحين مر رسول الله (صلّى 
الله عليه وسلم) ببعير هزيل» قال: (الّقوا الله في هذه البّهائم المعجمة, 


IE 
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فاركبوها صالحة, وَاتْرَكُوهَا صَالحة) (رواية لأبي داود في شرح المشكاة 
للطيبي)» ويقول (صلى اله عليه وسلم): (بَْنمَا رَجْلْ يَمْشِي بطريق وَجَدَ 
غص شَوْكٍ عَلَى الطريق فَأخَرَهُ فشکر الله لَه فعَعَرَّلَه) (متفق عليه), 
ويقول (صَلَى الله َيه وَسَلم) : (لقَدْرَاَئْت رَجْنَا بقلب في الْجَنَّة في 
شَجَرَةٍ فَطَعَهَا ِن ظَهْرٍ الطريق» كانت تُؤْذِي النّاس) (صحيح مسلم). 

أما العمل السيئ» فيشمل كل عمل يغضب الله (عز وجل)» ويخرج 
بالإنسان من دائرة الإصلاح إلى الإفساد» فيبداً من الابتعاد عن الطاعات 
المفروضة؛ واقتراف المنكرات والفواحش كعقوق الوالدين» والاعتداء 
على الأموال والأعراض. 

ومن ذلك: تخلي الإنسان عن مسئوليته تجاه أسرته» وتقصيره في 

رعاية أبنائهء وعدم تربيتهم التربية الصالحة؛ يقول تعالى: يا أَيْهَا الذين 

آمْنُوا قوا أنفسكم وَأَهْلِيكم نَارًا) [التحريم: 1]؛ ويقول (صلى اله عليه 
وسلم): (كفى بالمزء إِنْمًا أن يُضَيّحَ مَنْ يقوت) (سنن أبي داود). 

ومنه: الإفسساد في الأرض. بنشر الأفكار الهدامةء والإشاعات الكاذبة, 
وترويع الآمنين» قال تعالى: وَل يدوا فِي الأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهًا) 
[الأعراف: 51]؛ ويقول تعالى: إإِنّمَا جَرَاءُ الذين يُحَارِبُونَ اللة وَرَسُولَهُ 
وَيسعَوْنَ في الأرَض فاد أن يوا أو يُصَلبُوا أو قطح أيهم وَأرَجلهُم 
من خلاف أو يُنَقَوَا مِنَ الأَرْض ذلك لَهُمْ خِزْي في الدنيا وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ 
عَذَابْ عَظِيمٌ) [المائدة: ۳۲]» ويقول سبحانه: إوَلا تَبْغْ الفَسَانَ في الأَرْض 
إن اللَّهَ لابجب المُفسِدِين)[القصص: ۷ ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): (خيركم من يرْجى خيرُه؛ ويؤمن شر وشركم من لا بُرجی 
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خيرُه ولا يؤمن شرة) (سنن الترمذي)» ومن ذلك أيضا: الإضرار بالطرق, 
فذلك إثم کبیر» حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (لآضَرِن ولا ضِرار) 
(سنن ابن ماجه)» ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَن آدَى المُسْلِمِينَ في 
طرقهم» وَحَبَّت عَلَيْه لَعنْهُم) (المعجم الكبير للطبراني). 

ومنه: ما يزرع الضغينة بين الناس. وما يسبب لهم أذى معنويا كان 
أم هاديا. مثل: الغيبة» والنميمةء والسخرية؛ والاستهزاء والتنابز بالألقاب» 
والسباب؛ والفحش في القول» وغير ذلك مما نهى الإسلام عنهء ويتنافى 
مع الأخلاق والفطرة السوية والسلوكيات الراقية المتحضرة» يقول (صلى 


هي ر2 ەه 


الله عليه وسلم): (إن أبقضّكم إلي المشَاؤُونَ بِالّمِيمَةٍ المفرقون بين 
الأحنّة الملتّمِسُون للبرّاء العنّت) (شعب الإيمان ). 
اقول قولي هذا. واستخفر الله لي ولكم 


الحم لنهِ رب العالمين» وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدَةُ لا شريك لَه 
وأشهدٌ أن سيدنا وَلبينَا مُحَمَّدَا عبده ورسُوله» الهم صل وسلم وبارك 
عليه؛ وَعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إخوة الإسلام: 

إن لكل عمل يقوم به العبد آثاره التي تعود على صاحبها في الدنيا 
والآخرة» فمن ثمار العمل الصالح : 

طيب الحياة في الدنيا والآخرة. حيث يقول (جل وعلا): امن عَمِلَ 
أَجْرَهُمْ يِأَحْسَّن ما كانوا يَعْمَلُونَ) [النحل:17]. 
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ومنها: استمرار الأجر بعد الموت. قَالَ (صَلّى الله عليه وَسَلَمَ): ( سَبْع 
يري لِلَعَبْدٍ أَجْرُهْنَ من بَعْدِ موه وَهُوَ في قَبْرِه: مَنْ عَلَمَ عِلْماء 8 
راء و حَفَرَ راء أو عرس نَخَلًاء أو ّى مَسْحِدَاء أو وَرَتَ مُصْحَفًاء أو ترك 
ودا يَستَغْفِرلَهُيَحْدَ مَوْتَه) (مسند البزار). 

ومنها: تكفير السيئات. وتبديلها حسنات. قال تعالى: (والذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات للُكَفْرَنَ عَنْهُمُ سَاقهم وَلنَجْزِيَنَهُمُ أَحْسَنَّ الذي كانوا 
يَعْمَلُونَ) [العنكبوت: 7]. 

ومنها: عظم الجزاء. وصحبة النبسيين والصديقين والشسغداء. حيث 
يقول سبحانه: [ إن الذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لَهُمْ جَنّاتَ 
لفزدؤس رة [الكهف: ]1٠۷‏ وقال تعالى: [ ومن يع اللة ولول 
وبك مَع الذِين أَنْعَمَ الله عَلَيْهم م من النَّبيّينَ والصديقين وَالشّهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسَ اوليك رفيقا) [النساء: 14]. 

وكما أن للعمل الصالح ثماره» فإن للعمل السيئ آثاره التي تقع على 
ال 

منها: الضلال والحيرة والتخبط. قال تعالی: أَفمن زيّنَ له سوء عَمَلِهِ 

فَرآهُ حَسَنَا فَِنَ الله بُضِل مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء] [فاطر: ۸]. 

ومنها: الحياة المضطربة فير المسستقرة. حيث يقول تعالى: (وَمن 
عرض عَنْ ري فَإِن لَه مه صَنَْا) [طه: 156]. 

ومنها: سوء المصير يوم القيامة. يقول تعالى: إن الذين يَأْكلُونَ 


وس ا 


أَمُوَالَ اليَتَامَّى ظلمًّا نما يَأكلونَ في بُطونهم تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا) 
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[النساء: ١٠]؛‏ ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَن أخد من الأرض شَينًا 
يغيرٍ حَقَهِ حُسِف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) (صحيح البخاري).. 

فما أحرانا أن نتمسك بكل خير نافع » وأن نبتعد عن كل شر ضار 
ونتواصى ونتعاون على الحق» يقول تعالى: إوَالعَضْرٍ * إن الإِنْسَانَ في 
خُر * إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَ وَتَوَاصَوًا 
بالصبر) [سورة العصر كاملة]. 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين»› 
وارزقنا الإخلاص والقبول» واحفظ مصرنا من كل سوءء وسائر بلاد 
العالمين. 
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القيم الإنسانية في سورة الحجرات 


الحمد دثه رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: قل إِنْنِى هَدَانَى 
بي إلى صِرَاط مُسْتَقِيِمٍ ينا قِيَمَا لَه راهيم حَيفا وما كان ِن 
المُشركين) [الأنعام:111] وأشهدُ أن لآ إلة إلا الله وحدَهُ لاشريك لَه 
وأشهذ أن سيدنا ونبّنا مُحَمَدَا بده وَرَسُولَهُ القائل: (إنما عشت لأتهّم 
صالح الأخلاق) ( مسند الإمام أحمد) اللهم صل وسلم وبارك عليهء وعلى 
آله وصحبه؛ ومن نيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد حفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات الكريمة التى تؤسس 
لمكارم الأخلاق» والقيم الراقية» بل إن هناك سورا كاملة جاءت مؤسسة 
لمجتمع إنساني راق» كسورة الحجرات التي أرست مجموعة من القيم 
والأخلاق» منها: التبين والقغبت فى الأمور كلهاء وخاصة إذا كان هذا 


و 


الأمر يتعلق بشئون الناس» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: إيَا ايها 
الّذِينَ آمَنُوا إن جا ءكم فَاسِق ينبا فتََيَنُوَا أن تُصِِبُوا قَوْمًا بجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا 
عَلَى ما فَعَلنّم نادوين) [الحجرات: 1] فالإسلام يبني كل شيء على 
اليقين» فهذا سيدنا سليمان (عليه السلام) حينما جاءه الهدهد بخبر 
الذين يعبدون الشمس من دون الله ووصفه بالنباً اليقين» لم يأخذ كلامه 
مُسَلْمَاء وإنما تثبت» وتبين كما حكي القرآن ذلك على لسانه, قال تعالى: 


o 
ساهو‎ 


(قال سَئْنْظْر أَصَدَفْتَ أم كلت من الكاؤبين) [النمل: ١7‏ ] ويقول: 

(صلى الثه عليه وسلم): (كَفَى بِالمَرْءِ إِلْمَا أن يُحَدِْثْ يكل ما سَمِعَ) ( سنن 

أبي داود)» قال النَّوَّوِي (رحمه الله): فَإِنَّهُ يَسْمّع في العَادَة الصّدْق 
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وَالكذِبء فَإِدَا حَدّث يكل ما سمح فَقَنْ كةب لإخَبَارِِ يِمَا لم يكن ) 
(شرح النووي لصحيح مسلم)؛ ولما دخل رجل على سيدنا عمر بن عبد 
العزيز (رحمه الله)؛ وذكر له عن رجل شيئًاء قال له: إن شئت نظرنا في 
أمرك ؛ فإن كنت كاذباء فأنت من أهل هذه الاية: إن جاءكم فَاسِق ينبا 
َنََيّنُوا)[الحجرات: 1] وإن كنت صادقاء فأنت من أهل هذه الآية: 
[هَمَازٍ مَشَاءٍ ينَمِيم) [القلم: ]١١‏ وإن شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا 
أمير المؤمنين» لا أعود إليه. (الكبائر للذهبي)؛ فلو حرص كل منا على 
التثبت والتبين قبل إصدار الأحكام؛ أو قبل بث ونشر كل ما يصل إليه؛ 
لفقدت الإشاعة أثرهاء ولأحجم مروجو الإشاعات عن نشرها بين ا 


ومنها: السعد عن الغيبة. يقول تعالى: (وا ثب بَعْضْكم بَعْضًا يحب 


أحَدكم أن اكل لَحْم أَخِيه مَيْنَا فكَرِهْتُمُوهُ وَانّهُوا الله إن الله واب 
رجيم) [الحجرات: ]١١‏ وعَن أبي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) أن رَسُولَ الله 
(صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ)ء قال: (أكَدْرُونَ ما الغيبَة؟). قَانُوا: (اللَّهُ وَرَسُولَه 
عْلّم)؛ قال: (ذكرك أَخَاك ما َكره)» قبل: أَقَرََئْتَ إن كان في أَخِي مَا 
أقول؟ قال: (إن کان فيه مَا تقول ققد اغتبتهُ وَإن لم يكن فيه فة 
بَهَنّهُ)(صحيح مسلم)» وما أقدم الإنسان على الغيبة إلا لانشغاله بعيوب 
الناس عن عيوب نفسه» يقول (صلى الله عليه وسلم): (يُبْصِرُ أحَدَكُمْ 
القَدَاةَ في عَيْن أخيهء وَيَنْسَى الع فِي عَيْنو) (صحيح ابن حبان). 

بل إن الإنسان مطالب ل 
(صلى الله عليه وسلم): (مَنْ رَد عَنْ عرض أَخِيهء رَد الله عن وَجْهِهِ الثار 
يوم القِيّامّة) (مسند أحمد). 
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ومنهسا: اجتنساب اللمسسز. يقول تعالى: ولا تَلمِرُوا أنفسّكم) 
[الحجرات: ]١١‏ أي ؛ لا يعب بعضكم على بعضء ويكون اللمز: بالقول, 
والهمز بالفعل» ونهى القرآن الكريم عنهماء يقول تعالى: وبل لكل 


و سه 


3 


هْمَرَة لمَرَةٍ) [الهمزة: ]١‏ وهم الذين يطعنون في الناسء ويعيبون فيهم» 
ويدعونهم بما يكرهون من الأسماء والصفات» وهذا تحذير من همز ولمز 
الناس ووعد بهلاك شديد لمن يقع في هذاء وعَن ابي مَسْعُودٍ (رضي الله 
عنه)» قال: لما مرا بِالصّدَقَةِ, كنا نتَحَامَل) فَجَاءَ أَبُو عقيل ينِضف صَاع» 
وَجَاء إِنْسَانْ باكر مِنْهُ فَقَالَ المنافقون: إن الله لعي عَنْ صَّدَقَة هذا وَمَا 
َل هَذَا لخر إلا راء فَنرَت: (الّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطُوّعِينَ ِن المُؤوِنين 
في الصَّدَقَاتِ وَالذِين لأَيَحِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ قَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ 
ِنْهُم وَلْهُمْ عَذَابُ ليم [التوبة:۷۹] (صحيح البخاري). 
ومنها: عدم السخرية من النساس. فالمؤمن الحق لا يسخرء يقول 
تعالى: (يَا ا الین آمَنُوا لا يَسْخَرْقَوْم من قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا 
مُنْهُم ولا نِسَاءٌ مّن نْسَاءٍ عَسَى أن يكن خَيْرَا) [الحجرات: ]١١‏ فقد نهانا 
ديننا عن كل ما يؤذي الآخرين» فمن صفات المسلم ألا يكون مؤذيا 
لأحد, ولا يأتي منه إلا الخير للناس» ونفع الإنسانية. 
ولقد كان (صلى اله عليه وسلم) ينهى عن كل ما يؤذي المشاعر قولاء 
أو فعلاء أو إشارة» فكان (صلى الثه عليه وسلم) يبث في الإنسان ما يرفع 
شأنه وفضله في أعين الناس» فعَن ام مُوسَّىء قَانَت: ذُكِرَ عَبْدُ الله بن 


ددم رفدى ‏ و "وكير 4 چ في دكي يدم وه 
مسعوي عند علی» فذكر من فضله» ثم قال: لقد ارتقى مرة شجرة» آراد آن 
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جتني لأصحَابهء فَضَحِك أَصْحَابْهُ من دق سّاقهء فَقَالَ رَسُولَ الله (صلى 
الله عليه وسلم): (ما تَضْحَكون؟ فلهو أنقل في المِيرّان يَوْم القيامَة من 


و 


حد) (مسند أبي يعلى). 


ماس 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 


والمرسلين › سيدنا محمد » وآله » وصحبه › والتابعين. 
إخوة الإسلام: 


إن من أعظم القيم التي دعت إليها سورة الحجرات إعلاء مبسدأ 
الأخوة والإصلاح بين الناس. حيث يقول الحق سبحانه: (إِلَمَا المُؤِينُونَ 
فالإصلاح من أعظم القيم التي دعت إليها السورة الكريمةء والتي يدعو 
إليها ديننا الحنيف الذي يؤسس لمجتمع إنساني متماسك متسامح» 
ويعمل على إرساء قيمة العيش المشترك في جو من الألفة والتقارب, 
بعيدا عن التنازع» وهو علاج لكل مواطن النزاع والخلاف. 
ففي إطار الأسرة يدعونا القرآن الكريم إذا ما وقع خلاف بين 
الزوجين» ولم يتمكنا من معالجته إلى إرسال من يتوسم فيه الصلاح من 
أهلهما للإصلاح بينهماء يقول تعالى: (ِوَإِنْ خِفْتُمْ شِقاق بَيْنِهمَا فَابْعَنُوا 
حَكمًا من هله وَحَكَمَا مِنْ اهلها إن يُِيدَا إِضْلاحًا يُوَفقٍ الله يما إن 
الله كان عَلِيمًا خَبيرًا) [النساء: .]١‏ 
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وتمتد هذه الروح الإصلاحية إلى المجتمع ليكون متصالحاء حيث 
يقول الحق سبحانه: إلا خَيْرَ في كثير مِن نَجَوَاهُم إلا مَن أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو 
مروف أو إضْلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ َل وك ياء مَرْصَاة الله قَسَوْفَ 
ؤتيه حرا عَظِيمًا) [النساء: .]1١١‏ 

وقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) جزاء الإصلاح» وأثر فساد ذات 
البين في قوله (صلى الله عليه وسلم): (ألا أخبركم بأفضّل من دَرَجَةِ 
الصَيّام وَالَّلَاة وَالصَّدَقَة»» قَالُوا: بَلَى: قالَ: «صَلَاحُ دات البَيْنء فَإِنَ فَسَادَ 
دات البَيّْن هى الحالقة» وَيُرْوَى عن الس صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أله قال: 
«هي الحالقة لا أقول تَحلق الشْعَرٌ ولكن تَحَلِقَ الدّين) (سنن الترمذي). 

فالمؤمن الحقيقى يحعل من الإصلاح منهج حياة» فحيث نحده نحد 
الخيرء يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم): (إن من الناس مفاتيح للخير 
مَعَالِيقَ لِلشْرِء وإن من النّاس مَفاتيح للشْرٍ مَعَالِيقَ لِلخَيرِ فطوبى لِمّن جَعَلَ 
الله مَفاتِيحَ الخَيّْرٍ عَلَى يَدَيْهِ وَوَبْلَ لمن جَعَل الله مَفَاتِيحَ الشّرّ عَلَى 
يَدَيه)(سنن ابن ماجه). 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق» إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عنا سيئها » إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت» واحفظ مصرناء وسائر بلاد 
العالمين 
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مفهوم الشهادة. ومنازل الشهداء 


بن ساس 


الحمد له رب العالمين» القائل فى كتابه الكريم: [وَالشُهَدَاءٌ عند 
رهم لَهُمْ أَجْرُهُم وَنُورْهُم) [الحديد: 13]: وأشهدٌ أن لآ إل إلا الله وحدَه 
لآ شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مَحَمدًا عَبده ورسوله» الله صر 
وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فإن لله (عز وحل) عبادًا اصطفاهم وخصهم بالشهادة. حيث يقول 
تعالى: ليلم الله الذين آمَنُوا وَيَنَخِدَ ملكم شهَدَاء) [آل عمران: :]١15١‏ 
ولشرف مسمى الشهادة تعددت معانيهاء فهم شهداء ؛ لأنّ الله (سبحانه 
وتعالى) وملاتكته (عليهم السلام) شهدوا لهم بالجنَّة, ولأنّهم أحياء عند 
ربهم يرزقون؛ وشاهدون لما أعدّه الله سبحانه لهم من النّعيم؛ وشاهدون 
على صدق وعد الله تعالى إياهم» وغير ذلك من المعانى الطيبة التى 
تزيد اللفظ شرفا ورفعة, وتبين مكانة الشهداء عند ربهم» يقول تعالى: 
(والذين قتلوا في سَبيل الله فلن يضل أعمالهم * سَيهدِيهم ويصلح بالهم 


- سے 
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* وَيُدْخِلهُم الجَنّة عَرَقَالهُم)[محمد: ٤‏ -1]. 

وليس أدعى للأمل في رحمة الله من إنسان بذل روحه مسن أجل 
وطنه. دافع عنه؛ ومات من أجله» فينال مرتبة الشهادة» وهي تجارة 
رابحة لن تبور» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله اشُتَرَى مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفسَهُم وَأَمْوَالَهُم أن لَهُمْ الجنّة) [التوبة:١١١]»‏ فمقام الشهادة 
من أعلى المقامات عند الله تعالى. 
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والشهادة في سبيل الله تعالى أقسام ؛ أعلاها منزلة» وأعظمها مكانة: 
الشغاد ني مواجهة العدو ؛ دفاعا عن الوطن. واشغاء مرضاة الله رعسز 
وجل» حيث يقول (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم): (ليسَ شَيءٌ حب إلى الله 
تعالى من قطركينء ورين ؛ قطرة مِن ذمُوع في حَسْيَةِ الله وَقطرَة د 
هراق في سَبيل الله تعالى؛ وأما الأثران ؛ فأثر في سبيل الله تعالى؛ وَأَثرٌ 
في فَرِيضَةٍ من فراِض الله تعالى)(سنن الترمذي). 

وهناك ألوان من الشهادة لا تقل قدرًا ولا مكانة ؛ منها: كل من 
استشهد في حماية وطنه. أو شيء من مقدراته. أو بسبب عمله علسى 
رفعته ؛ كالشرطي الذي يحمي دور العبادة» والذي يحمي السائحين 
الذين يأتون لبلادناء والذي يحمي الاثار ويحافظ عليهاء فيستشهد بسبب 
إخلاصه في عمله» وحرصه على أدائه على الوجه الأکمل» وکل ما على 
شاكلة ذلك فهو في سبيل الله تعالى» كالموظف العام الذي يحرص على 
صيانة المال العام فيستشهد بسبب ذلك. 

وكذلك من قتل دفاعا عن نفسه. أو عن غيره. أو عن عرضه أو عسرض 
غيره. أو عن ماله. أو مال غيره, فهو شهید» يقول (صلى الثه عليه وسلم): 
(مَنْ قل دون ماله فَمُوَ شَهِين؛ وَمَنْ قل دون وينه فَمُوَ شهيد؛ وَمَنْ قبل 
دون دمه قَهُو شَهيدء وَمَن قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدٌ) (سنن الترمذي» 
فكل هؤلاء يحافظون على بلادهم ومقدراتهاء ويحمون الأموال 
والأنفس والأعراض التي حرم الإسلام الاعتداء عليهاء وأمر بحمايتهاء 
والدفاع عنهاء يقول (صلى الله عليه وسلم): (كل المُسْلِمِ عَلَى السام 
حَرَامٌ ؛ دَمُهُ ماله وَعِرْضّْهُ) (صحيح مسلم). 

-1اه؟- 


رس 


ولأن الشهادة منحة يَمِنَحُها الله (عز وجل) لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والرسل» فهم في أفضل المنازل يوم القيامة. 

ومن ثمرات الشهادة: أن الشهداء لا يشسعرون بالموت وشسدقه. يقول 
(صلى اله عليه وسلم): (مَا يَحِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَس القَنْل إلا كَمَايَحِدْ 
أحَدكم من مَس القرْصّة) (سنن الترمذي). 

ويأمنون من عذاب القبر وفتضقه. فقد قال رجل: يا رسول الله؛ ما 
بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إا الشّهِيد؟ قال: (كَفَى يبارقة السّيُوف 
عَلَى رَأَسِهِ فتلة) (سنن النسائي). 

ولا ينقطع عملهم الصالح أبذا: يقول (صَلى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلم): (كل 
ميت يخم على عَمَلِه إلا لدي مات مراي في سبل الله يمى لَه 
عَمَلْهُ إِلَى يوم القيامَة وَيَأْمَنْ ون فة القبِْ) (سنن الترمذي). 

ولهم جزيل الأجر. وكريم العطايسا. فالشهيد ؛ (يَثْفِرُلَهُ في أَوّل ذُفْعَة 
من دمه وَيْرَى مَقَعَدَهُ ِن الجَنّةِ وَبُْجَارُ ِن عَذاب القَبْرِ وَيَأمَنْ ِن 
الفرّع الأكبّر ) (سنن الترمذي). 

كما أن الشهيد يبعث يوم القيامة مكرما تفوح منه رائحة المسك» يقول 
(صلى الثه عليه وسلم): (وَالَذِي نَفْسِي يدو لآ يكلم أَحَدّ في سَبِيل الله - 
واللة أَعْلمْ يمن يُكَلَمْ في سَبِيلِه- إلا جَاءَ يَوْم القيامَة وَاللَوْنْ َوَن الدّم 
وَالرّيح ريح المِسّك) (متفق عليه). 

أقول قوي هذا وأستغفز الله يي ولكم. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين ؛ سيدنا محمد» وآله؛ وصحبه» والتابعين. 

إخوة الإسلام: 

إن شهداءنا الأبرار مخلدون في ذاكرة الأمة ؛ مثالا للتضحية, 
والرجولة؛ والشرف, والقدوة؛ وشاء الله (عز وجل) أن يمنحهم الحياة 
الحقيقية الأبدية التي لا مثيل لهاء حيث يقول تعالى: وَل تَحْسَبْنَ الذين 
قُبَنُوا في سَبيل الله أمْوَانَا بَلْ أَحْيّاءٌ علد رَبْهُمْ يُررَقُونَ*فَرِحِين يما آنَاهُمْ 
اله ِن فطيه ورون اين َم يََْقُوا يهم من خلفوم ألا وف 
عَليهم ولا هُم يَحَرَنُونَ * يَستَبْشِرُونَ بد نعْمَةِ مِنَ الله وَقَضْل وَأَنَّ الله نا يُضِيعْ 
َجْرَ المُؤْمِنِينَ) [آل عمران: ۱۹۹- ١171]؛‏ يقول (صلى الله عليه وسلم): 
(أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْف طبر خط لَهَا قناويل مُعَلَقَةُ بارش سرح ِن 
الجنّة حَبْثْ شَاءَت ثم اوي إلى تلك القتاوبلء فاطلّع إلبهم رف 
اطَلَاعَةَ فقَالَ: هل تَشْتَمُونَ شيا قَالُوا: آي شيء تشتمي وتن سرح ِن 
الجَنّةِ حَيْتْ ناء قعل ذلك بهم ناث مات فَلَما راا نمم لن يُتركوا 
مِن أن يُسَأنُواء قَانُوا: يَا رب رید أن تَر أَرْوَاحَنا في أَجْسَادِئا حَنَى 
في سَبِيلِك مَرّةَ أخرَىء فَلَمّا رى أن لَيْس لَهُمْ حَاجَة تُركوا) ( 
مسلم). 

على أن من سأل الله (عز وجل)الشهادة بصدق وإخلاص بلغه الله 
تعالى منزلتهاء يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ سان الله الشَّهَادَةَ 
بصِذق بلغ اللَّهُ منَازِلَ الشّهَدَاءِء وَإِنْمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) (صحيح مسلم)» 


- or - 


فمن كان همه حماية دينه ووطنه والحفاظ على مقدرات بلاده» وقتل 
في سبيل ذلك؛ فهو شهيد. 
فهنينًا لمن اصطفاه الله تعالى للشهادة» فأكرمه برفقة الأنبياء 
والصديقين والصالحين » وأنعم بها من رفقة. حيث يقول سبحانه: [وَمَن 
بطع الله وَالرَسُول فَأُولَنِك مَعَ الذين لمم الله عَلَيْهُمْ من النَبيّين 
وَالصَّديقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْ اوليك رَفِيقًا) [النساء:16]. 
اللهم ارحم شهداءناء واحفظ مصرناء وسائر بلاد العالمين. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة . 
اغتنام مواسم الطاعات . 
الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع. 
ماذا بعد الحج . 
الصحبة وأثرها في بناء الشخصية . 
مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر . 
من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة . 
واجب المعلم والمتعلم . 
خطورة الشائعات وتزييف الوعي . 
منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن . 


| فقه بناء الدول . 


. ذكر الله تعالى وأثره فى استقامة النفس البشرية‎ |٠ 
. هذا هو الإسلام‎ |. 


حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) أنموذج تطبيقي 
لصحيح الإسلام . 


. صور مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم‎ ٠ 
. الإسلام عمل وسلوك نماذج من حياة التابعين‎ ٠ 
. حماية الشأن العام والمصلحة العامة‎ ٠ 
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| حقوق الوالدين وذوي الأرحام . 
من سنن الله تعالى الكونية إحراء المسسات على 


الأسباب : 


مه ۶ء 


. أمة اقراً أمة أتقن بين علماء الأمة ودعاة الفتنة‎ ٠ 
. حقوق الشباب وواجباتهم‎ . 

. وحدة الوطن سبيل قوته‎ ٠ 

. الدخول في معية الله (عز وجل) أسبابه وآثاره‎ |٠ 
. السماحة عقيدة وسلوكا‎ | 

. الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم . 

. فض الشهادة وواجبنا نحو أسر الشهداء‎ ٠ 

. علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة . 

. ثمرات الإيمان‎ ٠ 

. عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية‎ ٠ 

. السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع . 

. مغهوم العمل الصالح والعمل السيىء‎ ٠ 

. القيم الإنسانية فى سورة الحجرات . 

. مغهوم الشهادة ومنازل الشهداء . 

5 فهرس الموضوعات . 


ا 


رضنا 


۲۲۸ 
۲۳٣ 
to 
10۰ 
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